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■ القاهـرة  - رويتـرز ـ ا ش ا: قالـت 
مصادر قضائية ومحام إن النيابة العامة 
المصريـة أخلـت الأربعاء سـبيل أسـتاذ 
للبلاغة بجامعـة الأزهر كان قد أفتى بأن 
حكم قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة 
السـاعين للحكم هو القتل وذلك بعد دفع 

كفالة خمسة آلاف جنيه (740 دولارا).
وكان شـعبان قـال في برنامـج بقناة 
الحافـظ التلفزيونيـة الدينيـة إن حكـم 
الشـريعة الإسـلامية فـي قيـادات جبهة 
الإنقاذ خاصـة محمد البرادعي وحمدين 
القتـل لسـعيهم لإسـقاط  صباحـي هـو 

الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقـال «مـا لا يعلمه كثيـرون أن جبهة 
الإنقاذ التي تبحث عن الكرسي بوضوح 
الآن حكمهـا فـي شـريعة اللـه القتـل... 
جبهة الإنقاذ التي تريد الكرسي وتحرق 
مصـر وقيادتهـا يحرقون مصـر من أجل 

الوصول إلى الكرسي حكمها القتل» .
وقـال أيضـا «أكثر من رجـل من جبهة 
الإنقـاذ الوطنـي علـى رأسـهم رجلان... 
البرادعـي وحمديـن صباحـي تكرر على 

لسانهم كثيرا إسقاط الدكتور مرسي» .
وقـال المحامـي ممـدوح إسـماعيل إن 
النيابـة العامـة وجهـت لشـعبان «تهمة 
التحريـض على القتل واسـتغلال الدين 
فـي إصـدار فتـوى تحـرض علـى قتـل 

آخرين» .
لرويتـرز  قائـلا  إسـماعيل  ومضـى 

إن موكلـه «نفـى الاتهامـات ونفـى تهمة 
التحريض على القتل وقـال للمحقق إنه 
ليـس له علاقة بأي خلاف سياسـي وإن 
ما تحدث به كان من منطلق أحكام فقهية 

لم يسقطها على أي شخص» .
وأضاف أن شعبان قدم خلال التحقيق 
اسـطوانة مدمجة بها الحلقة التي تحدث 
خلالها كاملة من برنامج حواري «لإثبات 

أن كلامه اجتزىء من سياق الحلقة» .
من جهة اخرى أمر المستشـار إبراهيم 
الجديـدة  مصـر  نيابـة  رئيـس  صالـح 
العنـف  أحـداث  فـي  متهمـا   13 بحبـس 
والمصادمـات التـي وقعـت الاثنـين أمـام 
قصر الاتحادية الرئاسـي لمدة 4 أيام على 
ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 8 متهمين 
آخريـن بكفالـة ماليـة قدرها ألـف جنيه 

لكل منهم.
وكانت النيابة قد نسـبت إلى المتهمين 
العنـف  أعمـال  ارتـكاب  فـي  اشـتراكهم 
والتجمهـر وتخريـب الممتلـكات العامـة 
علـى  والتعـدي  والبلطجـة  والخاصـة 
قـوات الأمـن المكلفـين بحراسـة القصـر 
الرئاسـي.. حيـث أظهرت معاينـة فريق 
محققـي النيابـة العامة لمسـرح الأحداث 
وجـود كميـات كبيـرة مـن الأحجـار فى 
حديقة القصر استخدمها المتظاهرون فى 
رشـق رجال الأمـن, علاوة علـى تلفيات 
مـن  متعـددة  وأماكـن  الإنـارة  بأعمـدة 

أرجاء القصر.
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مقاتل سوري يطلق النار بالهواء في ادلب امس

ـ  الدوحـة  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
الوطنـي  الائتـلاف  اعلـن  وكالات: 
السـوري المعـارض الاربعاء ان سـفيره 
المعـين حديثا فـي الدوحة سيتسـلم مقر 
السفارة السـورية في خطوة هي الاولى 
منذ تشكيل الائتلاف، بينما اكدت روسيا 
انهـا ما زالـت ترسـل انظمة دفـاع جوي 
الى النظام السـوري الـذي يواصل قتال 
المجموعـات المعارضة في انحاء واسـعة 

من البلاد.
المتحـدث  خـرج  آخـر،  صعيـد  علـى 
السابق باسم وزارة الخارجية السورية 
جهاد مقدسـي الاربعاء عن صمته للمرة 
الاولـى منـذ مغادرتـه البلاد فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضـي، قائلا انه ترك 
سـورية بعدمـا لـم يعـد ثمـة مـكان فيها 
نفسـه  مقدمـا  والاعتـدال»،  «للوسـطية 
علـى انـه «مسـتقل».  وقال مقدسـي في 
بيـان حصلـت وكالة فرانس بـرس على 
نسـخة منـه «لقـد غـادرت سـاحة حرب 
ولـم أغـادر بلـدا طبيعيـا، واعتـذر مـن 
النـاس الذين وثقـوا بمصداقيتـي، على 
المغادرة بدون اعلان مسـبق. فقد تمنيت 
لو كان بامكاني البقاء على تراب الشام، 
لكن لـم يعد للوسـطية والاعتـدال مكان 
فـي هـذه الفوضـى وخرجت الامـور عن 
السيطرة».  وقال مقدسي ردا على سؤال 
لفرانس برس عبر البريد الالكتروني انه 
«مستقل» ولم «ينضم الى صفوف احد». 
المعـارك  تسـتمر  الارض،  وعلـى 
الضارية بـين القوات النظامية والمقاتلين 
المعارضين فـي محيط المطـارات والمراكز 
العسـكرية فـي محافظة حلب في شـمال 
البلاد حيث يقـوم مقاتلـو المعارضة منذ 
الثلاثـاء بهجـوم واسـع حققـوا خلالـه 
تقدما في نقاط عدة، فيما قتل 13 شخصا 
فـي قصـف على دمشـق.  وذكـرت إذاعة 
إن  الأربعـاء  مسـاء  محليـة  تونسـية 
العشـرات من الشـبان التونسـيين لقوا 
مصرعهم أمس خلال المعارك الدائرة بين 
الجيش السـوري ومسـلحين في محيط 

مطار حلب بشمال سورية.
وذكرت إذاعة شمس أف أم التونسية 
نقلا عن مراسلها بمحافظة سيدي بوزيد 
علـي الفالحي ان مصدرا لم يسـمه أبلغه 
أن 50 بالمئـة مـن المسـلحين الذيـن قتلوا 
الثلاثـاء فـي معـارك محيط مطـار حلب 

بسورية هم من التونسيين.
وأضافت الإذاعة أنـه تم التعرف على 
أربعـة منهم ينتمـون إلى تنظيـم «جبهة 
النصـرة»، مـن محافظـة سـيدي بوزيد 
الواقعـة علـى بعـد نحـو 350 كيلومتـرا 

جنوب تونس العاصمة.
لقـوى  السـوري  الائتـلاف  واعلـن 
المعارضة والثورة السـورية الذي تشكل 
في قطر في 11 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
في بيـان حصلـت وكالـة فرانـس برس 
على نسـخة منـه ان «قطر قررت تسـليم 
مبنى السفارة السـورية في الدوحة الى 
السـيد نزار الحراكي بعد تعيينه سـفيرا 

للائتلاف في الدوحة». 
الحراكـي  ان  الـى  البيـان  واشـار 
واثنـين من كوادر السـفارة سـيعتبرون 
رسـمية»،  دبلوماسـية  «شـخصيات 
الثـورة  علـم  المقـر  فـوق  و»سـيرفع 

السورية». 
واعتبر الائتلاف هـذه الخطوة «على 
وسـابقة  الاهميـة،  مـن  كبيـرة  درجـة 
ايجابيـة جدا تضع دولة قطـر في مقدمة 
الـدول التي اعترفت بالائتـلاف الوطني 
مـن حيث الوضع القانونـي».  وهي المرة 
الاولى التي يتسـلم فيهـا الائتلاف الذي 
يطالـب بنيـل مقعدي سـورية فـي الامم 
المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة، مقر 
سفارة سورية في دولة تعترف به ممثلا 

شرعيا للشعب السوري. 
وزيـر  نائـب  اعلـن  موسـكو  ومـن 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
الاربعـاء ان وزيـر الخارجيـة السـوري 
وليـد المعلـم ورئيس الائتلاف السـوري 
المعارض احمد معاذ الخطيب سـيقومان 
بزيارتـين منفصلتـين الى موسـكو خلال 

الاسابيع المقبلة لاجراء محادثات.
ريـا  لوكالـة  بوغدانـوف  وصـرح 
نوفوسـتي الروسـية للانبـاء ان المعلـم 
شـباط  نهايـة  فـي  روسـيا  سـيزور 
(فبراير) بينما سـيزورها الخطيب خلال 

الاسبوعين او الثلاثة المقبلة. 
واضـاف انه لم يتم بعـد الاتفاق على 

التواريخ النهائية للزيارتين. 
وقال «لم نتفق بعد على موعد الزيارة 
لكن نعتقد انها سـتتم بسرعة. في الايام 

المقبلة سنتفق على موعد مناسب». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

السلطات المصرية تغلق انفاقا
على حدود غزة بضخ

مياه الصرف الصحي فيها
■ غـزة ـ ا ف ب: اكـدت مصادر امنية 
الاربعـاء ان الامن المصـري اغلق العديد 
من الانفاق المنتشـرة علـى طول الحدود 
المصرية مع قطاع غزة من خلال ضخ مياه 
الصـرف الصحي فيهـا، في حـين اعلنت 
الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس عن اغـلاق انفـاق اخرى 
بسـبب عدم اهليتها او سـوء استعمالها 
فـي التهريـب. واكد مصـدر امني مصري 
في سـيناء لفرانس برس طالبا عدم ذكر 
اسمه ان الجانب المصري «يضخ منذ ايام 
مياه الصرف الصحـي في الانفاق لوقف 

العمل فيها». 
فـي  الانفـاق  باغـلاق  مصـر  وبـدأت 
رمضان الماضي لاسباب امنية، بعد مقتل 

عدد من جنودها في هجوم في سيناء. 
وتسـتخدم الانفاق خصوصا لتهريب 
الوقود ومـواد البناء ومواد غذائية وفي 

بعض الاحيان لتهريب مواد قتالية. 
وقـال صبحي رضـوان رئيـس بلدية 
رفـح في نـدوة نظمتهـا الهيئة المسـتقلة 
لحقـوق الانسـان بغـزة حـول موضوع 
الانفاق الثلاثـاء ان «من التحديات التي 
تواجـه العمـل بالانفـاق قيـام الجانـب 
المصري بضخ ميـاه الصرف الصحي في 
الانفـاق».  وقال ابو سـمير وهو صاحب 
نفـق للبضائع غرب رفـح «الامن المصري 
يقـوم بضخ ميـاه داخل النفـق ما يؤدي 

لانهيارات داخله ثم يتم اغلاقه». 

واضاف «لجأنـا للانفاق لانه لا يوجد 
عمـل في غـزة ومـاذا يمكـن ان نفعل كي 
نعيـش، الجانـب المصري يغلـق الانفاق 
وحماس ايضا تغلق مـن جانبها اي نفق 

تشك انه يهرب اشياء ممنوعة». 
وقـدر ابو سـمير الذي رفض الكشـف 
عن اسـمه كاملا والذي شارك في الندوة 
مائتـين  مـن  «اقـل  ان  غـزة  مدينـة  فـي 
وسـبعين نفقـا تعمـل الان علـى الحدود 
بين مصـر وقطاع غزة بعدمـا كان عددها 
اكثـر من الـف ومائتـي نفق حتـى نهاية 
عـام 2010 حيـث قامت الاجهـزة التابعة 
للحكومة (المقالة) في غزة بإغلاق الكثير 
مـن الانفـاق بسـبب عـدم صلاحيتها او 
اسـتخدامها لتهريـب مواد غير مسـموح 
بها وتضـر بالوطـن والمواطـن»، كالمواد 

المخدرة. 
وقـال رضـوان ان «الانفـاق ضـرورة 
فرضهـا الواقع لها جانـب ايجابي يتمثل 
واللازمـة  عنهـا  الناجمـة  العوائـد  فـي 
الـذي  القطـاع  (فـي  الحيـاة  لتسـيير 
تحاصره اسرائيل) وجانب سلبي يتمثل 

في حدوث وفيات فيها». 
وقال الباحث في مركز الميزان لحقوق 
الانسان سـمير زقوت لفرانس برس انه 
منـذ 2006، «توفي اكثر من 236 شـخصا 
فـي حـوادث مختلفـة بالانفـاق وبينهم 
عشرون استشهدوا في قصف اسرائيلي، 

واصيب حوالي 600 اخرين».

مصر: افراج لصاحب فتوى قتل المعارضين
والحبس لـ13 من المتظاهرين ضد الرئيس

محتجون لبنانيون يقفلون الحدود لمنع 
تهريب الوقود الى دمشق.. والجيش الحر 
يصدر مذكرة اعتقال بحق ميقاتي وشقيقه

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

بعـد انكشـاف تهريـب مـادة المازوت 
من مصافي لبنانية الى سـورية، أفيد أن 
تجـاراً سـوريين يجوبون علـى محطات 
كميـات  ويشـترون  المحروقـات  بيـع 
المـازوت الاخضـر والاحمـر في الشـمال 
والجنوب والبقـاع وبيـروت وينقلونها 
بوسـائلهم الخاصـة الـى سـورية. لكـن 
المعلومات ذكرت أن اشـكالات تحصل في 
عـدد مـن المناطـق اعتراضاً علـى تهريب 
المازوت الى سـورية لمنـع أي دعم للنظام 
السوري. وفي هذا الاطار وقع اشكال في 
الجنوب حين شـوهدت صهاريج سورية 
تهم بتعبئة المازوت في احدى الشركات، 
وقـد أثار وجودها بعـض التحفظات مما 
اسـتدعى تدخل القوى الامنية والجيش 
اللبنانـي الذي رافـق الصهاريـج فارغة 
الـى خـارج صيـدا. وفـي الشـمال، اقفل 
معبر العريضة حوالي سبع ساعات امام 
السـيارات والشـاحنات من قبـل اهالي 
البلـدة احتجاجـاً علـى قيـام الصهاريج 
بنقل المـازوت للنظـام السـوري، واعيد 
فتـح الطريـق بعـد زيـارة النائـب معين 
المرعبـي لنقطة العريضة الذي تمنى على 
الاهالي فتح الطريق من منطلق انسـاني 
ث عـن ارسـال الوقـود المخصص  وتحـدّ
للطيـران ايضـاً عبـر الحـدود. كذلـك تم 
قطـع الطريـق عنـد نقطـة العبودية عند 

الحادية عشـرة صباحـاً، واعيـد فتحها 
بالتزامن مع اعادة فتـح معبر العريضة. 
وفي وقتٍ لاحق، عادت الحركة الطبيعية 
الـى المعبريـن حيـث تنقلـت السـيارات 

والصهاريج والافراد بشكل طبيعي.
مـن جهـة اخـرى، وزع امـام مسـجد 
بلال بن رباح الشـيخ احمد الاسـير على 
الـى  دعـوة  الفيسـبوك  علـى  صفحتـه 
مناصريـه في صيدا واقليـم الخروب من 
اجـل الاسـتعداد والجهوزريـة للتحـرك 
في السـاعات المقبلة لقطع الطريق خلال 
الليل والنهار امام صهاريج المازوت التي 

تنقل مادّة المازوت الى سورية.
المنسـق  كشـف  ذلـك،  غضـون  فـي 
الإعلامي والسياسي لـ»الجيش السوري 
الحـر» لـؤي المقـداد أن «الجيـش الحـر 
ومجلـس القضاء الثـوري الموحـد اتفقا 
على مسـح وحجز أمـلاك رئيس الوزراء 
اللبنانـي نجيب ميقاتي وشـقيقه طه في 
سـورية». وأضاف: «إن ذلك يأتي تمهيداً 
للحجز عليها بعـد تورطه الفاضح بدعم 
النظام في معركته مع الشـعب السـوري 
البطـل»، لافتـاً إلـى أنـه «إذا ثبـت ان له 
أمـلاكاً تقع ضمـن المناطق المحـررة التي 
يسيطر عليها الجيش الحر فسيتم وضع 
اليـد عليهـا بانتظـار أن يتخـذ القضـاء 

الثوري قراراً نهائياً بخصوصها».

الدوحة تسلم مبنى سفارة سورية للمعارضة.. والمعلم والخطيب يزوران موسكو قريبا
عشرات التونسيين يلقون مصرعهم بمعارك قرب مطار حلب

مقدسي: سورية لم تعد تتسع «للاعتدال» ولن انضم لصفوف احد

سهى سخرت من الاتهامات.. والطيبي يقول انها تلطيخ سمعة.. وافنيري يؤكد انها اسرائيل

برنامج اسرائيلي يتهم فلسطينيين بدس البلوتونيوم لاغتيال عرفات
لندن ـ «القدس العربي»:

بثت القناة العاشــرة في التلفزيون الاسرائيلي يوم امس 
برنامجا اعترفت فيه ان نسبة البلوتونيوم في فرشاة اسنان 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياســر عرفات ومتعلقات اخرى 
خاصــة به كانت عالية، ولمّحت الى نظرية تآمرية بان من غير 
المســتبعد ان يكون البلوتونيوم قد وضع في ملابس عرفات 
وفرشاة اسنانه في تلميح الى سهى عرفات التي كانت هذه 

المتعلقات بحوزتها لمدة طويلة.
وكشــفت  المحطةعــن عدة محــاولات اســرائيلية لاغتيال 

الرئيس عرفات احداها في السودان.
 «القدس العربي» اتصلت بالســيدة سهى عرفات في مقر 
اقامتها في مالطا وســألتها عن رد فعلها على هذه الاتهامات 
فقالــت «اذا كنت انــا وضعت مادة البلوتونيوم الســامة في 
فرشــاة اســنان المرحوم عرفــات فمن المفتــرض ان اكون قد 
انتقلــت الى الرفيق الاعلى لأن العالمة الفرنســية المتخصصة 
التي اكتشفت هذا الســم وحصلت على جائزة نوبل للسلام 

واســمها ماري كوري، ماتت ابنتها بالسم نفسه لانها لمسته 
عن طريق الخطأ».

واشــارت الســيدة عرفــات الــى ان محاولة الادعــاء بان 
الرئيــس عرفات مــات بالايـــــدز هــي محـــاولة لتشـــــويه 
صورتــه، فجميع التقارير الرســمية اكدت خلــو دمه من هذا 

الفيروس.
وقالت «ان الاسرائيليين يتخبطون، فهم يعرفون ان تقرير 
القضاء الفرنسي الذي اجري حول هذه المسألة سيصدر في 
الاســابيع القليلة المقبلة، وهم يحاولــون تحويل الانظار الى 

اسباب اخرى للوفاة».
وقالت السيدة عرفات بسخرية «اذا كنت انا وضعت مادة 
البلوتونيوم في فرشاة اسنانه فهل وضعتها في عظامه؟!».

ويذكــر ان نتائــج الفحوصــات التي شــارك فيهــا خبراء 
فرنســيون وسويســريون وروس شــملت اخــذ عينــات من 
جثمان الرئيس الراحل بعد فتح قبره، ســتظهر في الاسابيع 
او الشــهور المقبلــة، وتخشــى اســرائيل ان تأخــذ الســلطة 
الفلســطينية هذه النتائج الى محكمة جرائم الحرب الدولية، 

والمطالبة بتقديم مســؤولين اســرائيليين الــى العدالة بتهمة 
ارتــكاب جرائم حــرب، واثــاروا العديد مــن التكهنات حول 
الجهــات التي تقــف خلــف عملية الاغتيــال، وكانــت هناك 
عدة شــخصيات في البرنامج ذكرت العديد من الاســماء من 
بينها شــخصيات فلسطينية كانت حول الرئيس ومن قادته 

الامنيين على وجه الخصوص.
يوري افنيري الناشــط الاســرائيلي اعرب عن اعتقاده ان 
اســرائيل هي التــي قتلت عرفــات، بينما حاول مشــاركون 
الخبــراء  قــدرات  فــي  التشــكيك  البرنامــج  فــي  آخــرون 
الرئيــس عرفــات  الذيــن فحصــوا ملابــس  السويســريين 

واكتشفوا آثار البلوتونيوم في امتعته.
 الدكتــور احمــد الطيبــي عضــو الكنيســت العربــي قال 
لـ«القــدس العربــي» ان البرنامــج لــم يأت بــأي جديد وكان 
محاولة لتلطيخ ســمعة الرئيس الراحل، والمســاس برمزيته 
امام شــعبه والعالم ولهذا رفضت المشــاركة فيه». واضاف 
«ان الاعــلام الاســرائيلي لــم يرتــق حتــى الآن الــى درجــة 

الموضوعية في التعامل مع ياسر عرفات».

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

لم تعلّق الســلطات الســورية على قــرار دولة قطر تســليم مبنى الســفارة 
الســورية في الدوحة الى الائتلاف الوطني الســوري المعارض، الذي تعترف 

به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.
وسبق لفرنسا أن اعترفت بأحد قيادات المجلس الوطني السوري المعارض 
سفيراً سورياً لدى باريس، لم يُثر القرار الفرنسي حينها أيضاً ردود فعل لدى 
دمشــق. تقول مصادر سورية مطلعة في العاصمة دمشق لـ «القدس العربي» 
ان القيــادة الســورية تضــع الخطوة القطرية في إطار «حشــد القــوة الممكنة» 

والأوراق التــي قد تراها بعض الدول الإقليمية مفيــدة قبيل مرحلة التفاوض 
السياسي بين السلطة والمعارضة.

 وتُضيف تلك المصادر: لم نستبعد هذه الخطوة كون دولة قطر تشكل
أكثر الدول الداعمة للمعارضة الســورية في الخارج، «لكنها خطوة لا تخدم 
الاتجاه نحو الحوار والحل السياسي». المصادر ذاتها تُضيف أن دمشق تريد 

حواراً سياسياً مع المعارضة يكون برعاية
أمريكية واضحة لجهة المعارضة فيما تكون موســكو الضامن للحوار لجهة 
الســلطات الســورية، وتتابع بالقول: يجب أن تعلن واشــنطن دعمها المباشر 

للحوار وغير ذلك لن يكون مجدياً.

دمشق ترغب بدعم أمريكي واضح للحوار بين السلطة والمعارضة

ابرز المرشحين سلطان بن سلمان ومحمد بن فهد واحمد بن عبد العزيز 
وفاة امير الرياض تفتح الباب امام صراعات آل سعود على المناصب السيادية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
فتحت وفاة امير الرياض الامير سطام بن عبد العزيز الباب 
مجددا للمنافسـات بين اعضاء الاسـرة الحاكمة في السعودية 
علـى المناصب السـيادية، وكثرت الاحاديث فـي اروقة صناعة 
القـرار في المملكة عمن سـيخلف الامير سـطام فـي هذا المنصب 

خاصة وان الرياض هي العاصمة ومقر الحكم لال سعود. 
وكان العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز شـارك 
امس الاربعاء في صلاة الجنـازة التي اقيمت في الرياض على 
جثمان الأمير سـطام بن عبدالعزيز أميـر منطقة الرياض الذي 
توفـي امـس الاول، في احد مستشـفيات العاصمة السـعودية 

الذي كان يعالج فيه من مرض لم يكشف عنه. 
وقالـت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربـي» ان خيـارات 
العاهل السـعودي منحصرة الان بين اثنين اولهما وهو المرجح 
الامير سلطان بن سـلمان وهو النجل الثاني في الترتيب لولي 
العهد السعودي الحالي الامير سلمان بن عبد العزيز، ومتزوج 
من ابنة وزير الخارجية الحالي السـعودي الاميرة هيفاء بنت 
سعود الفيصل بن عبد العزيز، والخيار الثاني هو الامير محمد 
بن فهـد والذي اعفاه العاهل السـعودي من منصبـه بناء على 

طلبـه كأمير للمنطقة الشـرقية الشـهر الماضـي الا ان حظوظه 
قليلة، خاصة وانه لم يكن محبوبا في المنطقة الشـرقية، حسب 

المصادر.
واضافت المصادر في مجمل حديثها لـ»القدس العربي» ان ما 
يرفع اسـهم الامير سلطان بن سـلمان هو حضوره الجماهيري 
وسـمعته الحسـنة نسـبيا واهتمامه بالبيئة والتاريخ خاصة 
وانه يرأس الهيئة العامة للسياحة والاثار في المملكة. واضافت 
المصادر ان العاهل السـعودي لم يقدمه فـي التعيينات الفائتة 
والتي شـملت اعفاءات وتعيينات عدد مـن ابناء الجيل الثاني 

للاسرة الحاكمة لانه كان يعده لهذا المنصب.
 وكان العاهل السـعودي قد عين الامير مقرن بن عبد العزيز 
نائبـا ثانيـا لرئيـس مجلس الوزراء الشـهر الجـاري، كما عين 
الاميـر سـعود بـن نايف محـل الاميـر محمد بـن فهـد بالمنطقة 
الشرقية، وعين الامير فيصل بن سلمان نجل ولي العهد الحالي 
والمشـرف علـى المجموعـة السـعودية للابحاث والنشـر اميرا 
لمنطقـة المدينـة المنورة بدلا مـن الامير عبد العزيـز بن ماجد بن 

عبد العزيز، الشهر الماضي.
وكان العاهل السـعودي قد سـبق هـذه التعيينـات بتعيين 
الأميـر محمد بـن نايف وزيـراً للداخليـة، واعفـى الأمير أحمد 

بـن عبـد العزيز وزيـر الداخليـة من منصبـه بناءً علـى طلبه، 
وعـين الامير بندر بن سـلطان وزيـرا للاسـتخبارات، كما عين 
نجله الاميـر متعب بن عبدالله في منصـب وزير دولة ورئيس 

للحرس الوطني.
وتأتـي هذه التعيينات حسـب مراقبين ضمـن محاولة الملك 
عبدالله في ضخ دماء شابة من ابناء الجيل الثاني من اسرة ال 

سعود في المناصب السيادية في المملكة ووقف ترهل السلطة.
واضافت المصادر ان العاهل السـعودي ربما يؤجل الاعلان 
عـن تعيـين اي احـد في منصـب اميـر الريـاض حتـى يتجنب 
اشـتعال الصراعـات داخـل الاسـرة علـى المنصب، وانـه ربما 
يبقـي نائب امير الرياض محمد بن سـعد يدير شـؤون الامارة 
حتى تهدأ هذه الصراعات ويقوم بتعيين مفاجىء كما حدث مع 

تعيين الامير مقرن بن عبد العزيز نائبا ثانيا.
الرشـيد  مضـاوي  السـعودية  والكاتبـة  الباحثـة  وقالـت 
لـ»القـدس العربـي»ان هـذه التعيينـات تأتـي ضمـن تقاسـم 
المناصـب بين ال سـعود، وضمن خطة نقل السـلطة الـى ابناء 
الجيل الثاني من الاسرة»، واضافت الدكتورة مضاوي الرشيد 
لـ»القـدس العربـي»، «اعتقـد ان هـذه التغييـرات لا تقـدم ولا 
تؤخر، لقد كان الناس يأملون خيرا بوجود وزير داخلية جديد  

الا ان هذا لم يحدث».
وحصـرت الدكتـورة الرشـيد خيـارات العاهل السـعودي 
بـين الاميريـن احمد بـن عبد العزيـز وزيـر الداخلية السـابق 
والذي اعفاه العاهل السـعودي مـن منصبه، والامير محمد بن 
فهـد، الا انها قالت انها هذا لا يعدو كونـه تنبوءات خاصة وان 
العاهل السـعودي خرج عن قاعدة السـن التي كانت متبعة في 

السابق.
الجدير بالذكر ان الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود  أمير 
منطقـة الرياض الراحل، هو الابـن الثلاثون من أبناء الملك عبد 
العزيـز الذكور، ووالدتـه الأميرة موضي. وهو أخ غير شـقيق 
للملـك عبدالله بن عبـد العزيز، ودخل مؤخـراً مدينة الملك عبد 

العزيز الطبية للحرس الوطني للعلاج. 
وبهذا يكون الأمير سـلطام بن عبد العزيـز، رابع أبناء الملك 
عبدالعزيـز الذيـن وافتهـم المنيـة خـلال العـام ونصـف العام 
الماضـي، بعد وفاة الأمير سـلطان بـن عبد العزيـز، ولي العهد 
وزيـر الدفـاع فـي 22 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2011، والأميـر 
نايف بن عبد العزيز، ولي العهد وزير الداخلية في 16 حزيران 
(يونيو) 2012، والأمير هذلول بن عبد العزيز آل سـعود في 20 

تشرين الأول (أكتوبر) 2012 . 

الرئيس الراحل ياسر عرفات
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مقاتلـو  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
طالبـان امـس الاربعـاء رفضهـم لخطـة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما لسحب 34 
ألف جندي فـي غضون عـام، واعتبروها 

غير كافية.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد :»لقـد حان الوقت ليعـي الرئيس 
الأمريكـي أوبامـا وكافـة الـدول المحتلـة 
حقيقة هـذه الحرب والالتفـات إلى وضع 
شـعوبهم ومطالبهـم واحتياجاتهم». وقد 
أعلن أوباما خطة لإعادة نشـر نصف عدد 

القوات الموجودة حاليا في أفغانستان.
مغـادرة  :»عليهـم  المتحـدث  وقـال 
أفغانسـتان في أقرب وقـت ممكن ووضع 
نهايـة للاحتـلال لأن القضايـا الأفغانيـة 
لن تحل إلا بعد الانسـحاب الفوري وعلى 

أيدي الأفغان أنفسهم».
جـاء ذلـك فيمـا قتـل عشـرة مدنيـين 
الثلاثـاء  ليـل  واطفـال  نسـاء  معظمهـم 
الاربعاء في قصف شـنه الحلف الاطلسي 
في ولاية كونار احـد معاقل حركة طالبان 
شـرق افغانستان، على ما افاد مسؤولون 
افغان. وقال حاكم الولاية سـيد فضل الله 
وحيدي لوكالة فرانس برس «قتل خمسة 
اطفـال واربع نسـاء ورجل فـي الهجوم» 
الذي شاركت فيه ايضا قوات افغانية على 
الارض، كمـا اصيب اربعة اطفال بجروح، 

وهو ما اكده عبد الظاهر حاكم المنطقة.
ان  الاطلسـي  باسـم  متحـدث  وقـال 

التحقيق جار في هذه المسالة.
واضاف عبد الظاهـر ان ثلاثة قياديين 
مـن طالبـان مـن بينهـم الناشـط المرتبط 
بالقاعـدة والمعـروف بشـاهبور قتلوا في 
الغارة. وتابـع ان الغارة اتت لدعم عملية 
بريـة بقيـادة الولايات المتحـدة والقوات 

لسـيطرة  يخضـع  واد  فـي  الافغانيـة 
طالبان. وقال «لقد قتل المدنيون في الغارة 
الجوية». ولم يتضح ما اذا كان مالك المنزل 
المستهدف عضو في طالبان او في القاعدة 
او مدنـي، الا ان عبد الظاهر اشـار الى ان 
ناشطي طالبان كانوا يزورون المنزل وقت 

الغارة.
وغالبا ما يرغم ناشطو طالبان السكان 

المحليين على تامين الطعام والماوى لهم.
ويعتبـر سـقوط ضحايـا مـن المدنيين 
بايـدي قوات الاطلسـي مسـالة حساسـة 
للغايـة في افغانسـتان وغالبا ما يندد بها 

الرئيس حميد كرزاي.
الـى ذلـك قتـل 22 مسـلحاً وجـرح 23 
آخـرون، بعمليات نفذتهـا القوات الأمنية 
الأفغانيـة مع قوات المسـاعدة الدولية في 
أفغانسان «إيساف» خلال الساعات الـ24 

الأخيرة في أقاليم مختلفة من البلاد.
«بوخـدي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
امـس  الداخليـة،  وزارة  عـن  الأفغانيـة 
الاربعاء، أن «الشرطة الأفغانية بدعم من 
الجيش وقوات التحالف، نفذت 12 عملية 
تطهير في نانغارهار، وكابيسا، وباغلان، 
وغازنـي،  ووردك،  وقندهـار،  وقنـدز، 
وهلمند، خلال السـاعات الــ24 الأخيرة، 

فقتلت 22 مسلحاً وجرحت 23 آخرين».
مسـلحين   8 العمليـات  فـي  واعتقـل 
ولـم  الأسـلحة،  مـن  كميـات  وضبطـت 
تتحدث الـوزارة عن خسـائر في صفوف 

القوى الأمنية.
وقال مسؤولون أفغان إن 9 مدنيين من 
نسـاء وأطفال قتلوا خلال عملية عسكرية 
مشـتركة بين القوات الدوليـة والأفغانية 

في ولاية كونار شرق البلاد.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 

د فضل الله  (خاما) عن الحاكم المحلي سـيّ
وحيـدي، إن العمليـة بدأت عند السـاعة 

1:00 فجراً في قرية شوبان.
وأشـار الموقـع إلـى أن 9 مدنيـين، هـم 
5 أطفـال و4 نسـاء قتلـوا فـي الهجـوم، 

بالإضافة إلى 4 مسلّحين.
العمليـة  أن  إلـى  وحيـدي  وأشـار 
اسـتهدفت منـزلاً يسـتخدمه قياديون في 

حركة طالبان.
ويأتـي الإعـلان عـن العملية فـي وقت 
عـن  الأفغانيـة  السـلطات  فيـه  أعلنـت 
اسـتعدادها لمـلء الفـراغ الذي سيسـببه 
انسحاب 34 ألف جندي امريكي من البلاد 
بحلول العام المقبل، وفق ما أعلنه الرئيس 

باراك أوباما.
الى ذلـك قالـت الهيئة الأمريكيـة التي 
تراقـب الأمـوال المخصصـة لإعـادة إعمار 
أفغانسـتان إن الحكومـة الأفغانيـة غيـر 
الكميـات  إدارة  علـى  يبـدو  فيمـا  قـادرة 
الكبيـرة مـن المسـاعدات المباشـرة التـي 
ودول  المتحـدة  الولايـات  بهـا  تعهـدت 

أخرى.
وحـذر جـون سـوبكو المفتـش العـام 
مـن  أفغانسـتان  إعمـار  إعـادة  لشـؤون 
اعتزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات 
مباشرة إضافية بمليارات الدولارات بدلا 
من تقديم المسـاعدات من خلال متعاقدين 
ومنظمـات غيـر حكوميـة تعمل لحسـاب 

الحكومة الأمريكية.
وقال سـوبكو في شهادة أعدت لجلسة 
يعقدهـا مجلـس النـواب امـس الاربعـاء 
«الحكومـة الأفغانيـة ليسـت لديهـا فيمـا 
التمويـل  كـم  إدارة  علـى  القـدرة  يبـدو 
الدولـي  المجتمـع  تعهـدات  فـي  المتصـور 

بالمساعدات المباشرة.»

وأضاف أن برامج المساعدات المباشرة 
يجـب أن تتضمن بنـودا إشـرافية يجري 
صـرف  المثـال  سـبيل  علـى  خلالهـا  مـن 
الأمـوال علـى دفعـات صغيـرة بـدلا مـن 
تقديمهـا في دفعات كبيـرة وذلك «لحماية 

دافع الضرائب الأمريكي».
وقال إن هيئته المعروفة باسم (سيجار) 
سـتراقب استخدام المسـاعدات الأمريكية 
ومـا اذا كانـت البرامـج تقـدم إسـهامات 
الأمريكيـة  الوطنيـة  للمصالـح  واضحـة 
ومـا اذا كان الأفغـان يحتاجونها او حتى 
يريدونهـا. وأضاف أن الولايـات المتحدة 
سـاهمت حتى الآن بنحو 100 مليار دولار 

في جهود إعادة إعمار أفغانستان.
وتصنف افغانسـتان باسـتمرار ضمن 
اكثر دول العالم فسـادا. وربـط المانحون 
بـين تقـديم اكثـر مـن 16 مليـار دولار مـن 
المسـاعدات تعهـدوا بهـا في مؤتمـر دولي 
للمانحـين عقـد فـي طوكيو العـام الماضي 

وبذل جهود جادة لمكافحة الفساد.
ولكن في محاولة لمنح أفغانستان قدرا 
أكبـر من السـيطرة على المعونـات المقدمة 
بزيـادة  الدوليـون  المانحـون  وعـد  لهـا 

المساعدات المباشرة لها.
وقـال سـوبكو إن الحكومـة الامريكية 
التزمـت بـإدراج 50 فـي المئـة علـى الأقل 
مـن المسـاعدات التنموية داخـل الميزانية 
الوطنيـة الأفغانيـة لكنه لم يلمـس تقدما 

يذكر في مجال التطهر من الفساد.
وقـال فـي شـهادة مكتوبـة إلـى لجنة 
الإشـراف والإصـلاح الحكومـي التابعـة 
لمجلس النواب «رغم الالتزامات المقدمة من 
الحكومـة الأفغانيـة لمعالجة هذه المشـكلة 
مازلنـا نرى عزوفـا من جانب المسـؤولين 

الأفغان لاتخاذ إجراء جاد.»

هيئة مراقبة أمريكية: كابول لا تستطيع إدارة المساعدات المباشرة

طالبان تطالب بسحب جميع القوات الأجنبية... ومقتل 10مدنيين بقصف لـ«الناتو» في افغانستان

قوات من الشرطة الافغانية والشرطة المحلية خلال دورية في احد المقاطعات الافغانية

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس الإيرانـي، 
محمـود أحمـدي نجـاد، امـس الاربعـاء، إن إيران 
أصبحـت دولة نوويـة و»ترفض أيـة مطالب خارج 

اطار القوانين»، وتعهد بعدم «العودة الى الوراء».
ونقلت وسـائل إعلام إيرانية، عن أحمدي نجاد، 
قوله للصحافيين في ختام اجتماع مجلس الوزراء، 
تعليقـاً علـى المحادثـات النوويـة المقـرر انعقادهـا 
بـين ايـران ومجموعة 1+5 فـي كازاخسـتان نهاية 
الشـهر الجـاري، إن «لا خيار سـوى التفـاوض في 
هـذا المضمار وعلى الجانبين التوصل الى اتفاق عبر 

الحوار».
واضاف «انني وكما قلت خلال مسيرات 22 بهمن 
(ذكرى انتصار الثورة الاسلامية)، إنهم (في إشارة 
الى الدول الغربية)، بذلوا كافة جهودهم كي يمنعوا 
ايران من حيازة التقنية النووية السـلمية وعرقلوا 
المسـار النووي الإيراني، إلا أن اللعبة انتهت اليوم 
حيـث اصبحـت ايـران دولة نوويـة ولاعـودة الى 

الوراء في هذا المسار».
وردا على سـؤال بشـأن موقف ايـران إزاء طلب 
وفد الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، الموجود حالياً 
فـي طهـران، تفقد موقـع «بارشـين» الإيرانـي، قال 
احمـدي نجاد «لقد تم تشـكيل فريـق تخصصي بدأ 
نشـاطه ويقوم حاليـاً بإجـراء الدراسـات اللازمة 
في هذا المجال». واضاف «المهـم هو احترام القانون 
والقـرارات والإلتزام بالمعاهـدات المبرمة بين ايران 
والوكالـة الذريـة، كما يجـب النظر بعـين الإحترام 

للحقوق البديهية للشعب الايراني».
وقـال «ان الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية يجب 
ان تقـوم بواجباتهـا ولاينبغـي أن تتأثـر بضغوط 

الآخرين في أداء هذه الواجبات».
الى ذلك يحاول خبراء تابعـون للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة الاربعـاء في طهـران التوصـل الى 
اتفاق يتيح لهم التحقيق حول ابعاد عسكرية ممكنة 
للبرنامـج النـووي الايرانـي، وذلك قبل اسـبوعين 

على لقاء بين طهران والقوى العظمى.
وهذه الزيارة هي الثالثة للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية خلال شهر والثامنة خلال عام.
للرئيـس  تصريحـات  غـداة  الزيـارة  وتاتـي 
الامريكي باراك اوباما قـال فيها بان «على ايران ان 
تقر بانـه آن الاوان» لايجاد حل دبلوماسـي للازمة 
وكـرر فـي الوقت نفسـه ان واشـنطن «سـتبذل كل 
الجهـود اللازمـة لمنـع (ايـران) من حيازة السـلاح 

النووية».
مـن  تتمكـن  ان  الذريـة  الطاقـة  وكالـة  وتريـد 
الوصول بشكل اوسع الى مواقع او افراد او وثائق، 
مـن شـانها مسـاعدتها على توضيـح النقـاط التي 
اثارتهـا في تقريرها الصادر فـي 2011 حول عناصر 
تعتبر ذات صدقية اشـارت الى ان ايران عملت على 

تطوير القنبلة الذرية قبل العام 2003 وربما بعده.
ورفضـت ايران التقرير، وهي تنفـي كل اتهامات 
الغـرب واسـرائيل بانهـا تسـعى لحيـازة السـلاح 

النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني.

وصـرح رئيـس وفد الوكالـة هيرمـان ناكيرتس 
قبـل توجهـه الـى طهـران «ان الخلافـات لا تـزال 
موجودة وهذه المرة ايضا نتوجه الى هناك لنسعى 

بجهد» من اجل التوصل الى اتفاق.
الزيارتـين  غـرار  وعلـى  انـه  ناكيرتـس  وذكـر 
وكانـون  الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  السـابقتين 
الثاني/ينايـر فان «نيتنـا هي التوصل الـى مقاربة 
منظمة»، ضمن وثيقة تؤدي الى «المساعدة على حل 
كل المسـائل العالقة حول اي ابعاد عسـكرية ممكنة 

للبرنامج النووي الايراني».
وتطالـب الوكالـة بالسـماح لهـا بزيـارة موقـع 
بارشـين بالقرب من طهران حيث يشتبه بان ايران 
اجـرت تجـارب لعمليات تفجيـر تقليديـة يمكن ان 
تسـتخدم لاطلاق قنبلة ذرية. وتشتبه الوكالة بان 
ايـران تمنع الدخول الى الموقـع لازالة اي اثار يمكن 

ان تورطها. 
وتعتبـر طهـران ان هـذه القاعـدة العسـكرية لا 
تدخل في اطار تحقيقات المفتشين، الا انهم يؤكدون 
ان الدخـول الـى بارشـين سـيكون ممكنا فـي اطار 

«اتفاق شامل» يحترم «الحقوق النووية» لايران.
وشـدد الرئيس الايرانـي محمـود احمدي نجاد 
الاربعـاء علـى ضـرورة «احتـرام الحقـوق المطلقة 
لايران والامر نفسه ينطبق على القوانين والاتفاقات 

بين ايران والوكالة».
وفي حال عدم احراز تقدم، تعرض ايران نفسـها 
لخطـر صـدور قـرار خـلال اجتمـاع مجلـس حكام 

الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية مطلـع اذار/مارس 
يطالب برفع المسالة الى مجلس الامن الدولي.

وسـيكون للمفاوضات مع الوكالة الدولية تاثير 
ايضا على اجتماع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا وروسـيا والصـين والمانيا) في 
26 شـباط/فبراير فـي الماتـي في كازاخسـتان، بعد 

توقف مستمر منذ ثمانية اشهر.
ولم تحقق المفاوضات السـابقة اي تقدم بسـبب 

الخلاف الشديد في موقف الجانبين.
وتطالـب القـوى العظمـى ايـران بالتوقـف عن 
تخصيـب اليورانيـوم لانـه اذا ارتفعت نسـبة هذا 
التخصيـب الـى 90٪ يصبح بالامكان اسـتخدامه 

لانتاج القنبلة الذرية.
مـن جهتهـا، تطالـب ايـران بتخفيـف العقوبات 
الدولية المفروضة عليها كشـرط للحد من نشاطاتها 
لتخصيـب اليورانيوم وهو طلـب رفضته مجموعة 
5+1. وفرضـت الامم المتحـدة اربـع مجموعـات من 
العقوبات على ايـران اضيفت اليها في اواخر 2011 
عقوبـات امريكيـة واوروبيـة اسـتهدفت صادرات 
النفـط ممـا ادى الـى ازمـة اقتصاديـة خانقـة فـي 

البلاد.
وفي العام 2012، كلفـت هذه العقوبات ايران 40 
مليـار دولار من عائدات صـادرات النفط مع تراجع 
الانتاج الـى 2,65 مليون برميل في اليوم في كانون 
الثاني/يناير، وهو ادنى مستوى «منذ ثلاثة عقود» 

بحسب وكالة الطاقة الدولية.

الوكالة الذرية تعود الى طهران للتفاوض على اتفاق حول الملف النووي

احمدي نجاد يقول إن إيران أصبحت دولة نووية ولا عودة الى الوراء
■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: طالبـت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتـش»، امس الاربعاء، السـلطات السـعودية، بالإفـراج فوراً 
عن القاضي السابق سـليمان الرشودي، رئيس جمعية الحقوق 
المدنية والسياسية في السعودية، المحكوم بالسجن لمدة 15 سنة 
للشـروع بإنشاء منظمة لحقوق الإنسـان في جدة وإسقاط كافة 

التهم الموجهة إليه.
وقالت المنظمة إن القاضي السـابق سـليمان الرشودي البالغ 
مـن العمـر 76 عاماً، هو واحد مـن 16 شـخصاً تم احتجازهم عام 
2007 وإدانتهم في 11 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 بالشروع في 
إنشـاء منظمة لحقوق الإنسـان في جدة، هي جماعة «إصلاحيي 
جـدة»، وحكـم على القاضـي بالسـجن 15 عاماً وعلـى 4 آخرين 

أيضاً بالسجن لمدد طويلة.
وكانت التهم التي وجهتها إحدى المحاكم الجنائية المتخصصة 
الأمـر»،  ولـي  علـى  «خروجـه  هـي  للرشـودي،  الريـاض  فـي 
و»الاسـتعانة بالأجنبي في ذلك»، بالإضافة إلى تهم أخرى قالت 
المنظمة إنها «نبعت بالكامل من ممارسته السلمية لحقه في حرية 

تكوين الجمعيات».
وأضافـت أنـه تم الإفراج عـن الرشـودي بكفالة في نيسـان/

أبريـل 2011 إلاّ أنه تمتع بحريته حتى 12 كانون الأول/ديسـمبر 
2012 فقط، حين أوقف بعد إلقائه محاضرة عامة في الرياض عن 

مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية.
إن  ووتـش»،  رايتـس  لـ»هيومـن  الرشـودي  أقـارب  وقـال 
السـلطات لم تسـمح له الإتصال بعائلته منـذ توقيفه في كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي، وقالوا إن الأشخاص الذين زاروا سجن 
الحايـر، حيث يجري احتجـاز القاضي السـابق، أخبروهم بأنه 

رهن الحبس الإنفرادي.
وقالت سـارة ليـا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «إن السلطات السعودية، حين 

قررت إنفاذ هذا الحكم القاسـي والعبثي على سليمان الرشودي 
لأنه ألقى محاضرة عن الشـريعة الإسـلامية، تبـدو وكأنها تقول 

إن التعليق على الشريعة الإسلامية لا يحق لشخص مستقل».
وأضافت أن «السعي السلمي لإنشاء منظمة لحقوق الإنسان، 
والمطالبة بالإصلاح، لا يمثلان جريمة ولا ينبغي معاملتهما مطلقاً 

على هذا الأساس».
ورأت ليا ويتسـن أن «على الحكومة السـعودية أن تستجيب 
لنداءات مواطنيها وتفرج عن الرشـودي والأعضاء الـ 4 المتبقين 
من إصلاحيي جدة.. فالأحكام المسيسـة والجائرة والمبالغ فيها، 

لا تحقق العدالة».
وقال أفراد عائلة الرشـودي لهيومن رايتس ووتش، إنه طلب 
من السـلطات إحالة قضيته إلى محكمة تمييز لكنها لم تفعل، كما 
قامت السـلطات باحتجاز بهية، ابنته، لعدة ساعات في الرياض 
فـي 10 شـباط/فبراير 2013 بعـد مشـاركتها في مظاهـرة تطالب 

بالإفراج عن المحتجزين السياسيين بمن فيهم والدها.
وأشـار تقرير المنظمة إلـى أن المباحث العامـة قامت باحتجاز 
الرشـودي عـام 2007، مـع 15 آخريـن من النشـطاء والأسـاتذة 
الجامعيـين والمحامـين الذين كانـوا يجتمعون لتأسـيس جماعة 

«إصلاحيي جدة».
واسـتمر الاحتجاز مـن دون توجيه تهمة طيلة القسـم الأكبر 
من السـنوات الـ 4 التالية، وفي حزيران/يونيو 2011 تم توجيه 
الاتهام إليه والإفراج عنه بكفالة مشـروطة بألاّ يكشـف تفاصيل 
توقيفه أو احتجازه، وبقي الرشـودي مطلق السراح بكفالة بعد 

إدانته في تشرين الثاني/نوفمبر2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن 4 آخرين من أعضاء جماعة 
«إصلاحيـي جـدة» لا يزالون قيد الإحتجـاز، بعـد إدانتهم بعدد 
من نفس التهم وحكم عليهم بالسـجن لآمـاد تتراوح بين 10 و20 

عاماً.

«هيومن رايتس» تطالب السعودية بإطلاق قاض
سابق موقوف بتهمة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان

■ المنامـة ـ د ب أ: طالبـت الحكومة 
البحرينيـة امـس الأربعـاء المواطنـين 
بالإبلاغ عن أي محاولة لفرض إضراب 

بالقوة الخميس.
ونشـرت وكالة أنباء البحرية «بنا» 
بيانـا أصدرتـه هيئـة شـؤون الإعلام 
قالت فيه إن «بعض المواقع الالكترونية 
فـي  الاجتماعـي  التواصـل  ووسـائل 
التهديـدات  البحريـن تتنـاول بعـض 
المباشرة للأفراد والجماعات والعوائل 
والعمال والمحلات التجارية والشركات 
لإرغامهـم علـى عـدم الخـروج للعمـل 
وممارسـة نشـاطاتهم يـوم الخميـس 
14 شـباط/فبراير فـي محاولة بائسـة 
من مجموعة مـن الإرهابيين والمخربين 
لفرض ما يدعى بالإضراب الشـامل في 

البحرين بالقوة».
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى 
«التعاون فـي مواجهة هذه المجموعات 
الخارجة عن القانون وإبلاغ السلطات 
محـاولات  أو  تهديـد  أي  عـن  المعنيـة 

لتقييد حرياتهم بالقوة».
وكانت أعمال شغب وتخريب وقعت 
المحافظتـين  فـي  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
الشـمالية والوسطى بالبحرين، وذلك 

مـن  الثانيـة  الجلسـة  انعقـاد  عشـية 
الحوار الوطنـي وقبل يومـين فقط من 
الذكـرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات 

التي شهدتها البحرين عام 2011.
عـام  مديـر  عـن  «بنـا»  ونقلـت 
مديرية شـرطة المحافظة الشـمالية أن 
مجموعـات مـن المخربـين قاموا مسـاء 
أمس الاول عقب مشاركتهم في مسيرة 
بشـارع البديـع بارتكاب أعمال شـغب 
وإغلاق للشـوارع، مستخدمين في ذلك 
الزجاجـات الحارقـة والحجـارة، كما 
قاموا بإضرام النـار بالحاويات بهدف 
ترويع الآمنين وعرقلة الحركة المرورية 

وتعطيل المصالح العامة والخاصة.
النظـام  حفـظ  قـوات  أن  وأضـاف 
«التزمـت أقصى درجـات ضبط النفس 
فـي التعامـل مـع الوضـع وأخـذت في 
تحذيـر المتجمعـين وإنذارهـم بالتفرق 
لأكثـر مـن مـرة، إلا أنهـم اسـتمروا في 
تجاوز القانـون، ما اسـتدعى التعامل 
معهـم وفق الضوابط القانونية المقررة 
فـي مثل هذه الحـالات لإعـادة الوضع 

لطبيعته».
كمـا صرح مدير عام مديرية شـرطة 
المحافظة الوسـطى أن مركزا للتسـوق 

بمدينـة عيسـى تعـرض مسـاء أمـس 
لعمـل تخريبي نجم عنه أضـرار مادية 

محدودة.
العمليـات  غرفـة  أن  وأوضـح 
أمـس  الرئيسـية تلقـت بلاغـا مسـاء 
مفـاده وقـوع تفجير محدود فـي مركز 
تجـاري بمدينـة عيسـى وعلـى الفـور 
توجهت الدوريات الأمنيـة إلى الموقع، 
حيث كشـفت المعاينة الأولية أن العمل 
التخريبـي ناجـم عـن علبـة صغيـرة 
مربوطـة بهاتف نقال وقـد تم تفجيرها 
عـن بعد ونجـم عـن ذلك صـوت قوي 

وخسائر مادية محدودة.
وأضـاف مدير عـام مديرية شـرطة 
المحافظـة الوسـطى أنـه تم اسـتدعاء 
وطاقـم  المختصـة  الأمنيـة  الأجهـزة 
مسـرح الجريمة، كما تم إخطار النيابة 

العامة بالواقعة.
وكانت الجلسـة الأولى مـن الحوار 
قد عقـدت الأحـد الماضـي، وأكـد وزير 
العدل والشـؤون الإسلامية والأوقاف 
فـي البحرين الشـيخ خالد بـن علي آل 
خليفـة المشـرف على الحـوار أن جميع 
المشـاركين أكـدوا على أهميـة الخروج 

بنتائج ايجابية من الحوار.

المنامة: مخربون يقومون بأعمال شغب عشية الجلسة الثانية من الحوار الوطن

الحكومة البحرينية تدعو للإبلاغ عن أي محاولة لفرض إضراب بالقوة الخميس

واشنطن ـ من ستيف هولاند  ـ وروبرتا رامبتون:
طالب الرئيس الامريكي باراك أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ألقاه الليلة 
قبـل الماضية الكونجرس المنقسـم بالموافقة علـى رفع الحد الادنى للاجور والسـماح 
للحكومـة بأن تعمل لصالح «الكثـرة» لا القلة مركزا على العدالـة الاقتصادية للطبقة 

الوسطى متبنيا لهجة اكثر حسما في فترة رئاسته الثانية.
واسـتحوذت قضايا الاقتصاد الامريكي على معظم الخطاب الذي اسـتغرق ساعة 
وتعهـد الرئيـس باعطائها اهتمامه الاول ومنها معدل البطالـة الذي يقف عند 7.9 في 
المئة وشـاب فترة رئاسـته الاولى محاولا الاسـتفادة من قوة الدفع التي اكتسبها مع 

اعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني.
وبينمـا عرض أوباما بعـض التنازلات المحدودة للجمهوريـين فيما يتعلق بخفض 
الانفـاق أيد الرئيـس الديمقراطي زيادة الضرائب على الاثريـاء وخطة انفاق قيمتها 

50 مليار دولار لخلق وظائف من خلال اعادة بناء شبكة الطرق والجسور.
ولم يغب الشـرق الاوسـط تماما عـن الخطاب وقال أوباما «في الشـرق الاوسـط 
سـنقف مـع المواطنين بينما يطالبون بحقوقهم العالمية وسـندعم انتقالا مسـتقرا الي 
الديمقراطيـة.. العملية سـتكون حرجة ولا يمكننا افتراض أن نملي مسـار التغير في 

دول مثل مصر لكن يمكننا وسنصر على احترام الحقوق الاساسية لجميع الناس.»
كما تطرق ايضا الى الصراع الدائر في سـوريا حيـث تحولت الانتفاضة المعارضة 

للرئيس السوري بشار الاسد المندلعة منذ 22 شهرا الى حرب أهلية سقط خلالها نحو 
60 ألف قتيل.

وقال «سـنواصل الضغط على النظام السـوري الذي يقتل شعبه وسندعم زعماء 
المعارضة الذين يحترمون حقوق كل السوريين.»

كما لم تغب اسـرائيل عن خطاب الرئيس الديمقراطي بعد ان هاجمه الجمهوريون 
كثيرا وقالوا انه لا يحرص على أمنها.

وقال «سـنقف بثبات مع اسرائيل سعيا الي الامن وسـلام دائم. هذه هي الرسائل 
التي سأنقلها عندما أزور اسرائيل والشرق الاوسط الشهر القادم.»

ومن المقرر ان يزور أوباما اسرائيل والضفة الغربية والاردن في مارس آذار.
وفيما يتعلق بقضية ايران التي تمثل تحديا للسياسـة الخارجية الامريكية وتركز 
عليهـا اسـرائيل أيضا بل وضع رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو «خطا 
أحمـر» يجـب على طهـران الا تتجـاوزه طالـب أوباما زعمـاء ايران بالعمـل من أجل 
التوصـل الى حل لهذه الازمـة. وقال «يتعين على زعماء ايـران ان يعترفوا بانه حان 
الوقت لحل دبلوماسي لأن هناك ائتلافا يقف متحدا في المطالبة بأن يفوا بالتزاماتهم 

ونحن سنفعل كل ما هو ضروي لمنعهم من الحصول على سلاح نووي.»
ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى لامتلاك اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

ومن قضايا السياسة الخارجية التي تطرق اليها أوباما في خطابه تنظيم القاعدة 
الذي ينشـط في اليمن ومناطق من أفريقيا والذي سـلطت عليه الاضواء مؤخرا بعد 

عمليـة لاحتجـاز رهائن واقتحام منشـأة للغـاز الطبيعي في جنوب الجزائر الشـهر 
الماضـي. وقال أوباما «ظهرت جماعات مختلفة تابعـة للقاعدة وجماعات متطرفة من 
شـبه الجزيرة العربيـة الى افريقيا. التهديد الذي تمثله هـذه الجماعات يتطور. لكن 
للتصدي لهذا التهديد فاننا لا نحتاج الي ارسـال عشـرات الالاف مـن ابنائنا وبناتنا 
الـي الخـارج او احتـلال دول اخرى. بدلا مـن ذلك سـنحتاج الي مسـاعدة دول مثل 
اليمـن وليبيا والصومال للقيام على امنها ومسـاعدة الحلفاء الذين يأخذون المعركة 
الـي الارهابيين مثلما نفعل في مالي.» وأضـاف «حيثما يكون ضروريا فاننا من خلال 
مجموعة من القدرات سـنواصل اتخاذ اجراءات مباشرة ضد اولئك الارهابيين الذين 

يشكلون أخطر تهديد للامريكيين.»
وتحدث أوباما في خطاب حالة الاتحاد عن عزمه سـحب 34 الف جندي من 66 ألفا 

موجودين في افغانستان بحلول اوائل 2014.
وقـال «الليلـة نقف متحدين فـي تحية الجنـود والمدنيين الذين يضحـون كل يوم 
لحمايتنـا. بفضلهـم يمكننـا ان نقول بثقـة ان امريكا سـتكمل مهمتها في افغانسـتان 

ونحقق اهدافنا لهزيمة مركز القاعدة.»
واسـتطرد «هذا الربيع سـتتحول قواتنا الي دور للدعم بينمـا تتولى قوات الامن 
الافغانيـة الدور القيادي. الليلـة يمكنني ان اعلن انه على مدى العام القادم سـيعود 
34 ألـف جندي امريكي اخرون الي الوطن من افغانسـتان. هذا الخفض لعدد الجنود 

سيستمر. وبحلول نهاية العام القادم ستكون حربنا في افغانستان قد انتهت.»

وأعلن الرئيـس الامريكي أن الولايات المتحدة سـتعزز نظامها للدفاع الصاروخي 
وستساعد العالم في التصدي للتهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.

وقال اوباما «الاستفزازات من النوع الذي رأيناه الليلة الماضية لن تؤدي سوى الي 
المزيد من العزلة لهم مع وقوفنا الي جانب حلفائنا وتعزيز نظامنا للدفاع الصاروخي 

وقيادتنا العالم في اتخاذ اجراء حازم ردا على هذه التهديدات.»
وجـاءت أكثر اللحظات المشـحونة بالعواطـف في خطاب أوبامـا حين تحدث عن 
قضيـة تقييد حق حمل السـلاح فـي الولايات المتحـدة وحث الكونجـرس على حظر 
الاسـلحة الهجوميـة واتخـاذ مزيد مـن الاجـراءات لتقييد السـلاح. وتابـع ضحايا 
حـوادث اطـلاق النار الاخيرة مثل ضحايـا المذبحة التي وقعت في مدرسـة نيوتاون 
بولايـة كونيتيكـت خطـاب أوبامـا علـى شاشـات التلفزيـون بتأثر شـديد واختنق 

بعضهم بالدموع.
وختم أوباما خطابه بهـذه القضية المؤثرة وطالب الكونجرس باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لعلاجها قائلا ان اسـر الضحايا من حقها ان يعالج هذه المشـكلة المسـؤولون 

الذين حصلوا على أصواتهم في الانتخابات. 
وقـال أوبامـا «مـن حقهـم ان تصوتـوا (الكونجـرس)» لصالـح المقترحـات لحـل 
هـذه القضية وعدد أسـماء الاماكن التي شـهدت حـوادث اطلاق نار عشـوائي ومنها 
نيوتـاون وأورورا واوك كريك وتاكسـون وبلاكسـبيرج ثم عاد ليكـرر «من حقهم ان 

تصوتوا.»(رويترز)

اوباما يركز في خطابه السنوي على الاقتصاد ويتطرق للشرق الاوسط وايران

دول الخليج تدين إقدام كوريا الشمالية 
على إجراء تجربة نووية جديدة

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أدانـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إقـدام كوريـا 
الشـمالية على إجـراء تجربة نووية جديدة، ووصفته بأنه عمل اسـتفزازي للمجتمع 

الدولي، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.
وقـال الأمين العام لمجلـس التعـاون الخليجـي، عبداللطيف الزيانـي، في تصريح 
صحافـي امـس الاربعـاء، «إن التجربة النوويـة التي أجرتهـا كوريا الشـمالية تمثل 
انتهـاكاً واضحـاً للالتزامـات الدوليـة، ولقـرارات مجلس الأمـن الدولـي ذات الصلة 

بمكافحة انتشار الأسلحة النووية».
ودعـا الزيانـي مجلـس الأمـن الـى «سـرعة اتخـاذ التدابير المناسـبة ضـد كوريا 
الشـمالية، وردعها عن مواصلة السـير في تنفيذ برنامجها النووي العسكري الذي لا 
يقتصر خطره على تهديد أمن واسـتقرار الدول الآسـيوية فقط، بل يمتد ليشمل جميع 

أعضاء المجتمع الدولي».
وعبر الزياني عن قلق دول مجلس التعاون (السـت) من اسـتمرار بعض الدول في 
خرق القوانين الدولية المتعلقة بحظر انتشـار الأسـلحة النوويـة، معربًا عن «أمله أن 
تقنـع ردة فعـل المجتمع الدولـي القوية والموحدة كوريا الشـمالية وغيرهـا من الدول 
بأهمية الاسـتجابة لنداءات المجتمـع الدولي الذي يطالب بأن يكـون العالم خالياً من 

أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية حفاظاً على أمن وسلامة شعوب العالم».
وجدد تأكيد موقف دول مجلس التعاون «الداعي إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق 

الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية».
وأجرت كوريا الشـمالية ثالث تجربة نووية لها الثلاثاء، سـجلها مركز جيولوجي 

امريكي على أنها هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر.
وتأتـي خطـوة كوريـا الشـمالية كتحـد لقـرارات الأمم المتحـدة، وأدانتهـا كل من 
الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين التي اسـتدعت السـفير الكوري الشمالي 

للاحتجاج على التجربة.
وقالت كوريا الشمالية إن التجربة كانت لها «قوة تفجيرية أكبر» من تجربتي 2006 

و2009. متظاهرون بحرينيون يهرعون من الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته الشرطة لتفريقهم بالقرب من العاصمة المنامة
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: نظم عشـرات المصريـين، ظهر 
الأربعـاء، وقفة احتجاجيـة أمام مبنـى التلفزيون المصري ، 

اعتراضاً على استمرار إغلاق مُجمع التحرير.
مبنـى  أمـام  وقفـة  خـلال  المصريـين،  عشـرات  وطالـب 
التلفزيـون المصري على كورنيـش نيل القاهرة، السـلطات 
الرسـمية بالتدخـل مـن أجـل فتـح مُجمـع التحريـر وفـض 
اعتصـام المتظاهريـن الذين يغلقونـه لتسـهيل الذهاب إلى 

أعمالهم ومتابعة مصالحهم.

زت عناصر الأمن من تواجدها حول مبنى التلفزيون  وعزَّ
خشـية تزايـد أعـداد المحتجـين أو اندسـاس خارجـين على 

القانون بينهم.
وكان محتجـون على حُكم الرئيس المصري محمد مرسـي 
ـع التحرير الذي يضم  بـدأوا منذ السـبت الفائت إغلاق مُجمَّ
مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسـات المدنية والأمنية في 
البلاد، إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على سوء الأوضاع في 

البلاد وللمطالبة بإسقاط النظام.

القاهرة  - من بول تيلور وياسمين صالح:

خـرج فتحـي علي عن شـعوره وهو يقف في طابـور ضم 64 
شـاحنة وحافلة من أجل أن يملأ خزان حافلته بالسـولار الذي 

صار نادرا في مصر والذي تدعم الدولة سعره.
وقـال السـائق الـذي يفـرط فـي التدخـين في محطـة خدمة 
حاصرتهـا الشـاحنات والحافلات في شـارع جسـر السـويس 
بالقاهـرة بينمـا تدثـر بمعطـف وغطـاء رأس اسـتعدادا لوقت 
طويـل سـيقضيه في المحطـة «هذا الأمـر صار جزءا مـن حياتي 

اليومية. أحضر وأنتظر بالساعات أو بالأيام حسب الحظ.»
وأضاف «فـي البدايـة كان الأمر يثير ضيقي كثيـرا لكن الآن 

صار عندي نوعا من الرضوخ للأمر الواقع.»
وقلت كميات السولار الذي خلت منه محطات كثيرة في وقت 
تكابد فيه الحكومـة التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية 
للتخفـف من مبالـغ الدعـم الكبيرة عمـلا بالوعد الـذي قطعته 
لتحصـل علـى قـرض يبلـغ 4.8 مليـار دولار من صنـدوق النقد 
الدولي هي في حاجة ماسـة اليه من أجل تجنيب اقتصاد البلاد 

المتداعي السقوط في الهاوية.
ويبـدو الوضع قريبا من الانهيار في وقـت تزيد فيه الأزمات 
ويسـتمر تقـديم أنـواع الدعـم التـي لا قبـل للاقتصاد بهـا وفي 
وقـت تتناقص فيـه احتياطيـات اليلاد من النقـد الأجنبي وهو 
مـا يزيد خطر أن تتحـول أزمات الطاقة إلى أزمـة طعام تعصف 

بالاستقرار السياسي النسبي للبلاد.
وانخفضت احتياطيـات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من 
15 مليار دولار على الرغـم من ودائع دولارية في البنك المركزي 
جاءت مـن قطر وتركيا. والمبلـغ يكفي الـواردات لأقل من ثلاثة 

أشهر.
وانخفضـت قيمة الجنيه المصري بنسـبة ثمانية في المئة هذا 

العام وظهرت سوق سوداء للعملة.
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الأسـبوع الماضي قول 
مسـؤول إن احتياطـي البلاد الاسـتراتيجي من السـولار يكفي 

الإمدادات ثلاثة أيام.
وطلبـت الحكومـة مـن المخابـز التي تسـتخدم السـولار في 
تشـغيلها الاحتفـاظ بمخـزون يكفي عشـرة أيـام لكن لـم يكن 

باستطاعة بعضها ذلك.
وأجلـت حكومة الرئيس محمد مرسـي الـذي ينتمي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين هـذا الأسـبوع ولمـدة ثلاثـة أشـهر تطبيـق 
نظـام الحصص فـي البنزين الذي مـن المقرر أن يبـدأ في ابريل 
نيسـان فيما بدا أنها محاولة لتجنب إثارة سخط الناخبين قبل 

انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في ذلك الشهر.
يقـول  كمـا  كثيـرا  تأجيلهـا  يمكـن  لا  الإصلاحـات  لكـن 

اقتصاديون.
وقال سـايمون كيتشـن وهـو اقتصادي في المجموعـة المالية 
هيرميس بالقاهرة «أزمات الوقود عرض لأمراض الدعم الذي لا 

يحتمل.» وتسبب إجراءان حكوميان في زيادة حدة المشكلة:
فـي ديسـمبر كان الأول ألغي الدعم علـى البنزين أوكتان 95 
الذي يستعمله الأثرياء. وتسبب ذلك في تحول بعض السائقين 
لاستهلاك البنزين أوكتان 92 الأقل درجة والذي لا يزال مدعوما 

مما زاد الطلب عليه.
وفي حملة للحد من السـرقة والتهريب والإسـاءات الأخرى 
خفضت الحكومة إمدادات الوقود الأكثر دعما والذي تسـتعمله 
الشـاحنات والجرارات والحافلات لمحطات الخدمة التي تملكها 

وتديرها القوات المسلحة.
وتسـبب ذلـك فـي طوابيـر طويلـة أمـام المحطـات وزيـادة 
الاضطـراب الاقتصادي. وفي عدد من محطات الخدمة تسـببت 
الطوابيـر فـي اندلاع اشـتباكات ومشـادات بين السـائقين هذا 

الأسبوع بحسب وسائل إعلام محلية.
وبلغ الوضع درجة من الخطورة دفعت مرسـي لعقد اجتماع 
طـاريء مـع الـوزراء المعنيين لتوفيـر إمـدادات كافيـة كما قال 

المتحدث الرئاسي ياسر علي.
وقـال وزيـر البترول والثروة المعدنية أسـامة كمـال إن دعم 
السولار الذي يباع للمستهلكين بسعر 1.25 جنيه (0.19 دولار) 

للتر يكلف الحكومة 35 مليون دولار في اليوم.
وأضاف أن دعم الوقود سيكلف الحكومة 120 مليار جنيه في 
السـنة المالية التي سـنتتهي يوم 30 من يونيـو حزيران مقارنة 
مع 115 مليارا في السـنة المالية السابقة. ويمثل المبلغ تقريبا كل 

عجز الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ 135 مليار جنيه.
وحتى مسـاء الثلاثاء حين صارت مشكلة السولار الموضوع 
الأول في البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية كان باديا أن 

الحكومة تنكر الأزمة.
وقـال كمال إنه لا توجـد أزمة وإن الأزمة توجـد في التوزيع 
الـذي يتخللـه تهريـب مشـددا علـى أن الكميات الموجـودة في 

الأسواق تكفي الاستهلاك.
لكنـه حين سـئل عن وجـود أزمـة في العملـة الصعبـة تقلل 
المسـتورد مـن الوقـود قـال إن المـوارد الماليـة لا تـزال متاحـة 

للواردات لكن يتعين أن تخصص للأولويات الأكثر أهمية.
الرحـلات  ومشـغلي  للسـائقين  بالنسـية  سـيان  والأمـر 

السياحية.
قـال خالد المناوي -وهو عضو بارز فـي مجلس إدارة اتحاد 
بصناعـة  الضـرر  ألحقـت  الحكومـة  إن  السـياحية-  الغـرف 
السـياحة التـي تضررت من قبل بسـبب الاضطراب السياسـي 

حين رفعت الدعم عن وقود البواخر السياحية.
وقـال رجـل الأعمـال جـورج بيشـوي الـذي يملـك متاجـر 
لإكسسـورات الملابس في حي مصر الجديدة الراقي إن تجارته 

عانت الكثير من التأخير في تسليم البضائع المستوردة.
ونقلت صحيفة الأهرام اليومية وقناة الجزيرة مباشـر مصر 
التلفزيونية شـكاوى مستهلكين من أن السولار يباع في السوق 

السوداء بمثلي سعره المقرر من الحكومة أو ثلاثة أمثاله.
المسـتقلة  النقابـة  باسـم  المتحـدث  البحـري  طـارق  وقـال 
للسـائقين «مشـكلة السـولار مدمرة. السـائقون يعانون يوميا 

والرئيس الذي انتخبناه فشل في حل هذه الأزمة.»
وأضاف «عدد السـيارات لم يزد وعـدد الرحلات لم يزد لكن 
الحكومة غير قادرة على توفير السولار وغير قادرة على ابتكار 

حلول لحل المشكلة.»
ويشـكو مـن الأزمـة أيضـا فلاحـون تعتمـد المحاصيـل التي 

يزرعونها على الري بآلات تدار بالسولار.

■ صنعـاء  - يو بي اي: انتقد حزب الإصلاح التابع لجماعة 
الإخـوان المسـلمن فـي اليمـن، الأربعاء، مـا وصفـه بـ»تدخّل» 
السـفير الأميركي لدى صنعاء جيرالد فايرسـتاين في شـؤون 
الحـوار الوطني المقـرر عقده فـي آذار/مارس المقبل، مسـتنكراً 

اتهاماته لرجل الدين عبد المجيد الزنداني بدعم الإرهاب.
واسـتنكر الحزب في بيان «التصريحات المنسـوبة للسـفير 
الأميركي بصنعـاء، والذي اتهم فيها فضيلة الشـيخ عبد المجيد 
الزندانـي بدعم الإرهاب، واعتبر مشـاركته في الحوار الوطني 

لا تدعم العملية الانتقالية».
وعبّر عن أسفه «الشديد لمثل تلك التصريحات التي لن تخدم 
حتمـاً مسـيرة الحوار الوطني بقدر ما سـتزيد الوضـع تعقيداً، 
علـى اعتبار أن جميع اليمنيين معنيـون بالحوار وإنجاحه بمن 

فيهم شريحة العلماء والمفكرين».
وشـدد البيان على أن تصريحات السفير الأميركي «تأتي في 
توقيت لا يخدم جهود الإعداد والترتيب لمؤتمر الحوار الوطني، 
وتعد تدخلاً سـافراً في شـؤونه، بما لا يُسهم في تهيئة الأجواء 

الملائمة وتحسين شروط انعقاده». 

وقال الحـزب في بيانه «إننـا في الوقت الذي نشـيد بجهود 
المجتمـع الدولي في سـبيل الدفـع قدماً بالتسـوية السياسـية، 
وتوفير الشـروط الموضوعيـة لإنجاح مؤتمر الحـوار الوطني، 
إلاّ أننا نُهيب بالأشـقاء والأصدقاء تفادي كل ما من شأنه تعكير 

أجواء الحوار».
وكان السـفير الأميركي جيرالد فايرستاين قال خلال مؤتمر 
صحفي في صنعاء يوم الأحد الماضب، إن عضو مجلس شـورى 
حـزب الإصلاح، رجل الديـن عبد المجين الزندانـي «لازال متهماً 
بالإرهـاب وغيـر مرغوب في مشـاركته بالحوار» الذي سـيعقد 
في آذار/مارس المقبل. وأضاف أن الزنداني «دعم بعض الأعمال 
الإرهابيـة في اليمـن، ودعم جهود لمهاجمة الولايـات المتحدة»، 
مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا ترى «دوراً مناسباً» للزنداني 

في مؤتمر الحوار الوطني.
يشـار إلى أن الزنداني موجود ضمن قائمة صادرة عن الأمم 
المتحـدة عـام 2004 تضـم 19 شـخصية علـى مسـتوى العالـم، 
يتهمون بتمويل الإرهاب، وجمع أموال للحركات الأصولية على 

مستوى العالم.

عشرات المصريين يحتجون على إغلاق 
ع التحرير للمصالح الحكومية بالقاهرة مجمَّ

أزمة السولار الخانقة تشعل غضب المصريين 
وسط تدهور اقتصادي وتراجع في قيمة الجنيه

■ القاهرة  - رويترز: قال مسـؤول 
كبير بمصلحة الطب الشرعي في مصر 
الثلاثـاء ان الناشـط محمـد الجنـدي 
احتجاجـات  وفاتـه  اثـارت  -الـذي 
عنيفـة- قتل في «حادث سـيارة» ولم 

يتعرض لتعذيب من الشرطة.
إن  اصدقائـه  مـن  نشـطاء  وقـال 
مـع  اعتقـل  كان  عامـا)   23) الجنـدي 
محتجـين شـبان اخريـن فـي 25 يناير 
كانـون الثانـي الـذي وافـق الذكـرى 
السـنوية الثانيـة لانـدلاع الانتفاضـة 
التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 
مبـارك. وقالت مصـادر امنيـة إنه نقل 
الي معسـكر للامن المركزي حيث جرى 
استجوابه وتعرض لتعذيب على غرار 
الاسـاليب الوحشـية التي استخدمها 

رجال مبارك اثناء حكمه.
ونفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات 
قائلة ان الجندي صدمته سيارة في 28 

يناير ونقل إلي مستشـفى الهلال حيث 
توفي بعد أيام.

وأيـد هـذه الروايـة الدكتـور عمـاد 
الديب مسـاعد كبير الاطباء الشرعيين 
الـذي قـال لقنـاة الحيـاة التلفزيونية 
اليـوم الثلاثـاء «الطـب الشـرعي أكـد 
وفـاة محمـد الجنـدي نتيجـة حـادث 

سيارة.»
واضـاف ان تقريـر الطب الشـرعي 
«نفـى وجود احتمـالات لوفاة الجندي 

نتيجة تعذيب.»
وقـال الديب «لـم تمـارس علينا اي 
ضغـوط خلال كتابـة التقريـر النهائي 

لوفاة الجندي.»
وتفجـرت احتجاجـات عنيفة اثناء 
جنـازة للجندي فـي القاهرة ثـم اثناء 
تشـييعه الي مثواه الاخير في مسـقط 
رأسه بمدينة طنطا في محافظة الغربية 

في دلتا النيل الاسبوع الماضي.

مسؤول بالطب الشرعي في مصر: الناشط 
محمد الجندي توفي في «حادث سيارة» 

غزة ـ من نضال المغربي:

قال مسـؤولون مصريون وفلسطينيون إن 
القـوات المصرية اغرقـت بالمياه انفـاق تهريب 
عبر الحـدود الى قطاع غزة الذي تحكمه حركة 

حماس في إطار حملة لإغلاقها. 
وتمثل شـبكة الانفاق شـريان حياة حيوي 
لقطـاع غـزة إذ ينقل عبرهـا ما يقـدر بنحو 30 
بالمئـة مـن إجمالـي البضائـع التـي تصـل إلى 
القطـاع ممـا يخفـف مـن حـدة الحصـار الذي 
تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من سبع 

سنوات.
ورأى مراسـلو رويتـرز أحـد الأنفـاق التـي 
تسـتخدم في نقل الاسـمنت ممتلئا بالمياه يوم 
الأحـد الماضي ما دفـع العمال للخـروج حفاظا 
على سـلامتهم. وقال سـكان محليون إن نفقين 
آخرين اغرقا بالمياه كذلك وأن المصريين ضخوا 

المياه عن عمد. 
وقـال أبو غسـان وهو رئيس عمال يشـرف 
علـى 30 عاملا في احد الانفـاق الذي يمتد نحو 

200 متر من سـياج الحـدود «المصريون فتحوا 
المياه على الانفاق ليغرقوها.» 

وقـال مسـؤول امنـي مصـري فـي سـيناء 
لرويترز إن الحملة بدأت قبل خمسة أيام. 

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
«إننا نستخدم المياه لإغلاق الأنفاق عن طريق 

رفع المياه من احد الآبار.» 
وتم تدمير عشرات الأنفاق منذ أغسطس آب 
الماضـي في اعقـاب مقتل 16 جنديـا مصريا في 

هجوم شنه مسلحون قرب الحدود مع غزة. 
وقالـت القاهـرة إن بعض المسـلحين عبروا 
الحـدود إلـى الاراضـي المصريـة عـن طريـق 
 - الفلسـطينيون  ينفيـه  مـا  -وهـو  الانفـاق 

وأمرت بشن حملة فورية. 
حركـة  وغضـب  دهشـة  الخطـوة  وأثـارت 
حماس التي تسـيطر على القطـاع والتي تأمل 
في علاقات أفضل بكثير مع مصر بعد انتخابات 
العـام الماضـي التـي جـاءت بالرئيـس محمـد 

مرسي وهو إسلامي قريب فكريا من حماس. 
وأكد مسـؤول من حماس أن مصر تستهدف 

الأنفـاق مجدا. ولـم يورد مزيدا مـن التفاصيل 
ورفض التكهن بتوقيت الحملة التي بدأت بينما 
كان قادة الفصائل الفلسـطينية يجتمعون في 
القاهرة في محاولة لراب الانقسـامات الكبيرة 

بينهم. 
إن  الماضـي  الإثنـين  يـوم  حمـاس  وقالـت 
المحادثـات التـي توسـطت فيهـا مصـر والتـي 
تهدف إلى تشـكيل حكومة وحدة وطنية وحل 
الخلافـات بين الساسـة فـي غزة وفـي الضفة 
الغربيـة المحتلة لم تسـر بشـكل جيـد لكنها لم 

تفشل. 
وفي حين احجم قادة غزة عن انتقاد مرسـي 

علنا كان سكان غزة اكثر صراحة. 
وقـال أحـد ملاك الانفـاق الذي عرف نفسـه 
باسم عايد فقط خوفا من أعمال انتقامية ضده 
«الاجراءات المصرية من يوم ما اسـتلم مرسـي 
صارت أسـوأ ممـا كانـت. اخواننا فـي حماس 
اعتقـدوا ان الامـور سـتنفتح لكن يبـدو كانوا 

غلطانين.»
وأضاف «قد يكون هناك حوالي 150 الى 200 

نفق تم اغلاقهم منذ مجيء مرسي للحكم.» 
ويخشى أصحاب الأنفاق من أن تؤدي المياه 
التـي تم ضخها إلى انهيار الممـرات ما قد يكون 

له عواقب كارثية. 
وقال أحمد الشاعر احد العاملين في الأنفاق 
والـذي قتـل قريب لـه قبل عـام بسـبب انهيار 
داخل نفق «المياه قد تسـبب شـقوقا في الجدار 
وقد تؤدي إلى انهيار النفق. وذلك قد يتسـبب 

في سقوط قتلى.» 
وقتـل سـتة فلسـطينيين فـي ينايـر كانون 
الثانـي في انفجار داخل نفق ليزيد عدد القتلى 
بـين العاملـين فـي الأنفاق إلـى 233 قتيـلا منذ 
2007 وفقا لبيانات جماعات مدافعة عن حقوق 
الانسـان فـي غـزة بينهـم نحـو 20 قتلـوا فـي 

هجمات إسرائيلية مختلفة على الحدود. 
وفـي وقت ما كان هناك مـا بين 2500 و 3000 
نفـق يمر تحـت السـياج الحدودي لكن شـبكة 
الانفـاق تقلصـت بدرجة كبيرة منـذ عام 2010 
عندمـا خففـت إسـرائيل بعـض القيـود التـي 

تفرضها على الواردات إلى القطاع. 

مصر تغرق أنفاقا للتهريب بين سيناء وغزة 
وسط دهشة وغضب مسؤولي حركة حماس

حزب الإصلاح اليمني ينتقد تدخّل السفير
الأميركي في شؤون الحوار الوطني المرتقب

(سـانت  الحـب  عيـد  يطـل  أ:  ب  د   - بغـداد    ■
فلانتاين) على العراق هذا العام في ظل اسـتعدادات 
غيـر مسـبوقة، يظللها نوع مـن الخـوف والذعر بعد 
أن أعلنـت الحكومـة العراقية فرض إجـراءات أمنية 
مشـددة وإغلاق عدد مـن الأحياء علـى خلفية إعلان 
عشـرات الآلاف مـن المتظاهريـن السـنة الزحف إلى 

بغداد للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم. 
والباعـة  التجاريـة  والمراكـز  الأسـواق  وتشـهد 
الجائلـين فـي العاصمـة بغداد ومـدن عراقيـة أخرى 
عـرض أنواع مميـزة من هدايا عيد الحـب من الأزهار 
والمعايـدة  التهانـي  وبطاقـات  (دبـدوب)  والدمـي 
والأقلام وأكواب الشاي والشموع والملابس والأحذية 

والنشرات الضوئية، وكلها باللون الاحمر. 
ويهيمـن الاحمـر على واجهـات العديد مـن المحال 
التجاريـة، من كثرت المعروض مـن هدايا «الحب» في 
مشـهد أخذ بالتصاعـد بوتيرة عالية فـي العراق منذ 

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 
واقبل العراقيون بشـكل ملفت للنظر لاقتناء أنواع 
مميـزة مـن الهدايـا حيث تكتـظ الأسـواق بهم خلال 
سـاعات المسـاء، وكل منهم يحمـل بضاعتـه، ويبدو 
أن عيـد الحب يحظـى بجماهيرية واسـعة بين جميع 

الطوائف والأديان. 
ولكن هذا كله يأتي وسـط إجراءات أمنية شـرعت 

الحكومـة العراقيـة بتطبيقهـا هذه الأيـام وأنباء عن 
اعتبـار يـوم الخميـس المقبـل عطلـة رسـمية وحظر 
للتجـوال لمنع زحف عشـرات الآلاف مـن المتظاهرين 
السـنة من الوصول إلى جامع أبو حنيفة النعمان في 
حـي الأعظمية لأداء صلاة موحدة يـوم الجمعة ومن 
ثـم التظاهـر للضغط علـى الحكومة العراقيـة لتلبية 

مطالبهم التي اعلنوا عنها منذ شهرين . 
وأطلقت «شـبكة الإعـلام العراقية» أكبر مؤسسـة 
العـراق  فـي  الرسـمية  الإعلاميـة  القنـوات  لإدارة 
مبـادرة «أسـبوع الحـب العراقـي» ووضعـت بداخل 
خارطـة العـراق قلبـا ليتزامـن مـع عيد الحـب تقدم 
خلاله فعاليات فنية كمـا تم إطلاق دعوات للحب بين 
العراقيين في ظل أجواء مشـحونة بالعنف وحالة من 
الغليان السياسي متواصلة في هذا البلد منذ الإطاحة 

بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 
تقـول انتصار محمـد/ 47عاما/، موظفـة حكومية، 
« يطـل عيـد الحب هـذا العام علـى العراقيـين بأنواع 
مميـزة مـن الهدايـا المسـتوردة مـن دول أجنبية لكن 
الإجـراءات الأمنيـة المشـددة قـد تقـف عائقـا أمامنا 
للخـروج إلـى الأماكـن العامـة والمنتزهـات أو تناول 

وجبة طعام خارج المنزل». 
وتضيـف: «في كل الأحوال، سـنحتفل بعيد الحب 
علـى مسـتوى العائلة في حـال اسـتمرار الإجراءات 

الأمنيـة لأننا بحاجة إلى الأفـراح والتعبير عما يدور 
بمشـاعرنا تجاه بعضنا البعض وسـنتبادل التهاني 

مع الأصدقاء عبر رسائل الهاتف المحمول «. 
وتقول الحاجة أم سـمير / 59عاما/: « عيد الحب لا 
يتعلق بالشـباب والشـابات بل نحن أيضا، فما زالت 
لدينا مشـاعر وأحاسـيس رغم ما يتعرض له العراق 
من مآسـي ولـن افرط بهـذه المناسـبة وقد اشـتريت 

هدية ستكون مفاجأة لزوجي». 
وتضيـف: «اعتقد أننا بحاجة ماسـة إلـى احتفال 
يثير مشـاعرنا ويضفي حالة من الفرح والسـرور في 
أجـواء العائلـة والاجتماع على موائـد لتناول وجبة 

طعام أو حلويات ومكسرات». 
وتبـدو حالة الطقس في العراق هـذه الأيام مهيأة 
للاحتفال بعيد الحب خارج المنازل حيث تبلغ درجات 
الحـرارة نحو 25 درجة مئوية مـا يعني قضاء أوقات 
ممتعـة في الحدائـق العامة والمتنزهـات والملاهي، أو 

حتى تناول وجبة طعام على الهواء الطلق . 
وسـعي  الحـب  بعيـد  الاحتفـال  رغبـات  وبـين 
السـلطات لمنع وصـول المتظاهرين السـنة من الأنبار 
صـلاة  لأداء  وسـامراء،  الديـن  وصـلاح  والموصـل 
موحدة والتظاهر، تظل عيـون العراقيين تترقب يوم 
زوال الغمة عن هذا البلد المثخن بالجراح منذ سنوات 

طويلة. 

القاهرة - من ياسمين صالح:
دعـا المعـارض المصـري البـارز محمـد البرادعـي الثلاثـاء الـي 
«توافـق وطني» من اجـل الفوز بقـرض من صندوق النقـد الدولي 
تشتد الحاجة اليه لانقاذ البلاد مما قال انه انهيار اقتصادي محتمل 

في غضون شهور.
وخفضـت وكالـة موديز للتصنيفـات الائتمانية امـس تصنيفها 
الائتمانـي لمصر مشـيرة الي شـكوك بشـان قدرتها علـى الحصول 
على قـرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته مـن صندوق النقد والاثار 

الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
واشارت موديز ايضا الي مزيد من الضعف في ميزان المدفوعات 
الخارجيـة لمصر بالنظر الي هبوط كبيـر في الاحتياطيات الاجنبية 
فـي ينايـر كانون الثاني بينما تسـعى البـلاد جاهدة لتفـادي أزمة 
للعملـة. وحـث البرادعـي -وهـو رئيـس سـابق للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية التابعـة للامم المتحـدة- الرئيس الاسـلامي محمد 
مرسـي على تعيين حكومة قوية وممثلة لجميع الاطياف تضم وزير 

مالية محنك للعمل مع صندوق النقد.
وقـال البرادعي في مقابلة مـع قناة الحيـاة التلفزيونية «جميع 
دول العالـم ..امريـكا واوروبـا والخليـج.. لـن يعطوا هـذا النظام 
دعمـا علـى الاطـلاق لا قرش ابيـض ولا قـرش احمر ..بمـا في ذلك 
صنـدوق النقد الدولي بدون ما يشـوفوا مشـاركة وطنيـة حقيقية 

وتوافـق وطني.»  والبرادعي هو ثاني قيادي بجهة الانقاذ الوطني 
المعارضـة فـي مصـر يدعـو هـذا الاسـبوع الـي توافق علـى حزمة 

للاولويات الاقتصادية.
ودعا عمرو موسـى الامين العام السـابق لجامعة الدول العربية 
-وهو زعيـم اخر للجبهـة- الحكومة والمعارضة الـي الاتفاق على 
تأجيـل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل نيسـان لمدة سـتة 

اشهر والعمل معا لاصلاح الاقتصاد.
وقـال البرادعـي «بنـاء علـى رؤيتـي الاقتصادية .. إحنـا معانا 
صفـوة الاقتصاديين فـي الجبهة شـغالين معنـا.. كل دول رأيهم ان 
انـت محتاج شـهادة الثقة في الاقتصاد المصـري... وهذا لن يحدث 

إلا كان هناك توافق مجتمعي.»
وعـودة  سياسـي  اسـتقرار  فـي  يكـون  «لازم  قائـلا  واضـاف 
الامـن تلقائيا. الاقتصـاد هيرجـع واوتوماتيكيا هترجع السـياحة 

والاستثمارات.»
ولم يصدر رد فوري من الحكومة على دعوات موسى والبرادعي 

الي توافق بشان الاقتصاد.
وقـال البرادعي انـه يعتقـد ان مصر تواجـه انهيـارا اقتصاديا 

«خلال اسابيع .. يمكن شهرين أو ثلاثة شهور لا أكثر.»
وسـئل عن الهدف الحقيقي للمعارضة فقـال «إحنا مش عايزين 
نمشي الدكتور مرسـي... المسـألة أكبر بكثير.. إحنا عايزين نمشي 

البلد.»

البرادعي: مصر في حاجة الى «توافق وطني» 
للحصول على قرض صندوق النقد 

«عيد الحب» في العراق.. أسواق مكتظة 
بالهدايا وإجراءات أمنية في الشوارع 

هدايا عيد الحب في احد اسواق بغداد

احد العاملين بالانفاق على حدود مصر وقطاع غزة
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■ غـزة ـ ا ف ب: بـدأ وفـد مـن نـواب 
حركـة حمـاس فـي المجلـس التشـريعي 
الاربعـاء زيـارة لبلغاريا فـي اول زيارة 
رسـمية لبلد عضو في الاتحاد الاوروبي، 

حسبما اعلن مسؤول في حماس.
وقال اسماعيل الاشـقر عضو المجلس 
التشـريعي والقيـادي البـارز فـي حركة 
حمـاس فـي اتصـال هاتفـي مـع فرانس 
بـرس «وصلنـا اليـوم الـى بلغاريا وهي 
اول زيـارة رسـمية لنـا حيـث سـنلتقي 
مع مسـؤولين فـي الدولـة وبرلمانيين من 

الحزب الحاكم والمعارضة لبحث التعاون 
وشرح القضية الفلسطينية». 

واضاف الاشـقر ان زيارة بلغاريا هي 
بنـاء على «دعـوة من مؤسسـات ثقافية 
بلغارية والتي اعدت لنا برنامجا يتضمن 
عـدة لقـاء مهمة مـع اعضاء ومسـؤولين 
فـي الحـزب الحاكم والاحـزاب المعارضة 
اضافة الى القاء نـدوات في الجامعة عن 

فلسطين والقضية الفلسطينية». 
واعتبـر الاشـقر الزيارة التي تسـتمر 
خمسـة ايـام «هامة جـدا لشـرح المعاناة 

التـي يواجههـا الفلسـطينيون وجوانب 
الـى  مشـيرا  الفلسـطينية»،  القضيـة 
فـي  اجنبيـة  لـدول  مماثلـة  «زيـارات 

القريب».. 
ويضم الوفد البرلمانـي ثلاثة من قادة 
حمـاس هـم صـلاح البردويـل ومشـير 

المصري الى جانب الاشقر. 
ولا يقيـم الاتحـاد الاوروبي اي شـكل 
من اشـكال العلاقات الرسـمية مع حركة 
حمـاس او حكومتهـا المقالـة التـي تحكم 

قطاع غزة منذ منتصف 2007. 

وفد من حماس يزور بلغاريا

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
عـاد وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
التأكيـد  ليبرمـان  افغيـدور  السـابق 
فرصـة  وجـود  عـدم  علـى  الاربعـاء 
للتوصـل لحـل سياسـي مـع القيـادة 
الفلسـطينية الحالية برئاسـة محمود 

عباس على اساس مبدأ حل الدولتين.
للاذاعـة  التأكيـد  ليبرمـان  وجـدد 
الاسرائيلية الاربعاء على عدم قناعته 
الجانـب  مـع  سـلام  الـى  بالتوصـل 
الفلسـطيني متهما عباس «بالارهاب» 
السياسـي، حيث أكد علـى عدم وجود 
فرصـة للتوصـل الى السـلام مـع هذه 

القيادة.
وبحسـب مـا نشـر موقـع الاذاعـة 
الاسـرائيلية «ريشـت بيـت» الاربعاء 
فقـد أكـد ليبرمان أنـه لا توجـد فرصة 
للتوصـل الـى حـل علـى اسـاس حـل 
الدولتين على حدود عام 1967، مشددا 

ان مـا ورد فـي خطاب رئيـس الوزراء 
فـي  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
جامعة بـار ايلان فـي مدينة تـل أبيب 
لم يحظ حتـى الان بمصادقة الحكومة 

الاسرائيلية.
علـى  يـرد  وكأنـه  ليبرمـان  وبـدا 
التصريـح الـذي صـدر عـن نتنياهو 
الاثنين عندما عاد للحديث عن خطابه 
فـي جامعة بـار ايـلان، والحاجة الى 
التوصل لسلام ثابت على اساس حل 

الدولتين.
وكان نتنياهـو جـدد التزامـه بحل 
الاسـرائيلي  للشـعبين  الدولتـين 
والفلسـطيني حيث قال فـي الخطاب 
المنظمـات  مؤتمـر  أمـام  ألقـاه  الـذي 
انعقـد،  الأمريكية،الـذي  اليهوديـة 
«اننـي  القـدس  فـي  الاثنـين،  مسـاء 
الـذي  إيـلان،  بـار  بخطـاب  ملتـزم 
تحدثـت فيـه عـن دولتـين لشـعبين، 
ولكن فـي السـنوات الأربـع الماضية، 
الفلسـطينيون جاءوا الى المفاوضات 
المسـبقة  الشـروط  مـن  العديـد  مـع 

ويجب البدء من جديد بدون شـروط 
ان  ضـرورة  علـى  مشـددا  مسـبقة»، 
تكـون الدولـة الفلسـطينية منزوعـة 
السـلاح مع احتفـاظ اسـرائيل بغور 
اضافـة  امنهـا  علـى  للحفـاظ  الاردن 
لاشـتراطه على القيادة الفلسـطينية 
الاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهودية 

للشعب الاسرائيلي.
بـين  مـا  الادوار  تبـادل  ظـل  وفـي 
خاضـا  اللذيـن  ونتنياهـو  ليبرمـان 
العامـة  الاسـرائيلية  الانتخابـات 
الاخيـر فـي أئتـلاف مشـترك بشـأن 
الحـل السياسـي علـى اسـاس مبـدأ 
الدولتين قال النائب الدكتور مصطفى 
البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة 
الوطنية الفلسـطينية ان ليبرمان هو 
من يعبر عن حقيقـة المواقف المتطرفة 
والعنصريـة فـي اسـرائيل والمتنكرة 

لحقوق الشعب الفلسطيني.
واضاف البرغوثـي ان تصريحات 
امكانيـة  بعـدم  ليبرمـان  المتطـرف 
تحقيـق حـل الدولتين تنسـجم تماما 

مع ممارسـات اسـرائيل علـى الارض 
من اسـتيطان وتهويـد وتغيير لمعالم 

الاراضي الفلسطينية.
وتابـع البرغوثـي «أن تلك المواقف 
هـي تأكيـد على مـا كنـا قلناه سـابقا 
بعـدم جـدوى المفاوضـات التـي يتم 
اسـتخدامها مـن قبل اسـرائيل غطاء 
التوسـع  ومشـاريع  للاسـتيطان 

الاسرائيلية».
المطلـوب  ان  البرغوثـي  واوضـح 
الان هـو تغييـر موازيـن القـوى عبر 
تبني اسـتراتيجية وطنيـة تجمع بين 
المقاومة الشـعبية وفـرض العقوبات 
على اسـرائيل ودعم صمود المواطنين 
المصالحـة  وتحقيـق  ارضهـم  فـي 
الوطنية لمواجهـة مخططات الاحتلال 
الاسـرائيلي التـي تسـتهدف وجـود 

شعبنا ومستقبل قضيته الوطنية.
واضاف البرغوثـي ان تصريحات 
ليبرمـان دليـل علـى غيـاب الشـريك 
الاسـرائيلي وتعكـس حقيقـة نوايـا 
اسرائيل بمختلف احزابها التي لا تريد 

السـلام مما يهدد مبدأ حـل الدولتين، 
مشيرا الى تبادل الادوار بين ليبرمان 
اللذين يمارسـان التضليل  ونتنياهو 
والاكاذيب تـارة بالحديث عن الرغبة 
فـي السـلام وتـارة اخـرى بتحميـل 
الفلسطينيين مسـؤولية تعثر السلام 
الـذي تريـده اسـرائيل على مقاسـها 

الخاص .
واكـد ان مـا تسـعى اليه اسـرائيل 
هو الحصول على السـلام والاحتفاظ 
الفلسـطينية  للاراضـي  باحتلالهـا 
وتشويه الدولة الفلسطينية وتحويل 
حـل الدولـة كاملة السـيادة الى دولة 
كانتونـات ومعـازل في حـدود مؤقتة 
تحت سيطرة الاحتلال وهو ما لايمكن 

لاي فلسطيني القبول به.
عـن  يكشـف  ليبرمـان  أن  وأوضـح 
الوجه الحقيقي للسياسـة الإسرائيلية 
التي تهدف إلى تصفية فكرة الاستقلال 
الوطنـي وحـق تقريـر المصير للشـعب 
الفلسـطيني واطالة امـد اطول احتلال 

في التاريخ الحديث .

الجانب الفلسطيني اعتبرها دليلا على غياب الشريك الاسرائيلي 

ليبرمان: لا توجد فرصة للتوصل الى حل على اساس 
الدولتين مع القيادة الفلسطينية الحالية

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أكد رئيس حزب «يوجد مسـتقبل» يائير 
لبيـد، علـى معارضته أن تنفذ إسـرائيل أي انسـحاب مـن القدس 
الشـرقية فـي إطـار اتفـاق سـلام إسـرائيلي ـ فلسـطيني، واعتبر 
أن الجانـب الفلسـطيني لم ينفـذ خطوات أمنية التـزم بها في إطار 
خارطـة الطريـق، وأن إسـرائيل لـم توقـف الإسـتيطان رغـم أنها 

التزمت بذلك.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الأربعاء، عن لبيد، قوله الثلاثاء أمام 
مؤتمر رؤسـاء المنظمات اليهودية - الأميركيـة المنعقد في القدس، 
إن «حكومـة (رئيس الوزراء الإسـرائيلي السـابق ايهود) أولمرت، 
ذهبـت أبعد مما ينبغي، وأخطأت عندما قـررت بحث مواضيع كان 
ينبغـي التريث حيالها، مثل القدس وحق العودة.. وأنا أعارض أي 

انسحاب من القدس».
وكان أولمرت قدم للرئيس الفلسـطيني محمود عباس، في العام 
2008، اقتراح حل دائم للصراع شمل انسحاب إسرائيل من حوالي 
95 بالمئـة مـن الضفة ومـن الأحيـاء العربية فـي القدس الشـرقية 
وتشـكيل إدارة دولية للبلدة القديمة في القدس، والسماح بعودة 

ما بين 5 الى 10 آلاف لاجئ فلسطيني إلى داخل الخط الأخضر.
واعتبـر لبيـد، الذي خرج حزبه مـن الانتخابات العامة الشـهر 

الماضـي كثاني أكبر حزب إسـرائيلي، أن القدس «هي ليسـت مكانا 
فقط وإنما هي فكرة أيضا، وهي الروح المؤسسـة للدولة والدولة لا 

تتنازل عن روح مؤسسة».
وفـي رده على سـؤال حـول ما إذا كانت هناك شـروطا مسـبقة 
لبيـد،  قـال  الفلسـطينية،  ـ  الإسـرائيلية  المفاوضـات  لاسـتئناف 
«بالتأكيد توجد شـروط مسـبقة، وإذا نظرت إلـى خريطة الطريق 
سـتدرك أن كل شـيء هـو شـروط مسـبقة وتعـين علينـا أن ننفـذ 
خطـوات لم ننفذها وهـم (الفلسـطينيون) لم ينفـذوا أيضا، وهي 
خطـوات أمنية من جانبهـم ومن جانبنـا في المعادلة هنـاك قضايا 
تتعلق بالاسـتيطان، وكلا الجانبين يـدركان أن عليهما العودة إلى 
خريطـة الطريـق» التي طرحتهـا إدارة الرئيس الأمريكي السـابق 

جورج بوش.
ورأى أنه «يجب منح الفلسـطينيين إمكانية تأسـيس شبه دولة 
في حـدود مؤقتة، وهـذا أمر بالـغ التعقيد، وهنـاك توقعات كبيرة 
مـن زيارة (الرئيس الأمريكي بـاراك) أوباما، وعلينا إعادة تحريك 
العملية». وأردف أنه «لا توجد لعبة أخرى على الطاولة باسـتثناء 
الدولتين للشعبين والخيار الآخر هو دولة ليست يهودية، وأنا أريد 

أن أعيش في دولة يهودية».

لبيد يؤكد معارضته لأي انسحاب من القدس الشرقية 
بإطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فـي ظل الضبابيـة التي سـادت نتائج لقاء 
الاطـار القيـادي لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
فـي القاهرة الجمعة الماضي وعـدم اعلانه عن 
خطـوات وقـرارات واضحـة وعمليـة لانهـاء 
الانقسـام، يواصل الفلسـطينيون التندر على 
المسـؤولين الفلسـطينيين وعدم مقدرتهم على 
تحقيـق المصالحـة بحجـة ان كل واحـد منهـم 
يريد الاحتفاظ بمكاسبه وامتيازاته في منطقة 

نفوذه.
وفيمـا تواصـل حركـة حمـاس السـيطرة 
 2007 عـام  منتصـف  منـذ  غـزة  قطـاع  علـى 
وممارسـة السـيادة من خلال حكومتها المقالة 
ومؤسسـاتها العاملـة هنـاك، تواصـل حركـة 
فتـح السـيطرة على الضفة من خلال السـلطة 
الوطنيـة بقيـادة الرئيس محمـود عباس، في 
حين بـات الكثير مـن المواطنين الفلسـطينيين 
يعتقدون بان انهاء الانقسـام أمل ما زال بعيدا 

عن التحقيق على ارض الواقع.
وعلى وقع التشـاؤم فـي صفوف المواطنين 
الفلسـطينيين حـول امكانيـة انهاء الانقسـام 
وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة بـات يتـردد فـي 
صفـوف المواطنـين بـأن الحـل الامثـل لانهـاء 
الامـارات  «دولـة  تشـكيل  هـو  الانقسـام 

الفلسـطينية المتحد» على غرار دولة الامارات 
العربية في الخليج.

ويتواصـل التعليـق على مواقـع التواصل 
الاجتماعي بان معظم المسؤولين الفلسطينيين 
وخاصـة  الفلسـطينية  الفصائـل  فـي  سـواء 
حمـاس وفتـح او باقـي التنظيمـات «يحبون 
الزعامـة»، ولذلـك فالحل الامثل هـو ان نعتبر 
غزة امارة يتولاها امير من غزة في حين تصبح 
الضفـة الغربية اكثـر من امارة بسـبب تقطيع 
الاسـتيطان الاسـرائيلي تواصلهـا الجغرافي 
ويتولـى على كل جزء منها اميـر ويكون هناك 
اتحـاد بين تلـك الامارات، في حـين يصبح لكل 
امارة حكومة وامير حتـى تعم «الزعامة» على 

الجميع.
وفـي ظـل تواصـل التندر بشـأن فشـل كل 
الحوارات التي عقدت خلال السنوات الماضية 
بـين فتح وحمـاس وباقـي الفصائـل وبرعاية 
الـدول العربيـة يحـاول  مصـر وغيرهـا مـن 
الكثير من الفلسـطينيين عبـر مواقع التواصل 
سـحرية»  «لوصفـة  الوصـول  الاجتماعيـة 
تسـتطيع ان تتغلـب علـى الانقسـام وتحقـق 
رغبة الكثير من المسـؤولين الفلسـطينيين بان 
يصبحـوا زعماء حتى وان كان لـرام الله امير 
والخليـل امير وغـزة اميـر وخانيونـس امير 
ورفح امير ويجمعهما اتحاد بين هذه الامارات 

الفلسطينية.
ويقتـرح بعض الفلسـطينيين علـى مواقع 
التواصل الاجتماعي بان يواصل افراد الشعب 

الفلسـطيني العمل بكل جد واجتهـاد من اجل 
الانفـاق علـى حكومات الامارات الفلسـطينية 
وتوفير كافة سـبل الراحـة والرفاهية للامراء 
وحكوماتهـم المحليـة كونـه لا يوجـد نفط في 
الاراضـي الفلسـطينية يتكفل بتوفيـر الاموال 

اللازمة للانفاق على تلك الامارات وزعمائها.
اسـتمرار  بشـأن  التنـدر  تواصـل  ومـع 
الانقسـام والفشـل مـن قبـل كل الفصائـل في 
انهائه يسود الشـارع الفلسطيني اعتقاد هذه 
الايـام بان تحقيـق المصالحة حلم مـازال بعيد 
المنـال رغم مباشـرة لجنـة الانتخابـات عملها 
في قطاع غزة والضفة الغربية لتحديث سجل 
الناخبـين، بذريعـة ان تلـك الخطـوة ليسـت 
كافية لقـول أن قطار المصالحة عاد إلى سـكته 

من جديد.
وكانـت مراكـز تسـجيل الناخبـين فتحـت 
أبوابهـا الاثنـين الماضي، ولأول مـرة في قطاع 
العـام  منتصـف  الانقسـام  وقـوع  منـذ  غـزة 
2007، وشـهدت مراكز تحديث سجل الناخبين 
توافـد  حيـث  القطـاع،  فـي  ملحوظـاً  إقبـالاً 
شـبان وشـابات لم يسـبق لهـم المشـاركة في 
أي انتخابـات على تسـجيل أسـمائهم تمهيداً 

للمشاركة في أي انتخابات مقبلة.
ويشير الكثير من المحللين الفلسطينيين بان 
ما تشـهده الساحة الفلسـطينية من اجراءات 
وخطـوات لتحقيـق المصالحـة تأتي فـي اطار 
مبـدأ المحاصصة بين حركتـي فتح وحماس في 
حين تدفع اطراف مؤثرة بالشـأن الفلسطيني 

مثـل اسـرائيل نحو تجذيـر الانقسـام خاصة 
وان الاحتـلال يتحكـم بـكل مفاصـل الضفـة 

الغربية التي ما زالت تحت سيطرته.
وعلـى صعيد الضغط الاسـرائيلي بشـأن 
عرقلة المصالحة الفلسـطينية وانهاء الانقسام 
قـال الدكتـور صائب عريقـات، عضـو اللجنة 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الاربعـاء أن رهـن وزيـر الماليـة الإسـرائيلى 
يوفال إشتاينتس الإفراج عن أموال الضرائب 
الفلسـطينية المحتجـزة لـدى اسـرائيل بعدم 
ذهاب السـلطة إلى المصالحة مع حركة حماس 
يدلـل علـى مـدى الانحطـاط والابتـزاز الذى 

تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
للاذاعـة  تصريحـات  فـي  عريقـات  وأكـد 
الفلسـطينية الرسـمية أن حديث وزيـر المالية 
الإسـرائيلى مرفوض جملة وتفصيلا، مشـددا 
علـى أن المصالحـة الفلسـطينية مصلحة عليا 

للشعب الفلسطينى يجب إتمامها.
وتابع «هذه التصريحات تكشف من جديد 
عـن الوجـه الحقيقـى للاحتـلال الإسـرائيلى 
للشـعب  تعليماتـه  يعطـي  أن  يريـد  الـذى 
الفلسطينى، ويمارس القرصنة بشكل علنى»، 
مشـددا علـى أن اسـرائيل لا تريـد المصالحـة 
الفلسـطينية، ويجـب على الشـعوب العربية 

الداعمة أن تدرك ذلك.
بالضفـة  الفلسـطينية  الحكومـة  وتعانـى 
الغربية من أزمة مالية؛ بسـبب حجز إسرائيل 
أمـوال الضرائب التـى تحصلهـا لصالحها من 

علـى المعابـر وتبلـغ قيمتها شـهريا نحـو 100 
مليـون دولار كإجراء عقابي، منـذ أن حصلت 

فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.
الضرائـب  امـوال  احتجـاز  وياتـي 
الفلسـطينية  الجهـود  ظـل  فـي  الفلسـطينية 
التـي تبـذل لتحقيـق المصالحـة التـي تأخرت 
كثيـرا، وفـي ذلـك الاتجـاه أكـد رئيـس تجمع 
الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية منيب 
المصري، أن حركتي «فتح وحماس» مصممتان 
على إتمـام المصالحـة الفلسـطينية الداخلية، 

وتذليل أي عقبات تعترض الوفاق الوطني .
صحافـي  تصريـح  فـي  المصـري،  وقـال 
الأربعـاء:» إن اللقـاءات المصالحـة الأخيـرة 
التـي عقدت فـي العاصمـة المصريـة القاهرة، 
شـهدت تقـدم ملمـوس فـي ملفـات المصالحـة 
العالقـة، ولـم تكـن سـلبية «، مشـددا على أن 
اللقاءات المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة، 
بين «فتح وحماس» ستشهد تحركات إيجابية 
في مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية التي 
يترأسها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
وسـينتج عنها إنجاز وتقدم حقيقي في ملفات 

المصالحة .
وكان رئيـس وفـد فتح للحـوار مع حماس 
عـزام الاحمد اعلن « إنه اتفـق مع نائب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حماس موسـى أبو 
مـرزوق علـى عقـد أول جلسـة حـول تشـكيل 
الحكومة بين الحركتين يوم 19 من شهر شباط 

الجاري».

«الامارات الفلسطينية المتحدة» وصفة شعبية للتغلب على الانقسام المتواصل 
ما بين غزة والضفة منذ عام 2007 وفشل  الحوار في انهائه

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
سـمحت  اسـرائيل  ان  الثلاثـاء  اسـرائيلي 
لتركيـا بارسـال موظفين ومعدات لمستشـفى 
جديـدة قيـد البناء فـي قطاع غـزة بعد طلب 

دبلوماسي من انقرة.
وقالت صحيفة «اسرائيل هايوم» المجانية 
ان هـذه الخطـوة تاتـي كبـادرة تهـدف الـى 
تحسـين العلاقة بين الحليفين السـابقين التي 
اصبحـت متوتـرة بعـد الهجوم الاسـرائيلي 
الدامي على سفينة مساعدة انسانية الى غزة 

في 2010 مما ادى الى مقتل تسعة اتراك. 
واشـارت الصحيفـة التـي تعـد مقربة من 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
الى ان «هذه تبدو كخطوة هامة في مسـاعدة 
التوصل الى المصالحة بين تركيا واسرائيل». 

وقال جـاي انبـار المتحدث باسـم الادارة 
المدنية الاسرائيلية ان بناء المستشفى الجديد 
تم دون موافقـة اسـرائيل او مشـاركتها مـع 
مـواد بناء يبدو بانه تم تهريبهـا عبر الانفاق 

مع مصر. 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  انبـار  واوضـح 
ول25  المستشـفى  لمحتويـات  هـي  «الموافقـة 
موظفـا تركيا للعمل هنـاك» مضيفا بان المواد 
سترسل الى ميناء اسدود في شمال اسرائيل 

وبعدها ستؤخذ الى غزة في شاحنات. 
وقال مسؤولون فلسطينيون في غزة بان 

بناء المستشفى قد اكتمل تقريبا. 
وبحسـب الصحيفة فـان المقاولين الاتراك 
طلبـوا ادخـال انظمـة لشـرب المـاء ومعدات 
لاطفاء الحرائق بالاضافة الى اجهزة للتدفئة 

المركزيـة.  كمـا ذكرت انه مـن المتوقع ان ياتي 
رئيس الوزراء التركـي رجب طيب اردوجان 

الى غزة لافتتاح المستشفى. 
وقتـل تسـعة ناشـطين اتراك فـي الهجوم 
الذي شنته قوات كوماندوس اسرائيلية على 
السـفينة التركية مافي مرمـرة التي كانت في 
طليعة اسطول يحمل مساعدات انسانية الى 
قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري 
الاسـرائيلي المفروض عليـه وذلك في 31 ايار 

(مايو) 2010. 
وادى الهجوم الى ازمة كبيرة في العلاقات 
بين اسـرائيل وتركيا تجلى في قطع العلاقات 
الدبلوماسـية وطرد السفير الاسـرائيلي من 
تركيـا وايضا تضرر العلاقات العسـكرية بين 

البلدين. 

مسؤول: اسرائيل تسمح لتركيا بارسال موظفين 
ومعدات لمستشفى قيد البناء في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

 شـن وزير الخارجية ورئيس حزب إسـرائيل بيتنا 
افيغـدور ليبرمـان، هجومـا علـى النائـب العربـي في 
الكنيسـت الإسـرائيلي، أحمد الطيبي، القائمة الموحدة 
والعربيـة للتغييـر، رئيس الحركـة العربيـة للتغيير، 
وذلك في أعقاب الاسـتجواب الذي قدمه الطيبي لوزير 
القضاء يعقوب نئمان حول انتحار الأسـير الاسترالي 
في أحد السـجون الإسـرائيلية واتضح أنه تم التعتيم 
على القضية وتسـجيله باسم مستعار وإخفاء هويته. 
وقـال ليبرمـان: الطيبي يتضامن مع منظمـات إرهابية 
ويمثلهـا فـي الكنيسـت بشـكل واضح، ويحـاول المس 

بأمن إسرائيل ومخالفة قوانين حظر الرقابة.
وأضـاف ليبرمان: خلال حرب لبنان وخلال الحرب 
على غـزة تضامن الطيبـي مع حزب اللـه ومع حماس، 
وكلما سـنحت له فرصة لإلحاق الضرر بأمن إسـرائيل 
فإنه لا يفوتها، ويحاول تجاوز ذلك بواسطة استجواب 
لوزير واسـتغلال حصانته البرلمانية، ولدى الكنيست 
آليات ووسائل للتعامل معه مثل لجنة الكنيست ولجنة 
سـلوكيات المهنـة. وردا علـى هـذا الهجوم قـال النائب 
أحمد الطيبي: ليبرمان يشـن هجوما شـخصيا متكررا 
ضدنا، وأنـا أعترف أنني أتماثل مع الشـعوب المقموعة 
التـي تتعـرض لإرهـاب الدولـة. ليبرمـان وزيـر وقح 

وعنصري لا يفقه شـيئا بأسـس الديمقراطيـة ويعتقد 
أنها تقتصر فقط على اليهود وليست للعرب.

وأضاف الطيبي قائلا إن الاسـتجواب جزء أساسي 
من عملـي كنائب يريد توجيه سـؤال لوزيـر، وما زلت 
انتظر جوابا على سـؤالي في هذه القضية التي تشـمل 
دور الصحافـة، اعتقـال المواطنـين، إخفـاء هويتهـم، 
وانتحـار سـجين، وهـي قضايـا ذات قيمـة عليـا. لافتا 
إلى أن الاعتقال السـري غير مقبـول علينا، نحن ندافع 
عـن حـق كل عائلة بـأن تعـرف أيـن ابنها معتقـل، هل 
قُـدم للمحاكمـة، ومـن الضـروري أن يعـرف الجمهور 
حول المعتقل بما في ذلك اسـمه الحقيقي وليس الاسـم 
المسـتعار، وهـل تمـت محاكمته بشـكل نزيه، سـؤالنا  
مـا زال مطروحـا والجـواب يجـب أن تقدمـه الحكومة 

والجميع الأطراف الرسمية ذات الشأن.
جديـر بالذكـر أن عضـوي الكنيسـت زهافـا غلئون 
ودوف حنين قدما اسـتجوابا لوزير القضاء حول نفس 
الموضـوع، إلا أن هجـوم ليبرمان شـمل النائب الطيبي 
بالاسم شـخصيا، بينما تطرق إلى نواب اليسار بشكل 

عام.
يُشـار إلـى أنـه بالتزامـن مـع نشـر بعـض المواقـع 
ووسائل الإعلام العبرية عن قضية السجين الاسترالي 
الـذي أمضي فـي العـزل الانفـرادي في سـجن ايالون 
تحت اسـم مسـتعار قبل أن ينتحر أو يزعـم أنه انتحر 
عـام 2010، دعـا رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، رؤسـاء تحرير وسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
إلى اجتماع عاجل في مكتبه، وقالت صحيفة «هآرتس»، 

الأربعاء، إن ديوان رئيس الوزراء عقد اجتماعا عاجلا 
لما يسـمى بلجنـة رؤسـاء التحرير في وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية، وذلك للطلب منهم التعاون في عدم نشر 
قضية وصفت بأنها محرجة جدا لمؤسسة رسمية. تجدر 
الإشارة إلى أن لجنة رؤسـاء التحرير هي هيئة تتألف 
من رؤسـاء وسـائل الإعـلام المركزية وقادة السـلطة، 

وهي المسؤول عن اتفاق الرقابة.
وقد تمت إقامـة اللجنة في عهد دافيـد بن غوريون، 
بهدف إتاحة المجال لرئيس الوزراء للكشف عن سر مع 
رؤسـاء تحرير وسـائل الإعلام وكشـف قضايا سرية، 
مقابل عدم القيام بنشـرها، وغني عن القول إن اللجنة 

المذكورة لا تشمل رؤساء تحرير الصحف العربية.
وفـي تعقيبهـا علـى الاجتمـاع قالـت زعيمـة حـزب 
(ميريتس)، المحسوب على ما يُسمى بايسار الصهيوني 
إن الظاهـرة التي يتطوع فيها صحافيون لإجراء رقابة 
بناء على طلب السـلطات هي غير ديمقراطية، مشـيرة 
إلـى أنها كانت تتوقع أن العمـل بهذه الطريقة قد توقف 
منذ عشـرات السـنوات، لافتة إلى أنه في الديمقراطية 
هناك شـرعية فقـط للرقابـة بدوافع أمنيـة والخاضعة 
للمحكمـة العليـا للتيقـن مـن مشـروعيتها. وطالبـت 
غلـؤون رئيس الحكومـة ووزير الأمـن الداخلي المثول 
أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وتقديم 
تقرير عـن القضية. أما النائب نحمان شـاي، من حزب 
(العمـل) فقـد كشـف النقـاب أمـس فـي حديـث للقناة 
الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن السلطات 
الأمنية في الدولة العبرية تُصدر كل سـنة أكثر من 300 

أمر منع نشر بدوافع أمنية واهية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت أن تحقيقا 
صحافيا أجرته شبكة (ABC) الاسترالية قد كشف أن 
السـجين الأمني، الذي كان معتقلا في العزل الانفرادي 
فـي سـجن أيالـون الإسـرائيلي، تحت أسـم مسـتعار 
وانتحر عام 2010 هو مواطن أسترالي. ونقلت صحيفة 
«هآرتـس» أن التحقيـق الذي أجـراه الصحافي تربود 
بورمـان، كشـف أن الصحافيـين واجهوا جـدار صمت 
في الأسـابيع التي تلت انتحاره من قبل ذوي السـجين 
ومحاميـه الذي يسـكن في تل أبيب وهـو محام جنائي 
معروف، وأن الصحافيين الاسـتراليين الذين لا تسري 
عليهـم القيـود الإسـرائيلية المتعلقة بالنشـر، واجهوا 
صعوبـات في الحصول علـى تعاون الجهـات الخاصة 
والرسـمية المرتبطـة بالقضية. ونُقل عن المراسـل قوله 
إن تفاصيـل الأسـترالي القضيـة التي تم الكشـف عنها  
سـتؤدي إلى هـزات ارتدادية عابرة للقـارات، على حد 

وصفه.
في السـياق ذاتـه، قال المحلل للشـؤون العسـكرية 
فـي موقـع (WALLA) الإخبـاري، يوسـي ميلمـان، 
اعتمادا على تحقيق التلفزيون الأسـترالي إن السجين 
«X» كان يهوديا اسـتراليا يعمل لصالح جهاز الموسـاد 
الإسـرائيلي ويدعى بن زايغر، مشـيرا إلى أن التحقيق 
الصحافـي الاسـترالي لم يكشـف النقاب عـن الجريمة 
التـي كان زايغـر قـد أديـن بهـا، واكتفـى بالقـول إنها 
جريمـة خطيرة تتعلـق بمعلومات حساسـة جدا، على 

حد تعبيره.

شبكة ABC تؤكد أن الكشف عن القضية سيؤدي لهزات ارتدادية

تل أبيب تمنع نشر اسم عميل موساد أسترالي كان مسجونا تحت اسم مستعار وانتحر

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

حظيت زيارة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، 
إلى مصر الأسـبوع الماضي باهتمام كبيرٍ من قبل وسـائل 
الإعـلام العبرية ومن صنـاع القرار في تل أبيـب، كما أن 
مراكـز الأبحـاث حاولت سـبر أغـوار هذه الزيـارة التي 
وُصفت بالتاريخية، بما في ذلك تداعياتها على العلاقات 
الثنائية بـين طهران والقاهرة، وتأثيرهـا على العلاقات 
المصرية مـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودول الخليج 
العربي، خصوصا وأن وزير الخارجية السـعودي أعلن 
أول مـن أمس مرة أخرى عن خشـية بـلاده من البرنامج 
النـووي الإيراني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره 
النمسـاوي فـي فيينـا، ورأت دراسـة صادرة عـن معهد 
بيغن ـ السـادات أن من شـأن هذه الزيارة أنْ تؤدي إلى 
تحسـنٍ ملمـوسٍ بـين الدولتين، ذلـك أن الرئيـس محمد 
مرسـي يوجه عبرها رسـالة قوية إلى واشـنطن مفادها 
أن مصـر في عهده تختلف كليًا عن مصـر في عهد النظام 
البائـد، ولكن بمـوازاة ذلك، أكـدت الدراسـة أن الزيارة 
سـوف تأتي بنتائج عكسـية، لأنها تُهدد المساعدات التي 
تحصـل عليها القاهرة من واشـنطن، خصوصا وأنها في 
أمس الحاجة إليها، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية 
في بلاد النيل، وبالتالي فإنه في نهاية المطاف، سيتوصل 
صناع القرار في القاهرة إلى نتيجة حتمية بأن العلاقات 
الوثيقة مـع أمريكا ودول الخليج أهم بكثير من العلاقات 

مع الإيرانيين، على حد تعبير مُعد الدراسة.
ومضـت الدراسـة قائلـةً إن مرسـي هـو أول رئيـس 
منتخـب بطريقـة ديمقراطيـة، وفهـم بالطريقـة الصعبة 
كرئيـس  الشـخصية  القناعـات  تنفيـذ  صعوبـة  مـدى 
للدولة، فداخليًا فوجئ بالمقاومة التي طرحتها المعارضة 
الوطنية لمحاولاته أسلمة مصر سياسيًا، أما على الصعيد 
الخارجي فإن محاولاته لتحسـين العلاقات مع إيران من 
خـلال الدعوة الشـخصية للرئيـس الإيراني للمشـاركة 
في اجتماع المؤتمر الإسـلامي، والاحتفـالات التي رافقت 
الزيارة أدت لبـروز معارضة قوية في مصر لهذا التقارب 
مع طهـران.  ولكن من الناحية الأخرى، فإن مرسـي أراد 
توجيه رسالة داخلية وخارجية عن طريق هذه الزيارة: 
مصر تحت مرسـي ليسـت دولة عميلة للولايات المتحدة 
كما كان يُنظر إلى مصر في عهد مبارك، كما أنه من الأهمية 
بمكان، قالت الدراسـة، إن مرسي، خلافًا لمبارك، الذي لم 
يتمكـن مـن فـرض وقف كامـل لإطـلاق الصواريـخ على 
إسرائيل من قطاع غزة، فعل ذلك في المرة الأخيرة وأجبر 
حمـاس علـى وقـف إطـلاق الصواريـخ باتجـاه جنوب 
إسـرائيل، وهـو الأمر الذي لـم يفعله مبارك منذ سـقوط 
أول صاروخ قسـام على الدولة العبريـة في العام 2001، 
ولكن، زادت الدراسـة، أنه للأسـف الشـديد، سيتراجع 
الرئيس المصـري، الذي بذل جهودًا كبيـرة للتوصل إلى 
هدنة دائمة ليس فقط من منطلق تضارب المصالح للدول 
المتصارعـة، بـل بسـبب ارتفـاع منسـوب الطائفية لدى 

السواد الأعظم من أوساط الجمهور المصري.
كما قالت الدراسة الإسـرائيلية إن الأزمة الاقتصادية 
التـي تعصـف بمصـر فـي هـذه الفتـرة بالـذات، حيـث 

انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية في مصر بنسبة 
9 في المئة في الشهر الماضي ووصلت إلى 13 مليار دولار، 
يدفع مرسـي إلـى توثيق العلاقـات مع إيـران، وتحديدًا 
لأنه في حاجة ماسـة إلى معونات سريعة، ذلك أنه حتى 
اليـوم تعتمد مصر علـى مصدرين: أمريـكا وأوروبا، عن 

طريق صندوق النقد الدولي، أو دول الخليج.
ولفتت الدراسـة إلـى أن المملكـة العربية السـعودية 
والإمـارات المتحـدة قدمت لمصر في العـام 2011 معونات 
بقيمـة 7 مليـارات دولار فـي العام 2011، ولكن تحسـين 
قطـع  إلـى  يـؤدي  أنْ  شـأنه  مـن  طهـران  مـع  علاقاتـه 
المسـاعدات من دول الخليج، كما أن تحسين العلاقات مع 
طهران سـيؤثر سـلبًا جـدًا على أكثر من مليـون مصري، 
بمن فيهم نجله الذي يعمل طبيبًا في العربية السعودية، 
والذيـن يقومـون بتزويـد عائلاتهـم في مصـر بالأموال 
الكثيـرة لمسـاعدتهم فـي العيش.علاوة علـى ذلك، قالت 
الدراسـة إن التقارب المصري-الإيراني يحمل في طياته 
تداعيات سـلبية علـى مصر، أكثر من الولايـات المتحدة، 
فإيـران تدعـم العـراق الـذي تُسـيطر عليـه نخبـة مـن 
الشـيعة منذ العام 2004، كما أنها تدعم الثورة الشـيعية 
في البحريـن، علاوة على ذلك، تُواصل تطوير برنامجها 
النـووي، وهـذه العوامل الثلاثـة تؤثر سـلبًا على الأمن 
القومـي لدول الخليج العربي، الأمر الذي سـنعكس على 

العلاقات مع القاهرة.
على السـاحة الداخلية، رأت الدراسة، إنه في الوقت 
الـذي فيه العديـد من المصريين الذين يرغبون بتحسـين 
العلاقات مع إيران، هناك أيضًا العديد من المعارضين لمثل 
هذا التحسـن على أسـس طائفية ومذهبيـة، وخصوصًا 

أن مصـر أكبـر وأبـرز دولـة عربية سـنية، كمـا أن هناك 
مخاوف كبيرة في مصر، وفي مقدمتها من قبل الزهر، من 
محـاولات إيران تشـييع المصريين، الذين هم بسـوادهم 
الأعظم من أهل السـنة. كما أن الجمهور المصري الواسـع 
غاضب من إيران ومن حزب الله، على حدٍ سواء، بسبب 
دعمهما لنظـام المالكي في العراق ونظام الرئيس الأسـد 
في سورية، حيث يرون أن الأسـد والمالكي يقومان بقمع 
السـنة بأسـاليب وحشـية جدًا، كمـا أن إيران، بحسـب 
الدراسـة، تقـوم بدعـم القـوى المتعاونة معها فـي اليمن 
وفـي البحرين، الأمـر الذي يُفسـره المصريـون على أنه 
محـاولات إيرانية واضحة لزعزعة الاسـتقرار في الدول 

التي تُحكم من قبل السنة. 
وتسـاءلت الدراسة الإسـرائيلية ما هو السبب الذي 
دفـع مبارك إلى اللعب بالورقة الإيرانية؟ هل الاسـتقبال 
الحافـل للرئيـس الإيراني في المطـار كان يحمل رسـالة 
إلى دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية؟ ورجحت 
الدراسة أن تصرف مرسي خلال زيارة نجاد إلى القاهرة 
كان أيضًا رسـالة قوية جدًا لحـكام الخليج تحديدًا، لكي 
تحصـل بلاد النيل علـى مكافأة ضخمة مـن دول الخليج 
للحفـاظ علـى مصـر إلـى جانبهـم، أيْ أن مرسـي حاول 
خـداع الأمريكيـين ودول الخليـج عـن طريق اسـتضافة 
نجـاد، ولكـن الدراسـة خلصـت إلـى القـول إن مصـر، 
بوصفها دولة مجردة من النفط وحقول الغاز الغنية، من 
غير الممكن أنْ تكون تابعة لأمريكا ولدول الخليج، ومهما 
كانت موالاة مرسـي لهـذه الدول، يبقـى الانتماء الديني 
لحركـة الإخوان المسـلمين أقوى من أي انتمـاء، على حد 

قول الدراسة الإسرائيلية.

مركز بيغن السادات: مرسي باستقباله نجاد في القاهرة وجه رسالة قوية لامريكا ودول 
الخليج أن مصر بقيادته لن تكون تابعة كما كانت في عهد النظام البائد

ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني  الرئيـس  عبـر  رويتـرز: 
محمـود عبـاس الاربعـاء عـن املـه ان 
تسـاهم زيـارة الرئيس الامريكـي باراك 
اوباما الى الشـرق الاوسـط فـي تحريك 
عمليـه السـلام المتوقفة منذ مـا يزيد عن 

عامين.
الادارة  مـن  «نامـل  عبـاس  وقـال 
الامريكيـة ان تاتي بشـيء جديد يكسـر 

الجمود على صعيد عمليه السلام».
ان  مؤخـرا  الابيـض  البيـت  واعلـن 
أوباما سيزور إسرائيل والضفة الغربية 
والاردن فـي الربيع. وقال مسـؤول بارز 
بالادارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن أوباما 

سيزور إسرائيل في اذار (مارس).
والزيارة سـتكون الاولى لأوباما إلى 

إسرائيل منذ ان تولى منصبه في 2009.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عـن عبـاس قوله خـلال لقائه 
برؤسـاء بلديات من الضفـة الغربية «لا 
بد مـن وقـف الاسـتيطان والافـراج عن 
الاسـرى القدامى المعتقلين قبل عام 1994 
قبـل اسـتئناف المفاوضات على اسـاس 
اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 

1967 وعاصمتها القدس».
وقـال اوبامـا فـي خطابـه عـن حالـة 
الاتحاد مساء الثلاثاء «سنقف بثبات مع 

إسـرائيل سـعيا إلى الامن وسـلام دائم. 
هذه هـي الرسـائل التي سـأنقلها عندما 
أزور إسـرائيل والشـرق الاوسط الشهر 

القادم».
تتدهـو  ان  الفلسـطينيون  ويخشـى 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاوضـاع 
فـي ظـل تهديـدات متواصلـة مـن بعض 
الفصائل الفلسطينية بالتصعيد في حال 
حـدوث اي مكـروه لاسـرى مضربين عن 

الطعام في السجون الاسرائيلية.
ويواصـل اربعة اسـرى فلسـطينيين 
اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف 
اعتقالهم ابرزهم سـامر العيساوي الذي 
اعيـد اعتقالـه فـي ايـار (مايـو) الماضي 
بعـد الافـراج عنه ضمـن صفقـة التبادل 
الاخيـرة بين فصائل المقاومة واسـرائيل 

بوساطة مصرية.
ودخل العيسـاوي يومه الخامس بعد 
المئتين في اضرابه عـن الطعام. وحذرت 
حركـة الجهـاد الاسـلامي التـي اطلقـت 
انـواع مختلفة من الصورايـخ على المدن 
الجولـة  خـلال  الاسـرائيلية  والبلـدات 
الاخيـرة من الحـرب التي شـهدها قطاع 
غـزة نهايـة العام الماضي مـن حدوث اي 
مكروه لاي اسـير من الاسـرى المضربين 

عن الطعام.
وقالـت الحركة في بيـان على موقعها 

الرسـمي «ان اي مساس او اذى تتعرض 
العيسـاوي  سـامر  الاسـرى  حيـاة  لـه 
وايمن شروانة وجعفر عز الدين وطارق 
قعـدان المضربين عن الطعام في سـجون 
الاحتـلال سـيؤدي الـى قلـب الموازيـين 

والى عدم الاستقرار في المنطقة».
واضاف البيان «الله وحده يعلم كيف 
سـتؤول الامور لو تعـرض اي من هؤلاء 

الاسرى الى خطر او لو استشهدوا».
اليـوم  فلسـطينيون  نشـطاء  ودعـا 
الاربعـاء الـى أن تكـون صـلاة الجمعـة 
رام  جنـوب  عوفـر  سـجن  مـن  بالقـرب 
اللـه الـذي تحتجز فيـه اسـرائيل مئات 

المعتقلين الفلسطينيين.
الفلسـطيني  الاسـير  نـادي  وقـال 
فـي بيـان صـدر عنـه اليـوم «ان النيابة 
الاسـرائيلية قدمـت تقريرا طبيـا صادرا 
عن هيئة الاطباء في عيادة سجن الرملة 
وفيـه شـرح واف عـن خطـورة الوضع 
الصحـي للاسـير جعفـر والـذي يصنف 

كمن يواجه الموت المفاجئ».
يـوم  الفلسـطيني  الرئيـس  وطالـب 
الثلاثـاء في رسـالة أرسـلها الـى الامين 
مـون  جـي  بـان  المتحـدة  لـلامم  العـام 
بالتدخل لانقاذ حياة اسـرى فلسطينيين 
السـجون  فـي  الطعـام  عـن  مضربـين 

الاسرائيلية.

عباس يأمل أن تساهم زيارة اوباما للشرق الاوسط
 في كسر جمود عملية السلام 

■ رام الله ـ د ب أ: نددت السـلطة الفلسـطينية الأربعاء بعزم 
إسـرائيل تنظيم ماراثون رياضي دولي يجوب «القدس الشرقية» 

في الأول من الشهر المقبل. 
واعتبرت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية، في بيان لها، 
أن تنظيـم الماراثون «يأتي اسـتغلالا للرياضـة وتطويعها لتزوير 

التاريخ واستكمال مخططات التهويد». 
ورأت الوزارة أن هذه التظاهرة «تتعارض مع رسـالة الرياضة 
وفلسفتها للتقريب بين الشعوب، بل تتصادم مع القرارات الدولية 

في اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسـطينية، وأرضا محتلة منذ 
عـام 1967، مثلمـا تتنافى مع قواعد الاتحـادات الرياضية الدولية 
البديهيـة» .  ودعـت وزارة الإعـلام الرياضيـين المشـاركين إلـى 
«التوقـف مطولا عند رسـالة الرياضـة ومقاصدهـا والتراجع عن 

المساهمة في إكمال مخططات تهويد القدس ومحاصرتها». 
وتوقعت الإذاعة الإسـرائيلية العامة مشـاركة ما لا يقل عن 17 
ألـف عداء وعـداءة، بينهـم 1600 سـيصلون من خارج إسـرائيل 

للمشاركة في الماراثون الذي ينظم للعام الثالث. 

السلطة الفلسطينية تندد بتنظيم إسرائيل 
ماراثون رياضي دولي في القدس 

عـدد  ازداد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الضفـة  فـي  الاسـرائيليين  المسـتوطنين 
الغربية المحتلة بنسبة 4.7 بالمئة عام 2012 
بحسب ارقام حصلت عليها وكالة فرانس 

برس الاربعاء من مجلس استيطاني.
واصبح عـدد المسـتوطنين 360 الفا في 
اوائل كانـون الثاني (يناير) 2013 مقارنة 
مـع 343 الفـا فـي كانـون الثانـي (يناير) 
2011 بحسب مجلس «يشع» الاستيطاني 
وهو اكبـر منظمة اسـتيطانية فـي الضفة 

الغربية. 
وقـال المجلس بانه منذ اخـلاء غزة من 
المسـتوطنين عام 2005،ازداد عدد سـكان 

اكثـر  اي  سـنويا  بالمئـة   5 المسـتوطنات 
بثلاث مرات من نسـبة الزيادة السـكانية 

المسجلة في اسرائيل بشكل عام. 
واشار المجلس الى ان الطفرة في النمو 
تعـود الـى ان المزيد مـن النـاس ينتقلون 
للسـكن في المسـتوطنات ونسـبة المواليد 

العالية لدى المستوطنين المتدينين. 
وقـال رئيس المجلس افـي رويه لوكالة 
بهـذه  سـعيدون  «نحـن  بـرس  فرانـس 
الارقام ونتوقع من الحكومة الاسـرائيلية 
ان تفهـم الحاجة الى تطوير المسـتوطنات 
في يهودا والسـامرة (الاسـم الذي يطلقه 

المستوطنون على الضفة الغربية)». 

موديعـين  همـا  مسـتوطنتين  واكبـر 
عيليـت غرب مدينـة رام الله التي يسـكن 
فيها 58 الف مستوطن وبيتار عيليت قرب 

بيت لحم مع 44 الف مستوطن. 
ادوميـم  معاليـه  مسـتوطنة  وتأتـي 
شـرق القدس في المركز الثالث مع 39 الف 
مسـتوطن.  ولا تتضمن هـذه الارقام نحو 
200 الـف اسـرائيلي يقيمون في عشـرات 
الاحياء الاسـتيطانية في القدس الشرقية 

المحتلة عام 1967. 
ويمثل المستوطنون 4.4 بالمئة من كامل 
سـكان اسـرائيل الذين يصـل عددهم الى 

7.9 مليون شخص. 

مجلس استيطاني: عدد مستوطني الضفة الغربية 
زاد 4.7 بالمئة عام 2012
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■ بيروت  ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات: قتل 13 
شخصا الاربعاء في قصف من القوات النظامية 
على حي في شرق العاصمة تدور فيه مواجهات 
بين هذه القوات ومقاتلين معارضين، بحسب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد بعد الظهر «استشـهد 12 رجلا 
وطفـل اثـر القصف الذي تعرض لـه حي جوبر 
مـن القـوات النظاميـة السـورية التـي تحاول 

اعادة فرض سيطرتها على كامل الحي». 
وتوجد جيـوب لمجموعات مقاتلـة معارضة 
الجنوبيـة  الاحيـاء  وبعـض  جوبـر  حـي  فـي 

للعاصمة المتاخمة لريف دمشق. 
كمـا قتل عشـرة اشـخاص بينهم امـرأة في 
قصـف تعرضت لـه بلـدة كفرنبل فـي محافظة 

ادلب (شمال غرب). 
في الوقت نفسه، كانت الاشتباكات مستمرة 
في محيـط حاجـز الحامدية قـرب مدينة معرة 
النعمـان في ادلـب، وقتل فيها الاربعـاء ثمانية 
مقاتلين معارضين. كما افاد المرصد عن خسـائر 
لـم يعـرف حجمهـا بعـد فـي صفـوف القـوات 

النظامية. 
في محافظة الحسـكة (شـمال شـرق)، افاد 
المرصـد عـن «اشـتباكات عنيفـة بـين مقاتلـين 
مـن جبهة النصـرة وقـوات نظامية فـي مدينة 
الشـدادي التـي سـيطر مقاتلو النصـرة خلال 
السـاعات الــ 48 الفائتـة علـى اجـزاء كبيـرة 
الاشـتباكات  ان  المرصـد  واوضـح  منهـا».  
المسـتمرة منـذ يومـين والتـي تخللهـا تفجيـر 
سـيارات مففخة امام مراكز امنية، اسـفرت عن 
مقتل ما لا يقل عن عشـرين عنصـرا من القوات 
النظامية و16 من جبهة النصرة بينهم ثلاثة من 

جنسيات عربية. 
واشار الى استقدام كل من الجبهة والقوات 

النظامية تعزيزات الاربعاء.
كمـا قتـل الامين العـام لــ «الجبهـة العربية 

الشـبابية للدفـاع عـن سـورية»، وهـي حركة 
مواليـة للنظـام السـوري، مـع ابنين لـه واحد 
اقاربـه، برصـاص مسـلحين في ريف دمشـق، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  مـا  بحسـب 

الانسان الاربعاء.
وقـال المرصـد في بيـان «لقي الدكتـور علي 
اسـمندر، امين عـام الجبهة العربيـة للدفاع عن 
سـورية، مصرعه الثلاثـاء. واستشـهد كل من 
ولديه وابن خاله اثـر كمين نصبه لهم مقاتلون 
من منطقة القلمون بالقرب من بلدة قارة بريف 

دمشق».
وذكر ناشطون معارضون للنظام على موقع 
«فيسـبوك» على شبكة الانترنت ان «مجاهدين 
ابطالا» قاموا بنصب «كمين محكم» لمجموعة من 
القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري بشار 
الاسـد، على الطريق الدولي بين جبلة ودمشق 

في منطقة قارة. 
كانـوا  المسـتهدفين  ان  الـى  واشـاروا 

«بسيارتهم واحرقوا برصاص الثأر». 
وجاء في تعليق علـى صفحة «قارة عروس 
القلمـون» حول العملية «قلتم الأسـد او نحرق 
البلد..... فأقسم الثوار ان تفنوا أنتم والأسد». 
وتم الاعلان عن تشـكيل «الجبهة الشـبابية 
العربيـة للدفـاع عـن سـورية» فـي 16 شـباط 
(فبرايـر) 2012. وقـال اسـمندر فـي حينـه في 
تصريـح تناقلتـه وسـائل الاعـلام المقربـة من 
النظـام ان «الجبهـة سـتعمل علـى توفيـر دعم 
التوثيق القانوني والمعلوماتي للانتهاكات التي 
تمارس من قبل المجموعات الارهابية، مستعينة 
بالدستور السوري وتواصلت الاربعاء ولليوم 
الثانـي علـى التوالـي الاشـتباكات فـي محيط 
مطارات ومراكز عسـكرية في محافظة حلب في 
شمال سورية، بعد الهجوم الواسع الذي بدأته 
الثلاثاء المجموعات المقاتلـة المعارضة وتمكنت 
عسـكري  مطـار  علـى  الاسـتيلاء  مـن  خلالـه 

والتقدم في نقاط عدة اخرى. 
وافـاد المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
عن سيطرة «شـبه كاملة» للمقاتلين المعارضين 
علـى مقر اللواء 80 المكلـف حماية مطاري حلب 

الدولي والنيرب العسكري الملاصق له. 
وافاد المرصد السـوري لحقوق الانسان عن 
اسـتمرار المعـارك في محيـط اللـواء 80 المكلف 
حمايـة مطـار حلـب الدولـي ومطـار النيـرب 
العسـكري الملاصـق لـه، مشـيرا الـى سـيطرة 
«شـبه كاملـة» للمقاتلـين المعارضـين علـى مقر 
اللـواء.  ويرى مدير المرصـد رامي عبد الرحمن 
ان سـقوط اللـواء 80 «سـيكون امـرا مهما جدا 
للمقاتلين لانه سـيجعل مطـاري النيرب وحلب 

في دائرة الخطر». 
كمـا تـدور معـارك بـين المقاتلـين المعارضين 
والقـوات النظاميـة في بلـدة تلعـران في ريف 
مدينة السـفيرة التي تحاول القـوات النظامية 
تدعيـم قواتهـا فيها لفك الحصـار الذي يفرضه 
فـي  الدفـاع  معامـل  علـى  المعارضـة  مسـلحو 
المنطقـة. وكان المقاتلـون تمكنـوا الثلاثـاء من 

اعطاب آلية ودبابة للجيش في تلعران. 
فـي الوقـت نفسـه، تتعـرض مدينـة الباب 
ومحيطهـا فـي ريـف حلـب لقصـف بالطيـران 

الحربي، بحسب المرصد. 
وذكـرت الهيئة العامة للثورة السـورية في 
بريد الكتروني ان القصف بالطيران طال ايضا 
احياء كرم الطراب وكرم القصر ومناطق قريبة 
من طريق مطار حلب الدولي، «ما أدى الى تهدم 

واحتراق عدد من المنازل». 
وافـاد مركـز حلـب الاعلامي عن «اسـتمرار 
حلـب  مدينـة  عـن  والكهربـاء  الميـاه  انقطـاع 
لليـوم الرابع على التوالـي»، محذرا من «كارثة 
انسـانية في المدينة التي يقطنها أكثر من أربعة 

ملايين شخص». 
وكانت المجموعـات المقاتلة المعارضة تمكنت 

امـس مـن الاسـتيلاء علـى مطـار الجـراح في 
محافظة حلب بعد انسـحاب القـوات النظامية 
منه اثر معارك ضارية. واستولى المقاتلون على 
كميات كبيرة من الذخيـرة الموجودة في المطار 
الـذي تركت فيـه ايضا طائـرات حربية بعضها 

من طراز «ميغ» و»سوخوي». 
وفي محافظة ادلب (شـمال غرب) المجاورة 
لحلـب، افاد المرصد عن تفجيـر عربة في حاجز 
الطـراف للقـوات النظامية عند مدخل معسـكر 
الحامديـة الذي يحـاول المقاتلـون المعارضون 

التقدم نحوه منذ اشهر. 
كما اشـار الى اشـتباكات عنيفـة ناتجة عن 
مهاجمـة حواجز للقـوات النظامية فـي المنطقة 
المحاذيـة لمدينة معـرة النعمان الاسـتراتيجية 
التـي يسـيطر عليهـا المعارضـون منذ تشـرين 
الاول (اكتوبر) الماضي، ما اعاق امدادات قوات 
النظـام الى مدينة حلب. وتخللت الاشـتباكات 
غـارة من طائرة حربية علـى مناطق قرب بلدة 

كفرومة القريبة. 
كما افاد المرصد السـوري عن غارات تنفذها 

قوات النظام على مناطق في ريف دمشق. 
وقالت الهيئـة العامة للثـورة ان «ما يقارب 
عشـر غارات جويـة بالطيـران الحربـي» على 
بلدة دير العصافير تسـببت بسقوط عدد كبير 

من الجرحى وتهدم منازل. 
وتترافـق عمليـات القصـف مع اشـتباكات 
عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين 
«في القسم الغربي من مدينة داريا التي تحاول 
القوات النظامية السـيطرة عليها منذ أشـهر»، 

بحسب المرصد. 
وقتل في اعمال عنف في مناطق مختلفة من 
سـورية الثلاثاء 176 شـخصا، بحسب المرصد 
السـوري الذي يقول انه يعتمـد للحصول على 
معلوماتـه علـى شـبكة واسـعة مـن المندوبـين 

والمصادر الطبية في كل انحاء سورية. 

استمرار الاشتباكات في محيط المطارات والمراكز العسكرية في حلب

مقتل 13شخصا في قصف على دمشق.. ومسلحون يقتلون مسؤول حركة موالية للنظام السوري في ريفها

منظر لحي دوما في دمشق وقد دمر بالكامل

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: ألقـت السـلطات التركيـة 
القبـض على رجل يشـتبه بعلاقتـه بالتفجيـر الذي 
وقـع عند معبـر «جلـوه غـوزو» المقابـل لمعبـر «باب 
الهوى» بين سـورية وتركيا والذي أسفر عن مقتل 14 

شخصاً.
وذكـر الموقـع الإلكترونـي لصحيفة (زمـان) أمس 
الأربعاء، أن المعتقل يشـتبه أنـه اصطحب واحداً من 

المشـتبه بهم غير المعروفين في سـيارته بعد خروجه 
مـن الحافلة التـي زُرعت فيهـا المتفجرات. وقـد تقدّم 
بعدها اثنان من المشتبه بهم نحو الجهة السورية من 

الحدود.
وعـرف المشـتبه به الـذي تم توقيـه باسـم «تامر 
أ»، وأفيـد أنـه اصطحـب المشـتبه الثاني مسـافة 35 

كيلومتراً، وأنزله قرب وسط مدينة هتاي.

وأشـارت الصحيفة إلى أن تامر يقول إنه لا يعرف 
هوية ذلك الشخص.

وكانـت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع الاثنين 
الماضي ارتفعت إلى 14.

ويركـز التحقيـق على 3 مشـتبه بهم ظهـروا على 
تسـجيلات الفيديو وهـم يغادرون السـيارة القادمة 

من سورية قبل انفجارها.

إلقاء القبض على مشتبه به بالضلوع 
بالتفجير على معبر حدودي بين تركيا وسورية

■ عمان ـ ا ف ب: قـال رئيس بعثة منظمة 
اطبـاء بلا حـدود في الاردن انطوان فوشـيه 
الاربعـاء ان منظمتـه تعتزم اقامة مستشـفى 
ميداني للاطفال في مخيـم الزعتري للاجئين 

السوريين شمالي المملكة خلال اسبوعين.
واوضـح فوشـيه في تصريحـات اوردتها 
وكالـة الانبـاء الاردنيـة خـلال لقائـه بوزير 
الصحـة الاردنـي عبـد اللطيـف وريـكات ان 
«المنظمـة اسـتجابت لنـداء الاردن كمنظمـة 
بصـدد  الآن  وهـي  انسـانية  طبيـة  اغاثيـة 
الترتيـب مـع وزارة الصحة لفتح مستشـفى 
للاطفـال فـي مخيـم الزعتـري فـي غضـون 
المرحلـة  فـي  سـريرا   35 بسـعة  أسـبوعين 

الاولى». 
واضاف ان «السعة ستتضاعف لتصل الى 
60 سريرا في المرحلة الثانية»، مشيرا الى انه 
«سـيتم في المرحلة الثانية أضافة تخصصات 
النسـائية والتوليـد ورعايـة المواليـد الجدد 

داخل المخيم من عمر يوم الى ستة شهور». 
وتابـع فوشـيه ان «المشـروع الـذي تقـدر 

ميزانيتـه بمليـون ومئتي الف يورو سـيعمل 
فيـه فـي البدايـة خمسـة أطبـاء مـن بينهـم 
أخصائي أطفال اضافة الى ثمانية ممرضين». 
«الاعـداد  ان  وريـكات  اكـد  جهتـه،  مـن 
الكبيـرة مـن اللاجئـين السـوريين اصبحت 
تشـكل عبئا كبيـرا يفـوق امكانـات وقدرات 

القطاع الصحي في المملكة». 
دعـم  بـأي  يرحـب  «الاردن  ان  واضـاف 
ومسـاندة تقـدم مـن دول العالـم والهيئـات 
مـن  سـتمكنه  لانهـا  الدوليـة  والمنظمـات 
الاسـتجابة للتحدي والقدرة على الاستمرار 
الوقائيـة  الصحيـة  الخدمـات  تقـديم  فـي 
ان  الـى  مشـيرا  للاجئـين»،  والعلاجيـة 
«اعدادهـم تزايـدت حتـى وصـل عددهم منذ 
بدايـة الازمـة السـورية الـى الان لنحو 350 

الفا». 
غيـر  حـدود  بـلا  اطبـاء  لمنظمـة  وسـبق 
الحكوميـة ان اقامـت ثلاثـة مستشـفيات في 
شمال وشـمال غرب سورية رغم رفض نظام 

بشار الاسد لذلك. 

ويوجد في مخيـم الزعتري، الذي يقع في 
محافظـة المفرق، شـمالي المملكة علـى مقربة 
من الحدود السورية، مستشـفيان ميدانيان 

فرنسي ومغربي وثالث ايطالي اردني. 
ومـن جانـب اخـر، دعـا خـوان فرنانـدو 
لوبيـز رئيـس وفد البرلمـان الاوروبـي الذي 
يـزور الاردن للاطلاع علـى اوضاع اللاجئين 
المجتمـع  صحافـي  مؤتمـر  فـي  السـوريين، 
الدولي الى «زيادة حجم الدعم المقدم للاردن 
وللمنظمـات الدولية الانسـانية حتى تتمكن 

من القيام بمهامها على اكمل وجه». 
واضـاف انه «بالرغـم من جميـع الجهود 
المبذولة من جميع الاطراف بما فيها المفوضية 
العليا لشـؤون اللاجئـين، الا ان تلك الجهود 
لا تعتبـر كافية نظـرا لتزايد اعـداد اللاجئين 
التمويـل  ولنقـص  المخيـم  يقطنـون  الذيـن 

اللازم». 
واوضـح لوبيـز انـه وبعـد الانتهـاء مـن 
مهمة تقصي الحقائق هذه، سـيؤكد الوفد في 
تقريره الذي سـيرفعه الى البرلمان الاوروبي 

«اهمية ابقاء الحـدود مفتوحة امام اللاجئين 
السوريين». 

وكان الوفد قام بزيارة الى مخيم الزعتري 
الثلاثـاء والاطلاع علـى احد مراكز تسـجيل 
اللاجئـين، اضافـة لمرافقتـه احـدى وحـدات 
المراقبـة التابعـة للقـوات المسـلحة الاردنية 

المرابطة على الحدود الاردنية السورية. 
ويقـول الاردن الذي يتقاسـم مع سـورية 
 370 علـى  طولهـا  يزيـد  مشـتركة  حـدودا 
كيلومتـرا، انه يتوقع ان يرتفع عدد اللاجئين 

بنهاية عام 2013 ليصل الى نحو 700 الف. 
واعلنـت الامم المتحـدة فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر) انها تتوقع ان يبلـغ اجمالي عدد 
الاربعـة  البلـدان  فـي  السـوريين  اللاجئـين 
المجاورة لسـورية (الاردن ولبنـان والعراق 
وتركيا) 1.1 مليون بحلول حزيران (يونيو) 

اذا لم يتوقف النزاع. 
وقتل نحو 70 الف شخص في النزاع الذي 
اندلـع فـي سـورية فـي اذار (مـارس) 2011 

بحسب ارقام الامم المتحدة. 

اطباء بلا حدود تريد اقامة مستشفى ميداني للاطفال في الزعتري

■ دمشـق ـ ا ف ب: رغـم الحرب المسـتمرة 
فـي سـوريا منـذ حوالى عامـين والتي سـرقت 
الكثيـر من بهجة النـاس وهنائهـم، يؤكد نوار 
انـه سـيحتفل بعيد الحـب الذي يصـادف غدا 
الخميـس، ويقول «الحـب من شـانه ان يلهينا 
للحظات عن المأسـاة» التي تعيشـها بلاده منذ 

حوالي سنتين.
ويقـول نـوار، وهـو موظـف في الخامسـة 
والثلاثين، لوكالة فرانـس برس «الحب يؤدي 
الـى الحـوار»، مضيفـا «لا حل للازمـة من دون 
وازهـار  الحمـراء  الـورود  وتشـغل  حـب».  
الخزامى والدمى رفوف متجر «زهرة الروضة» 
في احد احيـاء العاصمة الراقيـة، لكن لا مزاج 
لاحـد بهـا. ويقـول صاحـب المتجـر «لا حركـة 
بيـع. فر زبائني القدامى الذين كانوا يشـترون 
الـورود بـالاف الليـرات مـن البـلاد هربـا من 

الاحداث». 
ويضيـف «اننـي ابيـع باقـة الـورد بثلاثـة 
الاف ليرة (30 دولارا)، مشـيرا الى حزم الورد 
الاحمر القاني قائـلا ان «الوردة الجورية التي 
كان سـعرها فـي السـنوات الماضيـة 100 ليرة 
اضحى سـعرها اليوم 250 ليرة (2.5 دولارا)»، 
وهـو مبلغ مرتفع في بلد يشـهد تضخما بلغ 50 
فـي المئـة.  واندلعت في البلاد منـذ نحو عامين 
حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس السـوري 
بشار الاسـد تحولت مع الزمن الى نزاع مسلح 
دام حصـد حوالي سـبعين الف قتيل، بحسـب 

الامم المتحدة. 
ويحتفـل السـوريون منـذ سـنوات طويلة 
بعيـد الحب الذي يخلد ذكرى قديس مسـيحي 
تعتبره الكنيسـة شـفيعا للشـباب. وتعلق في 
المتاجـر والمطاعـم وحتـى في بعض الشـوارع 

عادة شرائط ومجسمات قلوب حمراء. 
وفـي متجر اخر في حي الشـعلان التجاري 
في وسـط دمشـق، تحتل هديتـان زاوية يقول 
صاحب المتجر ابـو احمد عنهما متحسـرا «قام 
شـخص بطلبها منذ شـهر، ولكن بالعـادة مثل 

هذا الوقت من العام نرى جبلا من الهدايا». 
ويؤكـد سـمير (23 عاما) الذي يعمـل بائعا 
وكان يجلـس مـع حبيبته بانـا (18 عاما) على 
مقعـد تحـت شـجرة فـي حديقـة السـبكي في 
دمشـق «بالتأكيد، الوقت ليس مناسـبا للحب. 
اننـا نعانـي جميعـا من العنـف»، بينمـا كانت 

تسمع من بعيد اصوات القصف. 
لكـن سـمير ينوي رغـم ذلـك الاحتفـال مع 
حبيبته بعيد العشـاق «لينسـينا الاحزان» في 
نادي بردى في حي المزرعة الدمشـقي، مشـيرا 
الـى انه سـيغادر البلاد الى المملكة السـعودية 

خلال ستة اشهر. 
وتـرى ليلـى (18 عامـا) التـي كانـت برفقة 
حبيبها وسيم انه «يجب اعطاء وقت للاحتفال 

بالحب» «الذي يبتعد عنا يوما بعد يوم». 
لكن بعـض الذين عانـوا التهجير والموت لا 

يرغبون بالاحتفال بأي عيد. 
ويقول سائق سيارة الاجرة ابو راشد الذي 
نزح منذ شهرين من مدينة المعضمية التي تبعد 
نحو 10 كلم عن العاصمة بسـبب اعمال العنف 
الى حي ركن الدين في دمشـق ان الوقت «ليس 

للحب ولا للزهور». 
ويروي ابو راشـد ان جميـع اقربائه نزحوا 
عـن المعضميـة ليسـتقروا في عفريـن في ريف 
حلـب على بعد 400 كلم شـمال دمشـق. ويقول 
«ليـس لي مـزاج للاحتفـال بالاعياد فـي بلدي 

الذي تحول كل شيء فيه الى دمار وموت». 

عيد للحب في سورية رغم الحرب

ا ف ب: اعلنـت  ـ  ■ موسـكو (روسـيا) 
روسـيا الاربعـاء انهـا تزود سـورية ومالي 
فـي  خفيفـة  واسـلحة  عسـكرية  بمعـدات 
الوقت الذي تزيد فيه مبيعاتها من الاسـلحة 
وتحافـظ علـى دور لها فـي هذيـن النزاعين 

الداميين.
وقـال اناتولـي ايسـايكين مديـر الوكالة 
الروسـية العامـة المكلفـة تصدير الاسـلحة 
بـين  مـن  ان  اكسـبورت»  «روسـوبورون 
الاسلحة التي سـلمتها روسـيا لنظام بشار 
الاسـد انظمـة دفاعـات جويـة لكـن ليـس 
صواريـخ «اسـكندر» المتطـورة التـي تريـد 

دمشق اقتناءها. 
الوفـاء  «نواصـل  ايسـايكين  وقـال 
معـدات  لتسـليم  وعقودنـا  بالتزاماتنـا 

عسكرية»، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس. 
ونفـى ايسـايكين تقارير اشـارت الى ان 
موسـكو تعتزم تزويد دمشق بمقاتلات ميغ 
29-ام، الا انـه اكـد ان بـين البلديـن اتفاقـا 
لتسـليم مقاتـلات تدريبيـة من طـراز ياك-
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وتابع ان سـورية تحتل المرتبة «13 او 14 
حاليا لجهة الحجم» علـى قائمة الدول التي 

تشتري الاسلحة من روسيا. 
وتعرضت روسـيا مرارا للانتقاد من قبل 
دول غربيـة وعربيـة لابقائها علـى علاقاتها 
مـع النظام السـوري علـى الرغم مـن اعمال 
العنف التي تقدر الامم المتحدة بانها اوقعت 

حوالي 70 الف قتيل حتى الآن. 
وكشـفت وسـائل الاعلام هـذا العام عن 
تسـليم مروحيات قتالية بعد تصليحها الى 
سـوريا، ممـا اثـار رد فعـل شـديدا مـن قبل 
وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري 

كلينتون. 
موسـكو  فـي  المسـؤولين  بعـض  ان  الا 
قالـوا ان مبيعات روسـيا لدمشـق قانونية 
تتلقـى  المسـلحة  السـورية  المعارضـة  لان 
مسـاعدات مالية سـرية وعلنيـة اضافة الى 
الدعـم العسـكري مـن عـدد مـن الحكومات 

العربية. 
وتعتبر روسـيا ثاني اكبر مصدر للسلاح 
فـي العالـم بعـد الولايـات المتحـدة، واكبر 

عقودها مع الهند والصين. 
وقـدر ايسـايكين قيمـة صـادرات العـام 
الماضي بنحو 12.9 مليـار دولار (9.57 مليار 
يـورو) وكانـت اكبـر الصـادرات الـى دول 

جنوب اسيا. 
الا انـه اضـاف ان روسـيا لديهـا كذلـك 
صفقات اسـلحة مع مالي المضطربة وغيرها 

من دول شمال افريقيا والشرق الاوسط. 
وقـال انـه تم تسـليم اعـداد قليلـة مـن 
الاسـلحة الخفيفة الى مالي وان المفاوضات 

جارية لبيع المزيد منها. 
واضاف ايسـايكين «لقد سـلمنا اسـلحة 
تسـليم  تم  تمامـا  اسـبوعين  وقبـل  ناريـة. 
شـحنة اخـرى وهـي كلهـا عمليات تسـليم 

قانونية». 
وتابع «المفاوضات جارية لارسال المزيد، 

بكميات قليلة». 
وذكرت روسيا في كانون الثاني (يناير) 
انهـا حققـت اكبـر مكاسـبها فـي صـادرات 
الاسـلحة من فتح وتوسـيع اسواق في دول 

مثل غانا وتنزانيا. 
وقـال ان روسـيا وقعـت عقـودا بمبالـغ 
قياسـية بلغـت 16.5 مليـار دولار فـي 2012 
ولديها طلبات مؤكـدة حاليا بقيمة 37 مليار 

دولار اخرى. 
الا انـه لـم يقـدم ايضاحـات عـن العقـد 
التاريخـي الـذي وقعته موسـكو مـع بغداد 

بقيمـة 4.2 مليـار دولار، ولكـن قالـت بغداد 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر انها الغت العقد 

بسبب مخاوف تتعلق بالفساد. 
فسـتجعل  الصفقـة،  تنفيـذ  حـال  وفـي 
روسـيا اكبر مـزود بالاسـلحة للعـراق بعد 

الولايات المتحدة. 
واكد مسـؤولون في موسـكو ان الصفقة 

ستنفذ بعد مزيد من جولات المفاوضات. 
وقال ايسـايكين ان العقد مـع العراق «لم 
يدخـل حيز التنفيذ بعد. والانباء عن الغائه 

ليست صحيحة. العقود لم تلغ». 
غير انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل 
عـن الموعـد الـذي يتوقع فيـه ان يتـم تنفيذ 

الصفقة. 
منفصـل  تصريـح  فـي  ايسـايكين  وقـال 
ان روسـيا تعتـزم تسـليم 12 مروحيـة نقل 
طلبهـا البنتاغون الى افغانسـتان رغم قرار 
الكونغـرس الامريكـي انهـاء الصفقـة بـين 

البنتاغون والوكالة الروسية.
مـع  التعـاون  نعتبـر  «نحـن  واضـاف 
البنتاغـون مـن خـلال تسـليم تكنولوجيـا 
مروحيـات الى افغانسـتان، بمثابـة القتال 

ضد الارهاب». 

مسؤول: روسيا تزود سورية ومالي بالاسلحة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد: ابراهيم درويش

الخارجيـة  السياسـة  علـى  التركيـز  تراجـع 
فـي خطـاب الامـة الـذي وجهـه الرئيـس اوبامـا 
للامريكيـين ليلة الثلاثـاء، وركز عـلاوة على ذلك 
على قضايا السياسة المحلية، من تحسين الاقتصاد 
واحيائه وخلق فرص عمل لابناء الطبقة المتوسطة 
ودعوة الشـركات الامريكيـة العملاقة للعودة الى 
امريـكا بعـد ان نقلـت عملياتهـا مثـل «انتـل» الى 
الصين وغيرها، والتركيـز على الصحة والتعليم، 
واسـتثمار اكثر من 50 مليـار دولار لاصلاح وبناء 
البنى التحتية من شـوارع وجسور، كما ودعا الى 

اصلاح نظام الهجرة.
وكان الخطـاب موجهـا للكونغـرس كـي يدعم 
مشـاريعه الاصلاحية هذه، ووعد اوباما بسـحب 
34 الـف جندي امريكي من افغانسـتان، مؤكدا ان 
العلاقـة بين الولايـات المتحدة وافغانسـتان فيما 

بعد عام 2014 ستتخذ شكلا اخر.

 تراجع دائم للسياسة الخارجية

وفـي الخطـاب الـذي جـاء فـي 6500 كلمـة لم 
تحضـر قضايا السياسـة الخارجيـة او ما انتظره 
الكثيـر مـن المعلقـين تحديـدا لعقيـدة اوبامـا في 
السياسة الخارجية،  بل وبدلا من ان تزيد جرعتها 
هذه المرة قلت وهذا يتسـاوق مـع تراجع القضايا 
فـي خطابـات اوباما في السـنوات الاخيـرة. ففي 
العام الماضي لم تحظ  قضايا السياسـة الخارجية 
الا 18 فقـرة من 109 فقرة، وفي عام 2011 كانت 17 
فقـرة مـن 111، 2010 كان عددها 8 فقرات من 105، 

وفي عام 2009 ثمانية من 94 فقرة.
وهـذا العام ليس اسـتثنائيا فلم تحـظ قضايا 
الخارجيـة الا بــ 13 فقـرة مـن بـين 88، وتحـدث 
فيهـا عن عدد مـن التحديات التي تواجه سياسـة 
ادارتـه الخارجيـة من كوريـا الشـمالية، الى دعم 
الديمقراطيـة في بورما، ودعوة ايـران لحل الملف 
النـووي بالطرق الدبلوماسـية، ولم ينطق اوباما 
بالكثير عن سـورية سـوى ترديده نفـس اللازمة 
عن ضـرورة مواجهة جرائم النظام وانه سـيدعم 
المعارضـة السـورية التـي تعمـل من اجـل «جميع 

السوريين». 

 من كوريا الشمالية الى مالي

ويمكـن اجمـال مـا قالـه اوبامـا عـن القضايـا 
الخارجية بالاتي، حيث بدأ بافغانسـتان التي قال 
ان المهمـة الامريكية لن تنتهي بعد سـحب القوات 
بل ستظل واشـنطن ملتزمة بافغانستان موحدة، 
ولكن طبيعـة التعاون بين البلدين سـتكون محلا 
للتفـاوض وسـيكون التواجـد الامريكـي من اجل 
تدريـب  القـوات الافغانيـة ومواصلـة تزويدهـا 
بالاسـلحة، ويضاف الى هذه المهمة، اخرى تتعلق 
بمكافحة الارهاب بشـكل لا يسـمح لبقايا القاعدة 
العودة الى افغانسـتان مما يعني اشاعة الفوضى 

والاضطراب في البلاد من جديد.
وقـد تحـدث اوبامـا بثقة عـن ضعـف  القاعدة 
التـي خططـت لهجمـات ايلـول (سـبتمبر) 2001 
حيث وصفها بانها اصبحت ظلا للتنظيم السابق، 
ومع ذلك اعترف بتزايـد خطر الجماعات المرتبطة 
بالقاعـدة  فـي اليمن وشـمال افريقيـا. وما يعزي 
اوبامـا ان ملاحقـة القاعـدة فـي هـذه الاماكـن لا 
تحتاج منه الى ارسال عشرات الالاف من الجنود، 
وبدلا مـن احتلال الـدول التي تقيم فيهـا القاعدة 

حضـورا لهـا، مثـل ليبيـا  والصومـال واليمـن، 
فالولايـات المتحـدة سـتعمل علـى مسـاعدة هذه 
الـدول. وما لم يقله اوباما فان سياسـة الطائرات 
الموجهـة «درون» كفيلـة بملاحقـة وقتل ناشـطي 

القاعدة وان تحققت بثمن انساني باهظ.

ايران واسرائيل

وبعيـدا عـن القاعدة اشـار الى التحـدي الذي 
نشـر  ومنعهـا  المتحـدة  للولايـات  كوريـا  تمثلـه 
السـلاح الفتـاك فـي انحـاء العالـم، حيـث دعـا 
الحكومة الكورية الى الالتزام بالمعايير والقوانين 
الدوليـة من اجـل ازدهار بلادها. وقـال ان الوقت 
قد حان للحل الدبلوماسـي فيما يتعلق بالمشـروع 
النـووي الايرانـي وان الولايات المتحدة سـتعمل 
جاهـدة كـي تمنـع طهـران مـن امتـلاك السـلاح 
النووي. ومن اجل هذا سـتواصل واشنطن العمل 
مع روسـيا لتخفيض الترسـانة النووية، وقيادة 
الجهـود الدوليـة لمنـع وقـوع هـذه الاسـلحة فـي 
الايدي الخطأ. وبنفس السياق تحدث عن الحرب 

السايبرية وجهود امريكا لمواجهتها.
وبعد حديثه عـن العلاقات التجارية ومكافحة 
الفقر في العالم والامـراض مثل الايدز، تحول الى 
مسـألة الديمقراطية حيث قـال ان امريكا يجب ان 
تظـل منارة لكل مـن يبحثون عن الحرية، مشـيرا 
الى التحـولات الديمقراطية في بورما، وذكر كيف 
اسـتقبلته  الناشـطة اونغ سان سـو كي في بيتها 
الذي  قضت فيه سـنوات تحـت الحبس الاجباري 
وكيـف اصطـف البورميـون فـي الشـوارع وهـم 
يحملون الاعلام الامريكيـة ويعبرون عن رغبتهم 

بالعدل والحرية الموجودة في امريكا في بلادهم.
وهنـا نصـل الـى مـا قالـه اوبامـا عن الشـرق 
المتحـدة  الولايـات  ان  قـال  حيـث  الاوسـط 

سـتقف الـى جانـب المواطنـين الذيـن يطالبـون 
بحقوقهم الاساسـية، كما وسـتدعم امريكا تحولا 
للديمقراطيـة، مـع ان الطريقـة للتحول قـد تكون 
فوضويـة  لن تملـي الولايات المتحـدة النتائج في 
دول مثـل مصـر، وكل ما سـتقوم امريـكا عمله هو 
التأكيـد علـى اهميـة احتـرام هـذه الـدول حقوق 

الانسان. 

سورية القيادة من الخلف

وفـي الشـأن السـوري قـال اوبامـا ان ادارته 
سـتواصل الضغـط على النظـام السـوري «الذي 
يقتـل شـعبه، ودعـم قـادة المعارضـة السـوريين 
الذيـن يحترمـون حقوق جميـع السـوريين»، اما 
بالنسـبة لاسـرائيل فامريكا «سـتقف بثبات» الى 
جانبهـا «في البحث عـن الامن والسـلام الدائم»، 
وهـذه هـي الرسـائل التي سـيحملها معـه اوباما 
في زيارتـه المرتقبة للمنطقة الشـهر القـادم. ومن 
هنا وبقراءة لخطاب اوباما فالسياسـة الخارجية 
تتراجع ولـم تعد اولوية بقدر مـا اصبحت قضايا 
الاقتصـاد وانقاذ امريـكا تحتل المكانـة الاولى في 
سياسـته. ويؤكـد الخطـاب موقـف اوبامـا الذي 
اتبعـه فـي السـنوات الاخيـرة وهـو القيـادة من 
الخلـف، حيث ظهر هذا في الحملة على نظام معمر 
القذافي، والحملة الفرنسـية على مالي التي تركها 
لباريـس ولندن، اللتـين قادتا الحملة علـى ليبيا، 
وكـذا الكونغو ومثل ذلك الموقف من سـورية التي 
ترك عملية تسـليح المعارضة او غض الطرف عنها 
للـدول الخليجيـة. واكتفـى اوباما بتقـديم الدعم 
الانسـاني والتقني حيـث احتيج اليه فـي الحالة 
السورية. وعليه فخطاب اوباما لم يتضمن ملامح 
لعقيدة في السياسـة الخارجيـة او موقفا واضحا 

للتعامل مع الثورات العربية.

وفـي الوقت الذي يرى فيـه معلقون امريكيون 
ان اوباما ليـس مهتما بالعقيدة هذه يقول اخرون 
ان الاستراتيجية الخارجية لا تزال تحت الاعداد، 
حيث ينتظرون مشـاهدة بصمات وزير الخارجية 
جلسـة  فـي  قـال  الـذي  كيـري،  جـون  الجديـد، 
الاسـتماع لتأكيد تعيينه ان الاقتصاد هو موضوع 
يتعلق بالسياسـة الخارجية، من هنا نفهم اشارة 
اوبامـا فـي خطابه الـى معاهـدة التجـارة الحرة 
مـع اوروبا والشـراكة مـع دول المحيـط الهادىء. 
ولاول مـرة يختفـي العـراق مـن خطـاب الرئيس 
الامريكـي الـذي ظـل حاضرا فـي خطابـات الامة 
مـن قـرار جـورج بـوش غـزوه عـام 2003 وقبـل 
ذلـك، كما لـم يشـر اوباما الـى العملية السـلمية، 
واختفى الفلسـطينيون من خطابه، ولم يشر الى 
غوانتانامو وان كان سيغلقه ام لا، ولم ينطق ابدا 
بكلمة «الحـرب على الارهاب»، مـع انه تحدث عن 

القاعدة التي اصبحت حطاما.

 دمشق والحياة الصعبة

وفي الايام المقبلة سـنتعرف اكثر على سياسـة 
اوبامـا مـن خلال جـولات وزيره الجديـد، وحتى 
تتحرك واشـنطن او تقدم موقفا اوضح خاصة في 
المسألة السورية، فسـورية ستظل تحترق، مدنها 
وقراهـا، والقتل سـيتواصل والافظع مـن ذلك هو 
سـرقة تراثها الانسـاني، فبعد حـرق مدينة حلب 
القديمة صيف العام الماضي، يخشى الكثيرون من 
ان تواجه مدينة دمشـق نفس المصيـر، والكلمات 
مكتوبة على الجـدار، حيث اشـار تقرير لصحيفة 
«الفايننشـال تايمز» الى الازمـة الاقتصادية التي 
بدأت تضرب اصحاب المحلات ولم يعودوا قادرين 

على استيراد المواد الرخيصة من  آسيا.
ويقـدم التقرير صـورة عن الحـرب التي بدأت 

تصـل الدمشـقيين حيـث  صـار يسـمع اصـوات 
القصـف والتفجيرات وقنابل الهـاون في انحائها 
وان بصـوت متقطع. وتقول الصحيفـة ان المدينة 
تأثـرت مـن الصراع مـن ناحيـة الانقطـاع المتكرر 
للوقـود والكهربـاء، وارتفاع  مسـتوى التضخم، 
حيث رأى معلقون ان التعديل الوزاري في حكومة 
وائل الحلقي الذي اجراه الرئيس السـوري بشار 
الاسـد شـمل معظـم الـوزارات الخدميـة. ومع ان 
التقريـر يشـير الـى ان التحديـات اليوميـة التي 
يواجهها اهل الريف في دمشق اكبر من الدمشقيين 
فـي المدينـة الا ان طوابير  شـراء الخبـز اصبحت 
مألوفة. وقد ادى التضخـم ونقص المواد الغذائية 
الى انتشار السـوق السوداء  لبيع الوقود والمواد 
الغذائية وحتى الاسلحة، يضاف الى ذلك انتشار 
حـالات مـن الخطـف، ونقلـت عـن صاحـب محل 
الكترونيات قوله ان الناس لا يشـترون من محله 
شيئا لانهم قادرون على الحصول على ما يريدون 
من مصادر اخرى، ومواد بسعر ارخص سرقت من 

مناطق اخرى في البلاد.

النهب والسرقة

للصـوص  مرتعـا  اصبحـت  فالبـلاد  وهنـا 
والناهبين وهو ما اشارت اليه صحيفة «واشنطن 
بوسـت» حيث قالـت ان المقاتلين يقومون بسـرقة 
المقتنيـات الاثريـة والتـراث الانسـاني السـوري 
وبيعهـا لشـراء الاسـلحة ومواصلـة القتـال ضد 
الاسـد. ويشـير التقريـر ان عمليـات الشـحنات 
المهربـة الـى داخـل سـورية مـن الـدول المجـارة، 
اصبحت تشمل اضافة للذخيرة والادوية ـ  اجهزة 

الكشف عن الذهب والمواد الاثرية والمعاول.
الـى  انضمـوا  المقاتلـين  ان  التقريـر  ويقـول 
التجارة السـرية التي تقوم بجمع وسـرقة تراث 

السـوداء،  السـوق  فـي  وبيعـه  الاثـري  البـلاد 
وغـرض المقاتلـين ليـس الاثـراء ولكـن الحصول 
علـى المـال الـلازم لشـراء الاسـلحة. ونقلـت عن 
مقاتل مـن ادلب قابلته في مدينـة المفرق الاردنية 
قوله «في ايام نحن مقاتلون وايام اخرى منقبون 
عن الاثار»، ويزعم انه استطاع الكشف عن لوحة 
تعـود للعصـر البرونـزي عليهـا نقـوش باللغـة 
السـومرية، في بلدة ايبـلا. والمخاطر على التراث 
التاريخـي السـوري لا تنبع ايضا من السـرقة بل 
مـن تحول اماكن تاريخية الى سـاحات حرب بين 
المعارضـة والنظام، فسـوق حلب القـديم احترق 
بشـكل كامل، وقلعـة حلب وقـلاع صليبية اخرى 
مـن مثل قلعة الحصـن تعرضت للقصـف ودمرت 

اجزاء منها.
شـبكات  وجـود  مـن  المتحـدة  الامم  وتحـذر 
مـن المهربـين وتجـار القطـع الاثرية التـي تحاول 
الاستفادة من الحرب التي ستدخل عامها الثالث. 
وحذرت انا باوليني مسـؤولة  مكتب اليونسـكو 
فـي الاردن مـن مخاطـر التجـارة وتهريـب الاثار 
السـورية، مذكرة بتجارب اخرى اسـتفادت منها 

هذه الشبكات من الحروب والفوضى.
ولهذا السـبب يقوم مكتب اليونسـكو بتنظيم 
ورشـة عمـل يوم الاحـد القادم في عمان لمناقشـة 
التاريخـي  التـراث  لهـا  يتعـرض  الـي  المخاطـر 
السـوري. ولا يعرف احد حجـم التجارة هذه ولا 
يمكـن تقييمها بسـبب الحرب التي تمـزق البلاد، 
لكـن مصيـر المتاحـف الاثريـة فـي البـلاد يعطي 
صـورة عما حـدث فقـد تم نهب 12 متحفـا من بين 
36 متحفـا، لكـن دائـرة الاثـار  العامـة والمتاحف 
السـورية قالـت ان معظم مقتنيـات المتاحف هذه 
قـد تم تأمينهـا ونقلت الـى اماكن اخـرى، وقالت 
الدائـرة انه تم فقـد قطعتين اثريتـين تعودان الى 

العصر  الارامي من متحف حماة.

غاب العراق والفلسطينيون وغوانتانامو ولم يتفوه بالحرب على الارهاب

اوباما لم يقدم وعودا للسوريين في خطابه للامة.. تمسك باستراتيجية القيادة من الخلف والضغط على الاسد
مقاتلون يسرقون الاثار لشراء الاسلحة.. يقاتلون يوما ويتحولون الى منقبي اثار في اليوم التالي

الخارجية البريطانية تقول انها 
لن تسلم مبنى السفارة السورية 

بلندن إلى «الائتلاف المعارض»
■ لنـدن ـ يو بـي آي: أعلن متحدث باسـم وزارة الخارجية البريطانية 
الأربعاء أن حكومة بلاده لن تسـلم مبنى السـفارة السـورية في لندن الى 

«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
«إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  الـوزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
المملكـة المتحدة وغيرها من الـدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسـا 
والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اعترفت بالائتلاف 
الوطني السوري كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، ونعتقد أن رحيل 
(الرئيس بشار) الأسد أمر لا مفر منه ونستمر في تقديم المساعدة للائتلاف 
الوطني مع قيامه بتطوير هياكله السياسية وتوطيد نفسه كممثل للشعب 
السـوري». وجـاء الموقف البريطاني في أعقاب الإعـلان عن أن قطر قررت 
تسـليم مبنى السفارة السـورية في الدوحة إلى سـفير «الاتئلاف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة السورية».
وقـال المتحدث إن الحكومة السـورية «لم تقدم أي سـبب حـول قرارها 
إغـلاق سـفارتها في لندن، ولـدى المملكة المتحـدة التـزام قانوني بموجب 
المادة 45 من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسـية، التي تملي علينا حماية 

مباني السفارات إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها».
وكانت سورية أغلقت سـفارتها في العاصمة البريطانية لندن في تموز 

(يوليو) الماضي.
وحول الجهة التي ترعى مصالح سـوريا ومواطنيها في المملكة المتحدة 
بعد إغلاق سـفارتها، قال المتحدث باسـم وزارة الخارجية البريطانية «إن 
الحكومـة السـورية وبموجـب المـادة 45 من معاهـدة فيينا يمكـن أن تعهد 
بحمايـة مصالحها ومصالـح مواطنيها إلى دولة ثالثـة مقبولة لدى المملكة 
المتحـدة، لكننـا لم نتلـق أي طلب من هذا القبيل من السـوريين وسـنكون 

متقبلين لمثل هذا الطلب».
وأضاف المتحدث أن المملكة المتحدة «لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
سـورية، وتحتفظ حالياً بعلاقات دبلوماسـية معها من أجـل الحفاظ على 

قناة اتصال مفتوحة لنقل قلقنا بشأن الوضع على أراضيها». 
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

الثامنـة  بالذكـرى  اليـوم  آذار   14 قـوى  تحتفـل 
لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري وسط غيمة قاتمة 
فـي العلاقة تسـود هـذا الفريق حيث أفسـد الخلاف 
حـول قانون الانتخـاب الود بـين الحلفـاء وتحديداً 
بين تيار المستقبل وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية 
اللذيـن سـارا بمشـروع اللقـاء الاورثوذكسـي الذي 
يرفضه تيار المستقبل.وسـيقام احتفـال مختصر في 
مجمّـع «البيـال» بغياب قادة من 14 آذار على رأسـهم 
رئيـس حـزب القـوات اللبنانية سـمير جعجـع فيما 
سـيطل الرئيس سـعد الحريري من خارج البلاد عبر 
شاشة كبيرة لمخاطبة الحاضرين.ومن وجوه العلاقة 
التـي اهتزت بـين الحلفاء تراجع سـعد الحريري عن 
اعتبار جعجع مرشحه لرئاسة الجمهورية واعتباره 

أحد المرشحين.
وفي هذه الذكرى، اكدت الامانة العامة لـ «قوى 14 
آذار» « ان ذكـرى 14 شـباط 2005 ليسـت فقط ذكرى 
على قاعدة أنها من الماضي، بل كانت ولا تزال تاريخا 
تأسيسـيا لحركـة وطنية عابـرة للطوائف إسـلامية 
رفيـق  الرئيـس  إستشـهاد  وإن  مدنيـة.  مسـيحية 
الحريري يبقـى حياً في ضمائرنا ليـس فقط من باب 

اخلاقي او إنساني، إنما من باب وطني عريض».
وقال منسـق الامانـة العامة فارس سـعيد «إن دم 
الرئيـس الشـهيد وحّـد اللبنانيين حول عنـوان رفع 
الظلـم عن لبنـان وخـروج جيـش النظام السـوري 
منه». واضـاف «هذا الموضوع إسـتمر عامـاً بعد عام 
رافعـين كــ 14 آذار عدة عناويـن وطنية كبـرى منها 
المحكمـة الدوليـة، والتأكيـد فقـط علـى ان حصريـة 
السـلاح في يد الدولة اللبنانية التـي هي قادرة على 
ان تتحـول مـن دولـة مارقـة إلى دولـة فعليـة تؤكد 

وتؤمن مصالح اللبنانيين. 
واليـوم نحن نرفع الصوت عاليـاً بأننا موحدون، 
مسـلمين ومسـيحيين، علـى قاعـدة مـا تعلّمنـا مـن 
استشـهاد الرئيس الحريـري بأننا سـنقف في وجه 
كل المخططـات التي تهـدف إلى تفتيت لبنـان مذاهب 

وطوائف واحزاب وشخصيات».
وتابع سـعيد «الحـوادث التـي تتكرر من نيسـان 
2012، بـدءا من محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع كانت بهدف زعزعة الاستقرار 
الداخلي في لبنان من اجل تأكيد ما بشّـر به الرئيس 
السـوري بأن سـقوط نظامه سـيكون مقدمة لتفجير 
لبنان والمنطقة. حوادث باب التبانة - جبل محسـن 
والكويخـات وحـوادث عرسـال ومحاولـة اغتيـال 
النائب بطرس حرب، وكل الحوادث التي جرت تؤكد 
ان النظام السوري يصرّ من خلال ادواته على اعادة 

انتاج الحرب الاهلية وهذا الأمر نرفضه تماماً».
وفـي المناسـبة، وجّـه الرئيـس السـنيورة كلمـة 
الـى اللبنانيـين جـاء فيهـا «لبنـان الأمـل، والرجاء، 
لبنان الشـهداء، وانتفاضة الاسـتقلال، لبنان الآباء 
والأجداد، يناديكم ويسـتصرخ فيكم. ليقول، الدماء 
سـالت من اجل ان يبقى وطننـا واحداً موحداً، متألقاً 
فـي وجـه العـدوان والطغيـان والاسـتبداد والعجز 
والوصاية، وليس من اجل ان يضيع ويقسـم ويفتت 
والمسـلحين  السـلاح  وسـطوة  للارهـاب  ويخضـع 
والخارجـين عن القانـون، او من اجـل ان يكون لقمة 
سـائغة للمسـتمتعين باقتسـام المال العام، والتعدي 
علـى ارواح النـاس وممتلكاتهم وآمال مسـتقبلهم». 
اضـاف «قبـل ثماني سـنوات من هـذا اليـوم، امتدت 
يد الغدر والمكر والإجرام، لتغتال من سـاهم في إنقاذ 
لبنـان، وابتكـر وحمل ودفـع واطلق مشـروع إعادة 
إعمار مـا هدمته الحرب في لبنـان، وعمل على إعداد 
لبنـان للمسـتقبل. صحيـح انهـم نجحـوا فـي القتل 
والاغتيـال، لكنهـم فشـلوا فـي تدمير حضـور رفيق 
الحريـري الذي بات اقوى فـي غيابه، وها هي رؤيته 
قد اتسـعت وتعمقت، وجماهيره ازدادت وانتشرت. 
قبل ثماني سـنوات وقعت الجريمة لقتـل افكار رفيق 
الحريـري ورؤيتـه ودوره الطليعـي، لكنـه لا يـزال 
حاضرا في نفوسـنا وقلوبنـا وضمائرنا وعقولنا. لم 

تفارقنا ابدا يا ابا بهاء، لا، ولم تغب عنا لحظة.»

وقال «يا شـهيدنا الكبير، لقد ازهـر الربيع العربي 
بعدمـا كان ربيع لبنـان قد انطلق من سـاحة الحرية 
فـي بيـروت باستشـهادك، لكـن ربيـع العـرب، وان 

كانت ولادته صعبة وتكتنف مساراته العراقيل، فإن 
مستقبله واعد. ما يحمله الربيع العربي فيه امل كبير 
لأوطاننـا العربيـة وآفاق تطورهـا ونهوضها. يذهب 

طغـاة القتـل والإجرام، وتشـرق ايام امتنـا الزاهرة 
في عيون شـبابنا واطفالنا». واكد اننـا «لن نقبل ان 

يسيطر علينا اليأس والقنوط».

لبنان: إحياء مختصر اليوم لذكرى استشهاد الحريري بغياب سعد وجعجع
ووسط غيمة قاتمة في العلاقة بين المستقبل وكل من الكتائب والقوات

سمير جعجع رفيق الحريري سعد الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

تناول المحلل للشـؤون العسـكرية في موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» علـى الإنترنت، رون بن يشـاي، الخطـة التي أعدها 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي تعتمد على ضربات 
صاروخية مدمـرة لمدينة تل أبيب ومحيطهـا، واقتحامات من قبل 
الوحـدات الخاصـة لحـزب الله مناطـق شـمال الدولـة العبرية، 
وخلافـا لتقارير سـابقة فـي الإعلام العبـري لم يذكر بن يشـاي، 
صاحـب الباع الطويل في المؤسسـة الأمنيـة، أنْ ينضم العرب في 
الداخل الفلسـطيني إلى القوات التابعة لحزب الله والتي ستقوم 

بتحرير الجليل، على حد تعبير حزب الله.
وقال المحلل البارز إنه أعتمد في طرحه على متابعته لحزب الله 
اللبنانـي والخطابات التي يقوم بإلقائها الأمين حسـن نصر الله، 
ومـا خبـرة الحزب وتعلمه مـن إسـرائيل والمعارك السـابقة التي 
خاضهـا الحزب، ومـا يقوم به الحـزب من رصد لمعظـم التفاصيل 
التي تخص الجانب الإسـرائيلي، وزاد المحلل بن يشـاي قائلا إنه 
فـي الوقـت الذي يقر فيه الجبهة الشـمالية شـهدت هـدوءا خلال 

السـنوات السـت الأخيرة، أيْ منذ أنْ وضعت حرب لبنان الثانية 
أوزارهـا صيف العـام 2006، ولكنه أضاف أنه مـع زيادة الحديث 
عـن توتر وإمكانيـة تدهور الأوضاع على الحدود الشـمالية ، فأن 
منظمـة حزب الله اللبناني أعدت نفسـها للحرب القادمة وسـوف 
تعتمـد على قضايا عديدة كي تظهر أنها المنتصرة في هذه الحرب، 

على حد تعبيره.
وبحسب بن يشـاي، والمصادر الإسـرائيلية التي استند عليها 
فـإن خطة حزب الله تشـمل ثـلاث مراحل وهي كالتالـي: الأولى، 
هجمـات صاروخيـة مدمرة علـى مدينة تل أبيـب ومنطقة (غوش 
دان)، وهـي المنطقة الواقعة في مركز الدولـة العبرية، التي تُعتبر 
إسـرائيليا بعصـب دولة الاحتـلال، لمعرفة الحـزب أن ضرب هذه 
المنطقـة بصواريـخ لها قـدرة تفجيريـة ودقة عالية سـوف يلحق 
الضـرر الكبير في الجمهور الإسـرائيلي، ويمكـن توجيه ضربات 
صاروخيـة لمواقـع حساسـة في إسـرائيل وإلحـاق الضـرر فيها، 
جدير بالذكر أن الرئيس العراقي السـابق، الشهيد صدام حسين، 
كان قـد قصف المنطقة المذكـورة في العـام 1991 بصواريخ طويلة 
المـدى، كمـا أن المقاومة الفلسـطينية قصفت تل أبيـب وضواحيها 

خـلال العـدوان الإسـرائيلي الأخيـر علـى القطـاع والمسـمى في 
الدولـة العبرية بعملية (عامود السـحاب)، أما الخطـوة الثانية، 
بحسـب المصـادر الإسـرائيلية، فقـال المحلل بن يشـاي فتتلخص 
في المواجهات المباشـرة مـع الجنود وما يتركه ذلـك من أثر عميق 
علـى التطـورات الميدانية لسـير الحرب، حيث يسـتعد حزب الله 
لدخـول قوات كبيرة من الجيش الإسـرائيلي للأراضي اللبنانية، 
ويعتمد في تدريباته وأعداد عناصره لكسـر الجندي الإسرائيلي 
فـي المواجهـات المباشـرة، من خـلال كثافـة النيران ضـد الجيش 
زود  والتـي  للـدروع  المضـادة  الصواريـخ  خاصـة  الإسـرائيلي 
نفسـه بأعـداد كبيـرة ومتطـورة منهـا، كذلـك العبوات الناسـفة 
التـي وضعهـا علـى الأراضـي اللبنانية، كذلـك التصدي لسـلاح 
الطيران الإسرائيلي وإسقاط طائرات مقاتلة، أما الخطوة الثالثة 
والأخيرة، بحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» فتتمثل في 
نقل المعـارك إلى داخل الأراضي الإسـرائيلية من خلال اقتحامات 
للوحـدات الخاصـة التـي تم تدريبهـا جيـدا إلـى شـمال الدولـة 
العبريـة، وتنفيـذ عمليـات عسـكرية نوعية ضد جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي ومعسـكراته، حتى يسـتطيع من خلال هذه الخطوة 

إلحاق أشـد الضرر النفسـي فـي الجمهور الإسـرائيلي وكذلك في 
صفوف الجيش، على حد تعبيره.

 يُشـار في هذا السـياق إلى أن المخابرات الإسـرائيلية تُقدر أن 
ترسـانة حزب الله العسـكرية ازدادت كثيرا فـي الفترة الأخيرة، 
كمـا ونوعـا، وأن الحـزب يملـك صواريخ بعيـدة المـدى تضع في 

مرماها أي هدف داخل العمق الإسرائيلي من شماله إلى جنوبه. 
فـي سـياق ذي صلة، دعا مندوب إسـرائيل لـدى الأمم المتحدة 
رون بروسـور، أمس الأول، الاتحـاد الأوروبي إلـى وضع منظمة 
حزب الله على قائمة المنظمـات الإرهابية، متهما الدول الأوروبية 
بفقدان البصيـرة لتصنيفهم الحزب باعتباره منظمة خيرية، على 

حد تعبيره.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن بروسور، قوله خلال جلسة لمجلس 
الأمـن الدولـي حـول حماية المدنيـين فـي النزاعات المسـلحة، إن 
الهدف الأساسـي من وجود حزب الله هو ارتـكاب أعمال إرهابية 
داخل الشرق الأوسـط وخارجه، ولم تشهد القارة الأوروبية منذ 
غـزو نابليون لروسـيا مثل هـذا الافتقـار المدهش إلـى البصيرة، 
حيث تعتبر بعض الدول الأوروبية حزب الله منظمة خيرية، على 

حد قوله، وزاد المندوب الإسـرائيلي قائلا إنه يتحتم على الاتحاد 
الأوروبـي أن يجد الشـجاعة الأخلاقية والسياسـية لوضع حزب 
اللـه على قائمـة المنظمـات الإرهابيـة، زاعما أن إن تشـبيه حزب 
اللـه بأنه منظمة خيرية مثل تشـبيه تنظيم القاعدة أنه مؤسسـة 

تخطيط عمراني.
ولفـت منـدوب تـل أبيب في سـياق كلمتـه إلى قرار السـلطات 
البلغاريـة، الأسـبوع الماضـي، اعتبار حـزب الله المتهم الرئيسـي 
في الهجوم على حافلـة لنقل الركاب في بورغاس والذي أدى إلى 
مقتل خمسة إسرائيليين، ووصف هذا الهجوم بأنه أعنف هجــوم 
تشـهده الأراضـي الأوروبية منـذ العام 2005، مضيفـا أن أصوات 
ضحايـا حـزب اللـه تنـادي المجتمـع الدولـي للتحرك فـي اتجاه 
إجراء جدي لتخليص العالم من أكثر الجماعات خطورة، وخلص 
المندوب الإسرائيلي إلى القول إن ذراع إيران تمتد من سورية إلى 
لبنـان، وقد جعلت لبنـان قاعدة أمامية للإرهـاب وزودت الحزب 
بخمسـين ألف صـاروخ، كما اتهم حـزب الله بوضع أسـلحته عن 
سبق الإصرار والترصد والتصميم في المناطق المدنية، ويستخدم 

جميع سكان لبنان كدروع بشرية، على حد تعبيره.

ترسانة الحزب تعاظمت كما ونوعا عشرات المرات من 2006 وأي نقطة في إسرائيل باتت في مرمى الصواريخ

«يديعوت أحرونوت»: خطة حزب الله للحرب القادمة تشمل تدمير تل أبيب ومركز الدولة العبرية
وإدخال وحدات خاصة إلى شمال فلسطين وكسر الجندي الإسرائيلي وإسقاط المقاتلات

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا معلومـات مـن أي نـوع فـي الأردن حول 
«إنتاجيـة» أو نتائـج آلية التشـاور الجديدة 
التي ستبدأ الأحد المقبل لإختيار رئيس جديد 
للوزراء بتنسـيب من أعضاء البرلمان يتطلب 

مصادقة القصر الملكي.
رئيس الديـوان الملكي فايز الطراونة الذي 
صرح بـأن هذه الحلقات التشـاورية سـتبدأ 
الأحـد وضع الكتـل البرلمانية الهامشـية التي 
شـكلت مؤخرا بتسارع أمام تحديات مخاطبة 
الرأي العام وسـط إنطباع بـأن هذه الكتل قد 
تخفق فـي التوافق على إسـم محدد لرئاسـة 
الـوزراء بحيـث ينتهـي الأمر بتفويـض الأمر 

لمؤسسة القصر.
وما يعزز مسـاحة التناقضات والهمسـات 
ويثيـر التكهنات هو تسـريب المعطيات خلف 

الكواليس وليس امام الرأي العام بالسياق.
جدية هذا المشـروع الجديد على الجميع لم 
تظهر بعد وجدواه السياسية ما زالت غامضة 
حيـث يـرى مراقبـون بـأن إخفـاق الكتل في 
التوافق على إسم محدد سيدفع القصر الملكي 
للإختيار من النادي التقليدي أو تجديد الثقة 
بالرئيس الحالي عبد الله النسور الذي قالت 
أخـر الإسـتطلاعات أن 30 بالمئـة مـن ممثلـي 

الأردنيين فقط يؤيدون عودته.
النسـور دون غيـره حصـل علـى فرصـة 

مدتها ثلاثة أسابيع مع البرلمان الجديد بشكل 
يعطيـه «أفضليـة» بعد تمكن فريقـه من إقامة 
عملية «تواصل» منتجـة مع البرلمانيين الجدد 
فثلاثـة أسـابيع مـع الحكومـة يعنـي التمتـع 
ببعـض المزايـا وعلـى رأسـها  تقـديم خدمات 
حكوميـة  لنـواب الخدمـات يمكـن تعويضها 

بموقف سياسي لاحقا.
بعـض من يفترضون سـوء النيـة بطبيعة 
إسـتحقاق  تأجيـل  بـان  يتصـورون  الحـال 
التغييـر الـوزاري وفقا للاليـة الجديدة لعدة 
أسـابيع قـد يهـدف لخدمـة التكـرار للنسـور 
تحديدا حيث يبدو أن أسـهم الأخير جيدة في 
أوسـاط صناعة القرار والمطلوب إنتاج أسهم 

مماثلة بين ممثلي الشعب.
عمليا يبدو النسـور مطمئنا لانه «المفضل» 
مرحليـا لـدى القصـر الملكـي لكن مشـاورات 
كتـل البرلمان الأولية بدأت تقترح شـخصيات 
غيـر تقليديـة  فـي مرحلـة حساسـة تتطلـب 
شـخصيات من الوزن الثقيل علـى حد تعبير 

عضو البرلمان محمد الحجوج.
هنـا حصريـا يمكـن قـراءة ثلاثـة أسـماء 
تتـردد بـين أعضاء البرلمـان من بينهـا رئيس 
الوزراء الأسـبق عبد الكريم الكباريتي وعون 
ممـدوح  المخضـرم  والسياسـي  الخصاونـة 
العبـادي فـي الوقـت الذي تشـير فيـه بعض 
الأوسـاط النيابيـة إلـى ان بعـض الخيارات 
متاحـة أيضـا  مثـل فيصـل الفايـز ومعـروف 
التوصيـات  فشـلت  إذا  خصوصـا  البخيـت 
البرلمانية بالتوافق. طبعا  تطرح هذه الأسماء 

علـى المسـتوى الإعلامي فقط حتـى الآن وفي 
نطـاق إسـتطلاعات لبعـض الوسـائل بعدما 
أخفقـت فيمـا يبـدو الإتصـالات التـي حـاول 
تنشـيطها حـزب الوسـط الإسـلامي بعنوان 
إسـتقطاب «اخ مسـلم» مـن المعتدلـين لقيادة 

الحكومة المقبلة.
المقبـل  الـوزراء  رئيـس  أن  المرجـح  ومـن 
بآليـة  يختـار  وزراء  رئيـس  أول  سـيكون 
تتضمـن مشـاركة البرلمـان في إختيـاره وهو 
وضـع جديد تمامـا فـي الأردن لا أحـد يعرف 
مـا إذا كان مـن الممكن تحمل كلفتـه خصوصا 
وأن أعضـاء البرلمان الجديد سـيحاولون في 
إختياراتهم مخاطبة الشارع الشعبي الباحث 

عن رؤساء حكومات حقيقيين.
بعـض الأطـراف المحافظـة فـي مؤسسـة 
القرار لا مصلحة لها بوجود رئيس حكومة من 
الطراز الثقيل يمكـن أن يضع حدا «لحكومات 
الظل» في بعض أجنحة وغرف النظام كما قال 
للقدس العربي رئيس سـابق للوزراء تحدث 
بإسـهاب عن مبـدأ الولايـة العامـة بإعتباره 
الإختبـار الأهـم لجدية الطريقـة الجديدة في 

إختيار الرؤساء ومصداقيتها.
ووفقـا لمـا جـاء فـي منطـوق الخطابـات 
الملكية سـتختار حكومـة تتفاهم مـع البرلمان 
لمئـة أربـع سـنوات ورئيـس الـوزراء المقبـل 
بالمعنى سـيحظى بقوة غير معتادة سياسـيا 
ودستوريا وواقعيا، الأمر الذي يخلط  بعض 
الأوراق علـى مسـتوى صناعة القـرار وينتج 

وقائع مختلفة.

مشاورات رئيس الوزراء الاردني: مزاج برلماني يميل
 لشخصيات ثقيلة من وزن الكباريتي والخصاونة والعبادي

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

خـوان  الملـك  الإسـباني  العاهـل  سـيقوم 
كارلوس الأول بزيارة رسـمية الى المغرب خلال 
الشـهر المقبـل بدعـوة من نظيـره المغربـي الملك 
محمد السـادس وهي آخر زيارة رسـمية له الى 
هـذا البلـد، وتتزامن مـع تدهور صـورة الملكية 
فـي هـذا البلـد الأوروبـي، لكنهـا تحمـل أهمية 
خاصـة بكونها سـتعزز مـن العلاقـات الثنائية 
بـين البلديـن علـى الصعيـد الاقتصـادي بعدما 
أصبحت اسبانيا تقترب من احتلال المركز الأول 

كشريك اقتصادي للمغرب بدل فرنسا.
وكانت الصحافة الإسبانية قد تحدثت الشهر 
الماضي عـن هذه الزيـارة لكن التأكيد الرسـمي 
جاء مـن وزيـر الخارجيـة المغربي سـعد الدين 
العثمانـي في تصريحـات لوكالـة أوروبا برس 
الإسـبانية علـى هامش تواجـده فـي العاصمة 
مدريـد الاثنـين الماضـي فـي نشـاط حـول دور 
الوسـاطة في النزاعات الدوليـة، مبرزا أن الملك 
محمـد السـادس هو الذي وجه له هـذه الدعوة 
الرسمية، وينتظر أن يشـارك الملكان في افتتاح 
منتـدى اقتصادي ثنائي. وفي الوقت ذاته، أبرز 
أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات على جميع 

المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي. 
وأجرى خـوان كارلـوس زيارة رسـمية الى 
المغـرب في يناير 2005 ثم زيـارة خاصة في ايار 

(مايو) 2011. وعمليا، تحمل هذه الزيارة أهمية 
خاصة تتجاوز العلاقات الثنائية نحو العلاقات 
الإقليمية ومن ضمنها ما يسـم فرنسـا القلق من 

الحضور الإسباني، وهذه العوامل هي:
- تعتبـر أول زيـارة للملـك خـوان كارلوس 
الـى بلـد أجنبـي خـلال السـنة الجديـدة بعـد 
ارتفـاع الفضائـح التـي تهـز العرش الإسـباني 
ومـن ضمنها احتمـال توجيه اتهـام الى الأميرة 

كريستينا بالتهرب الضريبي.
- تأتي الزيارة لتعزيـز التواجد الاقتصادي 
الإسـباني فـي المغـرب، حيث أصبحت اسـبانيا 
هي الشـريك التجاري الأول للمغرب خلال المدة 
الأخيرة متجاوز الشـريك التجاري الكلاسيكي 

للمغرب، فرنسا. 
وكانـت جريـدة «الباييس» قد نشـرت خلال 
مقـالا  الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  شـهر 
تتحـدث فيـه عن المنافسـة التـي بدأت تشـكلها 
التجاريـة  العلاقـات  فـي  لفرنسـا  اسـبانيا 
والاقتصادية مع المغرب العربي، مبرزة أن زيارة 
الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولند خلال كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضي الى الجزائر تدخل في 
إطار تعزيز العلاقات التجارية وبالتالي مضان 
استمرار فرنسا كشريك أول لهذا البلد المغاربي.

ـ هي أول زيارة رسـمية يقوم بها الملك خوان 
كارلوس الى المغرب في وقت يتواجد فيه الحزب 
الشـعبي في الحكومـة، وهو الحـزب الذي كان 
يقلل دائما من دور خوان كارلوس في العلاقات 

الثنائية بين المغرب واسبانيا. 

وكان رئيس الحكومة السـابق خوسي ماريا 
أثنـار بمنـع الملـك زيـارة المغرب لحضـور زفاف 
محمد السـادس إبان أزمة جزيرة ثورة وحاول 
دون لعبـه اي دور في تعزيز العلاقات، في حين 
أن الحزب الاشـتراكي عندما يكون في المعارضة 
عادة مـا يعطي للملك الـدور الأول في العلاقات 

مع الرباط.

ـ تعتبـر آخـر زيـارة للملـك خـوان كارلوس 
للمغـرب وهو الـذي تقدم في السـن بل ويجري 
الحديـث عن احتمـال تنازله عـن العرش خلال 
السـنة الجاريـة أو المقبلة، وبالتالـي يرغب في 
ترتيب الكثير من الملفات الثنائية مع ملك المغرب، 
وهي ملفات ناذرا ما تبقى في طي السرية لسنين 

طويلة بل وعقود.

خوان كارلوس في زيارة رسمية هي الاخيرة من نوعها للمغرب 
بسبب تقدمه في السن واحتمال تنازله عن العرش

الملك محمد السادس والملك خوان كارلوس خلال الزيارة التي قام بها الى المغرب في يناير 2005

الجزائر ـ «القدس العربي»

  من كمال زايت:
علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن التحقيقات 
التـي يقوم بهـا القضـاء الجزائري مـن المحتمـل أن تفضي 
إلـى إصـدار مذكـرة توقيف في حـق وزير الطاقة السـابق 
شـكيب خليل، للـرد على الاتهامات الموجهـة إليه بالضلوع 
فـي قضايا فسـاد، خاصة بعـد المعلومات التـي وصل إليها 
محققـون إيطاليون بخصوص عمولات ورشـاوى لشـركة 
إيطاليـة فـي الجزائر، والتـي تتزامـن مع تحقيقـات أمنية 
وقضائيـة فتحـت منذ حوالى ثلاث سـنوات عن نشـاطات 

وزير الطاقة السابق.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أن المعلومات الأخيـرة التي تم 
الكشـف عنهـا فـي إيطاليا تشـير إلـى حجم الفسـاد الذي 
استشـرى فـي عهـد وزيـر الطاقـة السـابق، الـذي لا تزال 
التحقيقـات بشـأن فترة تسـييره لوزارة الطاقة ولشـركة 
سـوناطراك، والتي لم تتوصـل إلى كامل خيـوط القضية، 
موضحة أنه لم يتبق سـوى إصدار مذكـرة اعتقال في حق 
وزير الطاقة السـابق، من أجل إحضاره وتسليمه للقضاء، 

للرد على التهم الموجهة إليه.

وأشـارت إلـى أن صـدور مذكـرة الاعتقـال ضد شـكيب 
خليل مرهون بالإرادة السياسية لدى السلطات الجزائرية 
من أجل الإقدام على خطوة مماثلة، حتى وإن كانت حظوظ  
التمكن من إحضاره ضئيلة، علما أن خليل يحوز الجنسـية 
الأمريكيـة، وهـو يعيـش بـين لنـدن والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة منذ تنحيته من علـى رأس وزارة الطاقة في عام 

.2010
وأوضحـت أن التحقيقات الأمنية في الجزائر لم تتوقف 
فقـط عند الفسـاد الذي استشـرى فـي عهد شـكيب خليل، 
بالنظر إلى قربه الشـديد من شركة سوناطراك التي ترأس 
مجلس إدارتها لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، في نفس الوقت 
الذي كان فيه يشـغل منصب وزير الطاقة، كما أنه عين بعد 
ذلـك ابـن شـقيقته محمـد رضا هامـش كمستشـار لرئيس 
مجلـس الإدارة الأسـبق محمـد مزيـان، لكـن هامـش كان 
هـو الآمر الناهي في سـوناطراك، قبل أن يفـر إلى الخارج، 
عندما بدأ الأمن يحقق في فضائح سـوناطراك، مشيرة إلى 
أن التحقيقات شـملت العلاقات التي يكون قد ربطها خليل 
مـع مسـؤولين أمريكيين في أجهزة رسـمية، وهـي الجهات 
التي عملت على اسـتمراره كوزير للطاقة سـنوات طويلة، 
علمـا وأنه معروف عن خليل علاقاتـه القوية مع المحافظين 
الجـدد. جدير بالذكر أن القضـاء الجزائري فتح تحقيقا في 
قضيـة الرشـاوي التي تلقاهـا مسـؤولون جزائريون لمنح 

صفقـات لشـركة ايني الإيطاليـة والتي تجـاوزت قيمتها 9 
ملاييـر دولار، وهـي المرة الأولـى التي يحرك فيهـا النائب 
العـام دعوى قضائيـة بناء علـى المعلومـات المتداولة على 
فـي  الجديـدة  المعلومـات  بخصـوص  الجرائـد  صفحـات 
هـذه القضيـة، والتي تضاف إلـى قضايا فسـاد أخرى يتم 
التحقيق فيها بخصوص شركة سوناطراك، والتي كانت قد 
أفضت إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة الأسبق محمد مزيان 
ووضعه تحت الرقابة القضائية، وكذا سجن نجليه، وعدد 
من مسؤولي الشركة بعد فتح تحقيق في قضية فساد ومنح 

صفقات مقابل الحصول على رشاوى. 
وكان شـكيب خليل قد تولـى وزارة الطاقـة بعد مجيء 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة إلـى الحكـم سـنة 1999، 
الذيـن يتمتعـون  الرئيـس  ومصنفـا ضمـن خانـة وزراء 
بصلاحيـات واسـعة، إلـى درجة أنهـم كانـوا لا يخضعون 
لرؤسـاء الحكومـات، ويتعاملـون مباشـرة مـع الرئيـس، 
وكانـوا أحـد الأسـباب التي أدت إلـى اسـتقالة أول رئيس 
حكومـة في عهـد الرئيس بوتفليقـة، وهو أحمـد بن بيتور 
الذي رمى المنشـفة بعد 6 أشهر من تكليفه بتشكيل حكومة، 
وقـد تم إبعاد خليل في تعديل حكومي سـنة 2010 أتى على 
عـدد كبير ممن كانوا يسـمون «رجـال الرئيـس»، وتوالت 
بعدهـا الفضائـح فـي قطـاع الطاقـة، والتي ذكر فيها اسـم 

شكيب خليل أكثر من مرة.

الجزائر: أنباء عن صدور مذكرة اعتقال في حق وزير الطاقة 
السابق شكيب خليل للرد على اتهامات بالتورط في قضايا فساد

الجزائر بين فرص المشروعات الكبرى 
ومخاطر الجماعات المتطرفة

■ برلـين ـ د ب ا: تعتمـد موازنة الجزائر بصورة أساسـية على إيـرادات صادرات 
النفـط والغاز.ويتوقـع خبـراء أن تحقق الجزائـر معدلات نمو اقتصـادي خلال العام 

الجاري تصل إلى 5ر٪3.
وبحسـب البيانات الرسـمية، بلغت صادرات ألمانيا للجزائر عام 2011 حوالي 5ر1 
مليـار يورو. وعلـى خلفية زيارة وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسـلر امس الاربعاء 
للجزائـر، سـلط خبـراء في وكالـة الاقتصـاد الخارجي الألمانيـة «جيرمانـي تريد أند 
إنفسـت» الضوء على نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الجزائري، والفرص المتاحة 
لإنعـاش الاقتصـاد والمخاطر التـي قد تعرقل حـدوث نهضة اقتصادية فـي البلد الذي 
يسـاوره مخـاوف على الاسـتثمارات الأجنبية بسـبب التهديـد الأمني الذي تشـكله 

جماعات إسلامية متطرفة هناك.
نقـاط القوة: الوضع المالـي في الجزائر في حالـة جيدة بفضل الإيـرادات المرتفعة 

لصادرات الغاز والنفط، ولا يوجد للبلاد عمليا ديون خارجية.
نقـاط الضعـف: الاعتمـاد علـى صـادرات المـواد الخـام كبيـر، إلـى جانب تفشـي 
البيروقراطية وبعض المشـكلات في قضايا الفسـاد والمسـائل القانونيـة، علاوة على 

ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
الفـرص: يرى الخبـراء أن أمام الجزائر فرصا أفضل لتحقيق مشـروعات كبرى في 

ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة هامش الربح في الإنتاج والتسويق.
المخاطـر: لفـت حادث احتجـاز الرهائن الأخير في منشـأة لإنتاج الغـاز في منطقة 
إن أمينـاس بالصحـراء الجزائرية فـي كانون ثان/ينايـر الماضي انتباه المسـتثمرين 
الأجانب إلى المخاطر التي تشـكلها جماعات إرهابية إسـلامية على أمن البلاد.وتعتبر 
حماية المهندسـين الغربيـين في الجزائر أمـرا صعبا، هذا إلى جانـب ارتفاع احتمالات 

الإضرابات والاحتجاجات داخل المجتمع وزيادة المحسوبية.

السجن 4 سنوات لوزير سابق
في حكومة برلسكوني بتهم الفساد

■ رومــا ـ يو بــي اي: حكمت محكمــة إيطالية، امس الاربعــاء، على وزير 
ســابق في حكومة رئيس الوزراء الســابق سيلفيو برلســكوني، بالسجن 4 

سنوات بتهم الفساد والتمويل الحزبي غير القانوني واستغلال منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنســا) أن محكمة مدينة باري الإيطالية 
حكمت على وزير شــؤون الأقاليم في حكومة برلسكوني السابقة بين 2008 
و2011، رافاييبي فيتّو، بالســجن 4 سنوات بعد اتهامه بالتدخّل بشكل غير 
قانونــي لضمان حصول شــركة «فيوريتــا» على عقد لخدمــات تنظيف من 

السلطات الصحية في منطقة بوغليا الجنوبية.
ووجــد الوزير الســابق مذنباً أيضاً بضمان حصول شــركة يملكها رجل 
الأعمال جيامباولو أنجيلوتشــي على عقد بقيمة 198 مليون يورو لإدارة 11 

مركز رعاية.
وثبتت المحكمــة اتهام الادعاء للوزير بقبول رشــوة بقيمة 500 ألف يورو 
من أنجيلوتشــي حين كان حاكمــاً لمنطقة بوغليا الجنوبيــة بين عامي 2000 

و2005.
وقــررت المحكمة منع فيتّــو، وهو عضو في حزب (شــعب الحرية) الذي 

يتزعمه برلسكوني، من شغل أي منصب رسمي خلال 5 سنوات.
وحكمــت المحكمــة بالســجن على 12 شــخصاً آخــر بتهم الفســاد بينهم 

أنجيلوتشي الذي حكم بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.
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قيـادي  دعـا  وكالات:  ـ  تونـس   ■
في حركـة النهضة الاسـلامية الحاكمة 
فـي تونـس الـى تجمـع كبيـر السـبت 
دفاعا عن «شـرعية» حكم الاسـلاميين 
فـي وقت يسـتعد فيه رئيـس الحكومة 
حمـادي الجبالـي وهو ايضـا امين عام 
حـزب النهضـة، للاعـلان عـن حكومة 
كفـاءات غيـر متحزبـة، رغـم معارضة 
حزبه، لاخراج البلاد من ازمة سياسية 
اليسـاري  المعـارض  اغتيـال  اججهـا 

شكري بلعيد.
وقـال محمد العكـروت نائب رئيس 
حـزب حركـة النهضـة وعضـو مكتبها 
التنفيذي في شريط فيدو بثته الحركة 
على صفحتها الرسـمية على فايسبوك 
«ندعوكم بـكل الحاح الـى حضور هذا 
التجمـع الشـعبي يـوم السـبت علـى 
السـاعة 13,30 (12,30 تـغ) وسـيدوم 
(التجمـع) الى السـاعة 16,00 ( 15,00 

تغ)».
ولم يحدد العكروت المحسـوب على 
الجنـاح المتشـدد فـي النهضـة، مـكان 
التظاهـر فيما قالت صفحات فيسـبوك 
موالية للنهضة انه سـيكون في شـارع 
وسـط  الرئيسـي  بورقيبـة  الحبيـب 

العاصمة تونس.
التجمـع  «هـذا  العكـروت  واضـاف 
نريـد ان نوجه مـن خلاله رسـالة الى 
كل ابنـاء الشـعب التونسـي بمختلف 
مـن  اطيافهـم  وبمختلـف  اعمارهـم 
وكل  سياسـية  واحـزاب  جمعيـات 
الاطراف التـي يعنيهـا ان تنتصر هذه 

الثورة المباركة».

وقـال «نريد ان ندعـم ثقتنا في هذه 
الذيـن  لهـا بعـض  التـي   (..) الثـورة 
نقـول  ان  نريـد  عرقلتهـا،  يريـدون 
لهـم (..) خـاب مسـعاكم فهـذه الثورة 

ستنتصر (..) على الجميع».
وتابع «ندعو كل من يريد ان يتدخل 
في الشـأن التونسـي ونقول له انتهى 
عهـد الهيمنـة»، فـي تلميح الى فرنسـا 

على ما يبدو.
واضاف «نحن نريـد ان نوجه هذه 
الرسـالة من خلال هذا التجمع الكبير، 
نريـده ان يكـون حشـدا كبيـرا ونريد 
ان نحمل المسـؤولية لـكل الخيرين في 
البـلاد، نريـد ان نوجـه رسـالة لابناء 
الاسـلامية  الحركـة  ولابنـاء  الثـورة 
يكونـوا  ان  النهضـة  حركـة  وخاصـة 
هـذه  وعلـى  ثورتهـم  علـى  غيوريـن 
البـلاد ومصالحهـا، ويدفعـوا فـي هذا 

الاتجاه».
وكان الجبالـي قـرر الاربعـا الماضي 
بعد سـاعات من اغتيال بلعيد، تشكيل 
حكومـة كفاءات غيـر متحزبـة معتبرا 
انه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من 
ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وفـي حـين اعلـن العديـد مـن قوى 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  المعارضـة 
تاييـده المتفـاوت لهـذه المبـادرة، جاء 
الاعتـراض الرئيسـي عليهـا من حزب 
النهضـة الذي يقـود الائتـلاف الحاكم 
وايضـا مـن شـريكه حـزب المؤتمر من 
اجل الجمهورية الذي اسسـه الرئيس 

منصف المرزوقي.
الحكـم  فـي  الثالـث  الشـريك  لكـن 

حـزب التكتـل بزعامة رئيـس المجلس 
التأسيسـي مصطفـى بـن جعفـر اعلن 

تأييده لمبادرة الجبالي.
جـاء ذلـك فيمـا توقع عضـو بحزب 
حركة النهضة الاسلامية امس الاربعاء 
أن يتم الاعلان عن اتفاق بشأن التعديل 

الوزاري في القريب العاجل.
وقـال أحمـد قعلـول عضـو مجلس 
الشـورى وهـو أعلـى هيئـة بالحزب، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.»، إنـه 
يتوقـع الاعلان في القريـب عن مقترح 
يعتبر بمثابة حل وسط بشأن التعديل 

الوزاري.
وقـال قعلـول «نتوقـع ان يتـم فـي 
أقـرب وقت الإعـلان عن مقتـرح يكون 
بمثابة حل وسط بين ما تقدم به رئيس 
الجبالـي  حمـادي  المؤقتـة  الحكومـة 
وبين مقترح حركـة النهضة إلى جانب 
نتائـج المفاوضات مـع باقـي الأطراف 

السياسية».
المؤقتـة  الحكومـة  رئيـس  وتقـدم 
لتشـكيل  باقتـراح  الجبالـي  حمـادي 
الائتـلاف  بـدل  تكنوقـراط  حكومـة 
الحكومـي الحالي لتسـيير البـلاد الى 
حـين موعـد الانتخابـات المقبلـة لكـن 

حركة النهضة ترفض هذا المقترح.
وأضاف قعلـول أن الاتجاه هو نحو 
تبني مقترح لحكومة جديدة تجمع بين 

الكفاءات الوطنية وبين السياسيين.
وتابـع «لا يمكـن الحديث عن فشـل 
مبـادرة الجبالـي أو أي مبـادرة أخرى 
لانهـا دفعتنا الـى الحـوار الوطني من 

أجل ايجاد توافق».

وقـال قعلـول إن كل المقترحـات تم 
عرضها علـى «مجلس الحكمـاء» الذي 
يتشكل من شخصيات وطنية لمناقشتها 

ويتوقع الخروج بمقترح توافقي.
التونسـي  العـام  الاتحـاد  واعلـن 
للشـغل (المركزيـة النقابيـة) وعمـادة 
حقوقيـة  ومنظمـة  المحامـين  (نقابـة) 
بـارزة، الاربعـاء «موافقتهـم المبدئية» 
على مبـاردة رئيس الحكومـة حمادي 
الجبالـي الامـين العام لحركـة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة، تشـكيل حكومـة 
تكنوقراط غيـر متحزبة لاخراج البلاد 
المعـارض  اغتيـال  اججهـا  ازمـة  مـن 

العلماني شكري بلعيد.
وقـال الاتحـاد والعمـادة والرابطة 
التونسـية للدفاع عن حقوق الانسـان 
الـى  وجهـوه  بيـان  فـي  (مسـتقلة) 
حمـادي الجبالـي «(نعلـن) موافقتنـا 
المبدئيـة على قراركم بتشـكيل حكومة 
كفـاءات وطنيـة مسـتقلة علـى قاعدة 
الكفاءة والوفاء لمبـادئ الثورة لإدارة 

شؤون البلاد».
ودعوا فـي البيـان الذي نشـر على 
صفحتـه اتحـاد الشـغل الرسـمية في 
الحكومـة  تكـون  ان  الـى  فيسـبوك 
«محـدودة العـدد لا يتحمـل أعضاؤها 
يترشـحون  ولا  حزبيـة  مسـؤوليات 
أكانـت  سـواء  القادمـة  للانتخابـات 
يكـون  وأن  تشـريعية،  أم  رئاسـية 
وقـوة  كافيـة  صلاحيـات  لوزرائهـا 

مبادرة».
كمـا دعـوا الجبالـي الـى «الرجـوع 
(الغـاء) عـن التعيينـات الحزبية (في 

مفاصـل الدولـة) غيـر المؤسسـة على 
الكفاءة، وتشـكيل لجنة عليا للتشاور 
مقاييـس  وفـق  التعيينـات  حـول 
لحيـاد  «تكريسـا  وذلـك  موضوعيـة» 
التنفيـذي  بالجهـاز  والنـأي  الإدارة 

للدولة عن التجاذبات الانتخابية».
وتقـول المعارضـة ان حركة النهضة 
قامـت منذ تسـلمها الحكـم نهاية 2011 
ب»اختراق مفاصل الدولة» عبر تعيين 
مئات من الموالـين لها على رأس العديد 

من الادارات العمومية.
اللجـان  «حـل  بــ  وطالبـوا 
والميليشـيات والرابطات والمجموعات 
المنظمة التي تروع الناس وتنشر ثقافة 
الكراهية والضغينة والعنف على غرار 
رابطـات حماية الثورة وتجسـيد مبدأ 
احتكار الدولة وحدها لمسـؤولية الأمن 
وحمايـة الحريـات العامـة والخاصـة 

للتونسيين والتونسيات».
«الرابطـة  ان  المعارضـة  وتقـول 
الوطنية لحماية الثورة» غير الحكومية 
«ميليشـيات اجراميـة» شـكلتها حركة 
«تصفيـة  فـي  لاسـتعمالها  النهضـة 
حسـاباتها» مع خصومها السياسـيين 
هـذه  باسـتمرار  الحركـة  تنفـي  فيمـا 

الاتهامات.
رئيـس  الغنوشـي  راشـد  ورفـض 
حركة النهضـة مطالـب المعارضة بحل 
الرابطـة التي اعتبرها «ضمير الثورة» 
التونسـية التي اطاحت فـي 14 كانون 
الثاني/ينايـر 2011 بالرئيـس المخلوع 

زين العابدين بن علي.
المسـاجد  بـ«تحييـد  طالبـوا  كمـا 

والنـأي بها عن الصراعات السياسـية 
الداعـين  كل  ومحاسـبة  والحزبيـة 
للتكفير والتحريـض على العنف» ضد 
المعارضين العلمانيين و»تتبع كل دعاة 
الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله 

في مختلف الفضاءات».
وقالوا مخاطبين الجبالي «نعتقد أن 
نجاحكم في تكويـن الحكومة والقدرة 
علـى إطـلاق أعمالهـا يتوقـف حسـب 

الاتحـاد  بمبـادرة  الدفـع  علـى  رأينـا 
للحـوار  للشـغل)  التونسـي  (العـام 
الوطنـي» والتي رفضت حركة النهضة 

المشاركة فيها.
واضافوا ان الحوار يجب ان «يجمع 
كل القوى السياسية والمدنية للتوصل 
إلى توافقات حـول أهم محاور المرحلة 
الانتقاليـة والإعـداد لانتخابـات حرة 
وشـفافة في آجال معقولة مع الإسـراع 

بإنهاء صياغة الدستور» الجديد الذي 
يعمل المجلس الوطني التأسيسـي على 

اعداده منذ اكثر من عام.
واوصوا في هذا السـياق بـ «تركيز 
والهيئـة  للقضـاء،  المسـتقلة  الهيئـة 
العليا المسـتقلة للاعلام والهيئة العليا 
مراجعـة  مـع  للانتخابـات  المسـتقلة 
ضبابيـة المعاييـر المعتمـدة فـي تعيين 

أعضائها».

المركزية النقابية والمحامون ومنظمة حقوقية بارزة يؤيدون تشكيل حكومة تكنوقراط... ويطالبون بحل رابطات حماية الثورة

تونس: النهضة تدعو لتجمع السبت للدفاع عن «الشرعية».. وعضو بالحركة يتوقع اعلانا وشيكا عن حل الأزمة

رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي

■ تونـس ـ ا ف ب: تحـدى رئيـس الوزراء 
التونسي حمادي الجبالي، الشخصية البارزة 
فـي الحركـة الاسـلامية التونسـية معسـكره، 
كي لا تعم «الفوضـى» البلاد، مجازفا باحتمال 
انقسـام حزبـه، حركـة النهضـة التـي عانـى 
مـن اجلهـا فـي سـجون الرئيس المخلـوع زين 

العابدين بن علي.
ودفـع الاغتيال المدوي للمعارض اليسـاري 
شـكري بلعيد في السادس من شـباط/فبراير 
الـى  النهضـة،  حـزب  عـام  امـين  بالجبالـي، 
الوقوف في وجه المتشـددين في حزبه بقيادة 

رئيس الحزب وزعيمه راشد الغنوشي.
وفاجـأ هذا الاسـلامي البرغماتي (63 عاما) 
الطبقـة السياسـية بإعلانـه تشـكيل حكومـة 
تكنوقراط، رغـم معارضة النهضة، لكن التوتر 
يسـود علاقاته مـع محافظـي حزبه منـذ زمن 

طويل.
وقال مراقـب اوروبي ان «الجبالي اكتسـب 
الشـعور بحقائـق الواقع من خلال ممارسـته 
السلطة، وتجاوز هواجسه وبدأ يتحرك كرجل 

دولة بانسجام مع المعتدلين في معسكره».
الـذي  الصغيـر  بذقنـه  الجبالـي  وينتمـي 
غـزاه الشـيب ونظاراتـه الرفيعـة و»الطابع» 
(اثر السـجود) على جبينه، الى الشـخصيات 

التاريخية في التيار الاسلامي التونسي.
وردا علـى منتقديـه فـي النهضة يقـول انه 
يعمـل على ضمان المصلحـة الوطنية ويريد ان 

يجنـب تونس «السـقوط في الفوضـى» وقال 
لهـم «اذا افشـلتم هذه المبادرة ماذا سـتفعلون 
بتونس؟ ما هو البديل؟ قانون الغاب؟ شرعية 

الشارع؟ ام ماذا؟» 
ولد حمادي الجبالي سـنة 1949 في سوسة 
التي تلقب ب «جوهرة الساحل» على الساحل 
الشرقي التونسي وتخرج كمهندس متخصص 
فـي الطاقـة المسـتدامة مـن فرنسـا وكان احد 
مؤسسـي «حركة الاتجاه الاسلامي» في 1981 
التي تحولت الـى «حركة النهضة» الاسـلامية 

في 1989.
وحكم عليه بالاعدام في 1987 قبيل الاطاحة 
بالرئيـس الحبيب بورقيبة، ففر الى اسـبانيا.
وفـي 1989 اسـتفاد مـن عفـو عـام وعـاد الـى 
تونس واسـس صحيفـة «الفجر» لسـان حال 

الحركة.
حكـم   1989 الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
فيـه  انتقـد  لمقـال  شـهرا   12 بالسـجن  عليـه 
القضاء العسـكري.وفي 1991 وبينما كان قمع 
الاسـلاميين على اشـده في عهد بن علي، حكم 
عليه بالسـجن 17 سنة منها عشرة في العزلة.
وفي 2006 اسـتفاد مـن عفو، لكنـه وضع رهن 

الاقامة الجبرية في سوسة.
ويقـول المحلـل والكاتب الصحافي سـفيان 
بن فرحات ان الجبالي، الرجل البشوش الذي 
يحسن الكتابة ويتقن اللغة الفرنسية وهو اب 
لثلاث بنات، «تربطه علاقات جيدة بالصحافة 

ويتمتع بشبكة واسعة من العلاقات».
ويظـل الرجـل رمز اسـلام سياسـي يوحي 
بالطمأنينة رغم الاخطاء التي ارتكبها منذ فوز 
حزبـه في اول انتخابات نزيهة في 23 تشـرين 

الاول/اكتوبر 2011.
ومن تلك الهفـوات حديثه عن اقامة «خلافة 
سادسـة» الـذي كان لـه وقـع الصدمـة وعـزز 
مخاوف العلمانيين الذين ينتقدون «ازدواجية 

الخطاب» الاسلامي.
غير ان الجبالي يظل مع ذلك محسـوبا على 
التيار المعتـدل في حزب النهضـة الذي يواجه 

خطر الانقسام 
وهـو يسـتفيد ايضـا مـن دعـم فـي الخارج 
خاصـة فـي الخليـج وواشـطن واوروبا حيث 
عمـد الـى تعبئـة داعميـه السياسـين وجمـع 
الامـوال لتونـس التـي تعانـي مـن النزاعـات 

الاجتماعية ومن ركود في الاقتصاد.
واكد مصدر دبلوماسي ان الجبالي «معروف 
جيدا لـدى الامريكيين» مضيفا انـه «اعجب به 
كثيرا».واضـاف انـه يتميـز «بثقة فـي النفس 
ولديه خطاب منسجم.لكنه ليس من الضعفاء 

لان سنوات السجن اثرت على طباعه».
وبإصراره على تشكيل حكومة غير مسيسة 
فـإن الجبالـي فـاز ايضـا بتأييـد قسـم كبيـر 
مـن الطبقـة السياسـية المعارضـة والعلمانية 
والنقابات، لا سـيما انه طمـأن باعلانه انه لن 

يترشح الى الانتخابات المقبلة.

الجبالي... رئيس الوزراء الاسلامي الذي يتحدى معسكره

وزيـر  أعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الداخلية في الحكومة التونسـية المؤقتة، 
علي لعريض، أن الأجهزة الأمنية في بلاده 
تمكنـت مـن تفكيـك العديـد من الشـبكات 
ملابسـات  كشـفت  وأنهـا  «الإرهابيـة»، 
جريمة اغتيال المعارض اليسـاري شكري 

بلعيد.
وقـال لعريـض، وهو قيادي فـي حركة 
بثـه  حديـث  فـي  الإسـلامية،  النهضـة 
التلفزيون التونسي الرسمي ليلة الثلاثاء 
- الأربعاء، إن وزارة الداخلية التونسية 
ملاحقـات  تخـوض  تـزال  ولا  «خاضـت 
وحملـة علـى كل مـا لـه صلـة بالإرهـاب 

وبالعناصر الإرهابية المسلحة» . 
وأوضح فـي هـذا السـياق أن الأجهزة 
مـن  عـدد  تفكيـك  «إسـتطاعت  الأمنيـة 
الشـبكات الإرهابيـة، كمـا تقـوم بحملـة 
مداهمات لعدد كبير من المنازل في مختلف 
أنحـاء الجمهوريـة يُشـتبه فـي إحتوائها 

على أسلحة»  .
ولـم يقـدم وزيـر الداخليـة التونسـي 
تفاصيل حول الشـبكات «الإرهابية» التي 
الداخليـة  وزارة  وأن  علمـا  تفكيكهـا،  تم 
التونسـية سـبق لها أن أعلنت عن اعتقال 
عدد مـن العناصـر «الإرهابية» المسـلحة، 

كما ضبطـت كميات متفاوتة من الأسـلحة 
والذخائـر الحربية في انحـاء مختلفة من 

البلاد.
الاحتجاجـات  بعـض  أن  واعتبـر 
بعـض  أو  الإجتماعيـة  والمظاهـرات 
الحـوادث الكبيـرة مثـل حادثـة اغتيـال 
المعارض اليساري شـكري بلعيد، «تُعطل 
مواصلة ملاحقة العناصـر الإرهابية، لأن 
الجهـاز الأمنـي يكـون مسـتنفرا لحمايـة 

الأمن العام».
الأمنـي  الجهـاز  إن  العريـض  وقـال 
فـي بـلاده «يصعب عليـه تجنيـد طاقاته 
لحماية الأمن العام وفي نفس الوقت تتبع 

الإرهابيين والمسلحين».
واغتيـل شـكري بلعيـد فـي 6 شـباط/

فبراير الجاري برصاص مجهولين وسـط 
تونـس العاصمـة فـي سـابقة لـم تعرفها 
الماضـي،  القـرن  سـتينات  منـذ  تونـس 
فتحـت الباب أمام عودة ظاهـرة الإغتيال 

السياسي للبلاد.
المؤسسـة  أن  إلـى  لعريـض  ولفـت 
الأمنية «سـخرت أكبر طاقم ممكن لكشـف 
حقيقـة إغتيال بلعيد»، مؤكـدا أنه «أعطى 
التعليمات لوضـع جميع الإمكانيات تحت 
تصـرف الفرقـة التـي باشـرت التحقيـق 

فـي القضيـة»، حيـث تقدمـت التحريـات 
والأبحاث للكشف عن هوية المشتبه به.

وتُحذر الأوسـاط السياسية من تنامي 
العنـف في تونـس، ومـن تزايد النشـاط 
تهريـب  وخاصـة  البـلاد،  فـي  الإرهابـي 
الأسـلحة مـن ليبيا وتجنيد شـباب التيار 
السـلفي المتشـدد للقتال في سـوريا وفي 

مالي.
ويخشـى مراقبـون ان تتحـول تونس 
إلى بـؤرة للمجموعـات «الإرهابية»، ومع 
ذلـك تحـاول الحكومـة الحاليـة التقليـل 
من شـأن هـذه التحذيـرات التـي وصلت 
إلـى حد دق ناقـوس الخطر بعـد ان تبيّن 
ان الهجـوم الذي إسـتهدف منشـأة الغاز 
امينـاس»  «عـين  منطقـة  فـي  الجزائريـة 
شـارك فيـه 11 تونسـياً ضمـن المجموعـة 

«الإرهابية» المهاجمة.
الداخليـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
التونسـية ان الوزارة وفرت حماية أمنية 
بعـد  واعلاميـة  سياسـية  لشـخصيات 
أسـبوع واحد من اغتيال معارض علماني 
بارز ممـا اثار المخاوف من سـقوط تونس 
مهـد الربيع العربي فـي حالة من الفوضى 

والعنف السياسي.
وقـال لطفي الحيـدوري وهـو متحدث 

باسـم وزارة الداخلية لرويتـرز «الوزارة 
السياسـيين  مـن  لعـدد  حمايـة  وفـرت 
تهديـدات  تلقيهـم  بعـد  والصحافيـين 
بالقتل». واضاف «أشكال الحماية تختلف 
بين حمايـة منـازل وتوفيـر مرافقين وبين 

حماية دورية غير منتظمة».
والاسـبوع الماضي قتل مسـلح مجهول 
المعـارض العلمانـي البارز شـكري بلعيد 
ممـا أثـار مخـاوف مـن دخـول تونس في 
مرحلـة اغتيـالات سياسـية.ولم تعلن اي 

جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وقالـت مصـادر لـ»رويتـرز» ان حمـة 
الهمامي زعيم الجبهة الشعبية وهو نفس 
حـزب الذي ينتمي اليـه بلعيد حصل على 
حماية شـخصية من الحكومـة اضافة الى 

نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري.
ان  محليـة  اعـلام  وسـائل  وقالـت 
شخصيات سياسية معارضة وصحافيين 
الاسـابيع  فـي  بالقتـل  تهديـدات  تلقـوا 

الأخيرة.
وطالبـت بسـمة بلعيد أرملـة المعارض 
الذي اغتيـل بتوفير حماية لهـا ولعائلتها 
الداخليـة  وزارة  سـتحمل  انهـا  قالـت 
علـى  او  عليهـا  هجـوم  اي  مسـؤولية 

عائلتها.

تونس: حماية امنية لمعارضين وصحافيين بعد اغتيال بلعيد 
ووزراة الداخلية تعلن عن تفكيك العديد من الشبكات «الإرهابية»

باريس ـ من جون ايرش:

دعـا وزير الخارجيـة الليبي الحلفـاء الغربيين 
والعـرب الثلاثـاء إلـى تقـديم يـد العـون لإحكام 
الرقابة على حدود بلاده لمنع المتمردين الإسلاميين 
المهزومين من القدوم مـن مالي مما يؤدي إلى مزيد 

من زعزعة الاستقرار في ليبيا.
وتخشـى حكومة طرابلس التـي تكافح بالفعل 
لفرض الأمن بعد عامين من الإطاحة بمعمر القذافي 
من أن يسـعى مقاتلون مرتبطـون بتنظيم القاعدة 
الى اللجوء لاراضيها الصحراوية الشاسعة بعدما 

يخرجهم هجوم تقوده فرنسا من مالي.
وبالفعل استغل العديد من الجماعات الإسلامية 
وجماعـات انفصاليـة متمـردة الفوضـى المحيطـة 
بالقتـال فـي مالـي والاطاحـة بالقذافـي وحـكام 
مسـتبدين آخريـن فـي انتفاضات الربيـع العربي 

لبناء ترساناتها من الأسلحة والتحرك بحرية عبر 
الحدود غير المحمية في شمال أفريقيا وغربها.

وكان تدفـق مقاتلـين قبليـين جـرى تسـليحهم 
أصـلا في ليبيـا أحد الأسـباب التـي أدت إلى أزمة 
مالي- حيث سـيطرت جماعات متمردة على ثلثي 
شـمال البلاد العام الماضي مما أثار مخاوف من أن 
يحولـوا المنطقـة إلى قاعـدة تنطلق منهـا هجمات 

المتشددين.
وقال وزير الخارجيـة الليبي محمد عبد العزيز 
بعـد اجتماع فـي باريس مع مسـؤولين مـن الدول 
التي سـاعدت في الإطاحـة بالقذافي إنـه لا بد من 
إغـلاق الحـدود لمنـع المتشـددين مـن العـودة إلى 

ليبيا.
واستضافت فرنسا اجتماعا لوفود من الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا ودول عربيـة والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي لبحث سـب تحقيق الاستقرار 

فـي ليبيـا ولكـن لـم يتقرر شـيء ملمـوس على ما 
يبدو.

قـال عبـد العزيـز متحدثـا لرويترز إنـه حصل 
على تعهدات من فرنسا وبريطانيا وتركيا وبلدان 
أخرى بتقـديم دعم فني ومعدات لكنه قال إنه لا بد 
من بـذل المزيـد لتأمين حدود بـلاده البالـغ طولها 

أربعة آلاف كيلومتر.
وتابع وزير الخارجيـة الليبي قائلا إن بلاده لا 
تسـتطيع إرسـال أناس مدربين بـدون تكنولوجيا 
مناسـبة  حراسـة  بـدون  أو  للاسـتطلاع  متقدمـة 

للحدود حيث لن يكون تأمينهم ممكنا.
وأضـاف أنـه لا بد مـن الاتفـاق لاحقـا فيما بين 
طرابلـس وتلك الدول على الخدمات التي يجب أن 
تدفع ثمنها ليبيبا وتلك التي يمكن أن تحصل عليها 

بالمجان.
وقال عبـد العزيز إنه لـم تتوافر أدلـة بعد على 

أن المتمرديـن عبـروا إلـى ليبيا بالفعـل عن طريق 
الجزائـر. ورفـض كذلـك تقـديم تقديـرات لتكلفـة 
حماية الحدود.وأرسـت السـعودية في عام 2009 
عقدا قيمته مليار دولار لإقامة سـياج من الأسـلاك 
الشائكة على حدودها مع العراق البالغ طولها 900 

كيلومتر.
وأدى قرار فرنسـا التدخل في مالي إلى توترات 
متشـددون  إسـلاميون  هـدد  حيـث  المنطقـة  فـي 
والغربية.وقتـل  الفرنسـية  المصالـح  بمهاجمـة 
مسـلحون مرتبطون بالقاعدة 38 شخصا معظمهم 
رهائـن أجانـب الشـهر الماضـي عندمـا سـيطروا 
علـى محطة للغـاز في الجزائر انتقامـا من التدخل 
الفرنسـي.ودخل بعـض المسـلحين الجزائـر مـن 

جنوب ليبيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
في الاجتمـاع في باريـس «جميعنـا مقتنعون بأن 

مسـألة الأمـن تخص كل هـذه البلـدان المجاورة.» 
وأضاف «بمسـاعدة ليبيا علـى تحقيق الأمن فإننا 

نساعد على تحقيق أمننا.»
وتشـعر الـدول الأوروبيـة التـي من المقـرر أن 
ترسل بعثة إلى ليبيا لإدارة الحدود بحلول بونيو 
حزيـران بقلق ايضا علـى الأوضـاع الأمنية داخل 

ليبيا.
وحثت تلـك الدول رعاياها علـى مغادرة مدينة 
بنغـازي في شـرق ليبيـا يـوم 24 كانـون الثاني/ 
ينايـر بعد أن أشـارت بريطانيا إلـى تهديد «محدد 

ووشيك» للغربيين بعد هجوم الجزائر.
وأثـارت مطالبة الغربيين بمغـادرة ثاني كبرى 
المـدن الليبية غضب الليبيين الذيـن يتطلعون إلى 
الفوز باستثمار أجنبي لإعادة بناء البنية التحتية 
المحطمـة وإعطاء دفعة لصناعة النفط بعد الثورة.

(رويترز)

وزير الخارجية الليبي: ليبيا تحتاج لمساعدة لتأمين حدودها تونس تستنكر التجربة النووية الثالثة
 التي أجرتها كوريا الشمالية 

■ تونــس ـ يو بي اي: إســتنكرت الرئاســة التونســية بشــدة امس 
الاربعاء التجربة النووية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية .

واعتبــرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاســة التونســية في 
بيان تلقــت «يونايتد برس انترناشــونال» امــس، أن التجربة النووية 
الجديدة التي أجرتها كوريا الشــمالية، «تشــكل خروجا على مكســب 
دولي هام هو وجود الإتفاقيات الأممية التي تحرم التجارب النووية».
وحــذرت فــي بيانها من إنعكاســات هــذه التجربة على الســلم في 
المنطقة التــي تضم دولا صديقة ما فتئت تدعــم تونس،» لا يمكن إلا أن 
تكون سلبية للغاية ومفاقمة للاحتقان السياسي والعسكري في كامل 

شمال شرق آسيا».
وكانــت كوريا الشــمالية أعلنت أنهــا أجرت الثلاثــاء تجربة نووية 
جديدة، وذلك في تحد لقرارات الأمم المتحدة التي طالبتها بالتوقف عن 

تطوير أسلحة نووية.

الحـزب  انتقـد  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
الجمهـوري التونسـي المُعارض، بشـدة القرار 
الحكومـي المتعلـق بتشـكيل مجلـس حكمـاء، 
وجـدد التأكيـد علـى تأييـده لإقتـراح رئيـس 
الحكومـة التونسـية المؤقتـة حمـادي الجبالي 
مُصغـرة  كفـاءات  حكومـة  بتشـكيل  القاضـي 
لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تردّت 

فيها.
وقالت ميـة الجريبي، الأمينة العامة للحزب 
الجمهـوري التونسـي خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقدتـه امس الاربعاء، إن قرار تشـكيل مجلس 
حكمـاء جاء «منفـرداً، كما أن هـذا المجلس ضم 
النهضـة  حركـة  ومـن  الحكومـة  مـن  عناصـر 

الإسلامية، بالإضافة إلى غياب المرأة عنه».
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت 
في سـاعة متأخرة من ليلة الثلاثاء - الأربعاء 
عـن تشـكيل مجلس حكمـاء، وذلك فـي خطوة 
فاجـأت الجميع، خاصـة وأن هـذا المجلس عقد 

أول اجتماعاته مباشرة بعد التشكيل.
ويتألف هذا المجلس من 15 شخصية وطنية 

ناشـطة فـي أكثر من مجـال سياسـي وقانوني 
ومالـي وإعلامي، هم مصطفـى الفيلالي، وعبد 
الجليل التميمي، وعياض بن عاشـور، وفتحي 
التـوزري، وأحميـدة النيفـر، وصـلاح الديـن 
الجورشي، وقيس سعيد، وحمودة بن سلامة، 
وبـن عيسـى الدمنـي، ومنصـور معلـى، وعبد 
الفتـاح مـورو، وهشـام جعيـط، وأبـو يعـرب 

المرزوقي، وأحمد بن صالح، وأحمد المستيري.
الحكومـة  رئاسـة  وزعتـه  بيـان  وبحسـب 
التونسـية اليـوم، فإنـه سـيتم «الإسـتئناس 
بهذا المجلـس في تقديـر المواقف والمسـتجدات 
الوطنية، وتقديم الإستشارة والنصح للصالح 
العام، دون أن يكون بديلا لأية هيئة أو مؤسسة 

وطنية أو موازيا لأعمالها».
ومن جهة أخرى، جدد عصام الشـابي عضو 
باسـم  الرسـمي  والناطـق  السياسـي  المكتـب 
الحـزب الجمهـوري التونسـي خـلال المؤتمـر 
الصحافـي، التأكيـد علـى تأييـد حزبـه لقـرار 
رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتـة حمـادي 
كفـاءات  حكومـة  بتشـكيل  المتعلـق  الجبالـي 

مُصغرة. 
وقـال إن هـذه «الفرصة التاريخيـة لا يجب 
علـى  التشـديد  مـع  تونـس  علـى  تضيـع  أن 
ضرورة التوافـق على طبيعة الحكومة المرتقبة 
وتركيبتهـا وتحديد خريطة سياسـية واضحة 
مع التسـريع في تركيز هيئات الإعلام والقضاء 

والإنتخابات».
وكان حمادي الجبالي قد اقترح تشكيل حكومة 
كفـاءات مُصغرة «كفـاءات» غير حزبيـة للخروج 
من الأزمة السياسـية التي تعيشـها البـلاد حالياً، 
تقـود  التـي  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  أن  غيـر 
الإئتلاف الحاكم حالياً رفضت هذا الإقتراح، حيث 
أيّدها في رفضها شـريكها فـي الحكم حزب المؤتمر 
مـن أجـل الجمهوريـة، فيما أيّـده الشـريك الثالث 
فـي الحكـم حـزب التكتـل الديمقراطـي مـن أجـل 
العمل والحريـات. وتعيش تونس حالياً على وقع 
التجاذبات السياسـية التي أثارها هـذا الاقتراح، 
ما وأنه كشـف تبايناً فـي الآراء داخل حركة  لاسـيّ
النهضـة الإسـلامية، باعتبار أن حمـادي الجبالي 

صاحب الإقتراح، هو الأمين العام لهذه الحركة.

حزب تونسي مُعارض ينتقد القرار الحكومي
 المتعلق بتشكيل مجلس حكماء

وفاة 6 أشخاص في حريق جنوبي الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب ا: لقـى سـتة أشـخاص حتفهم جراء تسـرب غازات سـامة بفعل 
حريق اندلع بمحل تجاري للأثاث والأدوات المنزلية الكهربائية امس الاربعاء في حي 

ثنية المخزن بولاية غرداية / 600 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة/.
وقال جهاز الدفاع المدني إن الستة كان يستغلون المحل التجاري للمبيت فيه وأنهم 

كانوا بداخله عندما اندلع الحريق في وقت مبكر امس.

الجزائر تعزز مراقبة حدودها
 مع المغرب وموريتانيا ومالي

■ الجزائر ـ د ب ا: كشف مسؤول أمني جزائري امس الثلاثاء عن تعزيز السلطات 
الأمنية للحدود الجنوبية الغربية، في اطار الجهود المبذولة لمواجهة شبكات التهريب 

والجريمة بكل أنواعها.
وقـال العقيد جمال عبد السـلام زغيدة مـن جهاز الدرك الأمني بولاية بشـار امس 
الثلاثـاء إنه بالإضافـة الى دعم الجهـاز بالعديد من وحدات حـراس الحدود المجندة 
على طول الشـريط الحدودي المشـترك بطول 2826 كلم مع مالـي والمغرب والصحراء 
الغربية وموريتانيـا، تم تدعيم جهاز الدرك بوحدة مراقبة جوية يومية لهذه الحدود 

المؤمنة حاليا من جانب قوات الجيش.
وكشـف العقيد زغيدة انه يجري حاليا تنفيذ مشـروع لإنشـاء وحدة جوية تابعة 
لجهاز الدرك مختصة بمراقبة الحدود ومزودة بطائرة صغيرة متخصصة في مثل هذا 

النوع من الأنشطة، في اطار تعزيز عمليات المراقبة والدفاع عن الأراضي الجزائرية.
وأشـار المسـؤول الجزائري إلى أن مطلع العام القادم سيشـهد استحداث وحدات 
وفـرق جديدة للدرك في ثـلاث ولايات بالجنوب الغربي وهي بشـار وأدرار وتندوف 

لتأمين 720527 مواطنا.

مصـدر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
انـه  بـرس  فرانـس  موريتانـي  قضائـي 
تم اتهـام موريتانيـين وتوقيفهمـا مسـاء 
الثلاثـاء لمحاولتهما الانضمام الى صفوف 

القاعدة في شمال مالي.
وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته ان 
الموريتانيـين «اتهما بالانتمـاء الى منظمة 
ارهابية» و»اوقفا لمحاولتهما الانضمام الى 
تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
في شـمال مالـي والقتـال فـي صفوفه في 

مواجهة» القوات المالية وحلفائها.
واعتقل الاثنان اخيرا من دون ان ترشح 
تفاصيل عـن تاريخ اعتقالهمـا او ظروفه.

واوضـح المصـدر ان الموقوفـين «معروفان 
لدى القضاء لكونهما اعتقلا سـابقا وافرج 

عنهما».
والمتهـم الاول هـو ابراهيم ولـد حميدة 
الذي اتهم بالارهاب قبل بضعة اعوام قبل 
ان يمنح عفوا رئاسيا.وهو الشقيق الاكبر 
لعبدالله ولـد حميدة، احد افراد المجموعة 

الارهابيـة التي قامـت في كانـون الثاني/
يناير الفائت باحتجاز رهائن في موقع ان 

اميناس في الصحراء الجزائرية.
والمتهـم الثانـي هـو محمـد الامـين ولد 
شـيخاني الذي كان اعتقل في 2006 بتهمة 
الارهـاب قبـل ان تبرئه المحكمـة الجنائية 

في نواكشوط العام 2007.
وفـي وقت سـابق الثلاثـاء، اكـد وزير 
الدفـاع الموريتانـي احمـد ولـد الـدي ان 
مـن  كبيـر  عـدد  بتفكيـك  «قامـت  بـلاده 
اطـار  فـي  النائمـة»  الارهابيـة  الخلايـا 
تصديها للجماعات الاسـلامية في الاعوام 

الاخيرة.
ونقلـت مواقـع موريتانيـة اخبارية ان 
عبداللـه ولد حميـدة كان احـد المتحدثين 
باسـم كتيبة «الموقعون بالدم» التي قادها 
الجزائـري مختار بلمختـار وتبنت عملية 

خطف الرهائن في ان اميناس.
ومختـار بلمختـار مسـؤول سـابق في 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

توقيف موريتانيين اثنين لمحاولتهما
الانضمام الى الجهاديين في مالي
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تفاقم سوء الوضع
 الاقتصادي في البلاد

 ونبـدأ بتدهـور الأوضـاع الاقتصاديـة يتزايـد وهـو مـا دفـع وكالـة موديز 
للتصنيـف الائتمانـي تخفـض تصنيـف مصـر الـى "بي ثلاثـة" بسـبب تراجع 
الاحتياطي النقدي وتزيد عجز ميزان المدفوعات، وكانت مؤسسة "ستاندرد آند 
بورز" قد خفضت المسـتوى إلـى "بي اثنين"، مما أدى إلى زيـادة التأمينات على 
النقـل وتراجع المسـتثمرين، وترافق ذلك من تراجع قيمـة الجنيه أمام العملات 
الأخرى، خاصة وتسـبب في زيادات في أسعارها لأن مصر تنتج حوالي أربعين 

في المائة فقط من غذائها.
وبالتالـي زادت قيمة الدعـم الذي تقدمه الدولة لعدد من السـلع، أي زيادات 
فـي عجزهـا المالي، واضطرارها الـى تخفيض أو إلغاء الدعم، مما سـيؤدي إلى 
موجـات اضطرابات أشـد عنفا، والإخوان والرئيس لن يجـرؤوا الآن على فعل 
ذلـك، وهم فـي الحكم، ولذا يريدون اتمام الانتخابـات النيابية في موعدها بعد 
شهرين أو ثلاثة قبل أن يزداد تدهور شعبيتهم، ويحققوا الفوز فيها مع حلفائهم 

من التيار الديني، ثم يبدأون في تطبيق خطط لتقشف.
وارتفاع الأسـعار وقلـة المـوارد الإعلانية دفعـت صحيفة "الوطـن اليومية" 
المسـتقلة ان تعلن امس، اضطرارها لرفع سـعرها خمسـين قرشـا، لتصبح مائة 
وأربعين قرشا، لأنها تبيع النسخة بتسعين قرشا للقارىء، أي أقل عشرة قروش 
من سـعر الصحف القومية "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" و"روزاليوسف" 
التـي تبيع النسـخة بجنيـه، بينمـا "المسـاء"، و"الأهـرام المسـائي" القوميتان 
تبيعان بتسعين قرشـا، أيضا فان الصباح تبيع نسختها بنفس المبلغ، والسبب 
في هذا التقليد هو تشجيع الباعة على عرض الصحية، لأن مكسبه منه سيكون 
مضاعفاً، فبالإضافة إلى نسـبة عمولته في النسـخة، فان المشتري يدفع الجنيه 

ولا يطالب بالقروش العشرة، لأنه لم تعد هناك عملات من هذه الفئة.

الزج باسم حماس في 
أداء دور مسلح لصالح الإخوان

وأول القضايـا في تقرير اليوم، سـتكون عن بعض ردود الأفعال التي ظهرت 
منذ حوالي أسـبوعين عن نشـر صحيفة "الخليج" البحرينية، وثيقة قطرية عن 
تحويل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار إلى حركة حماس مقابل قيامها بمهام 
أمنيـة فـي مصر ولحمايـة الرئيس محمد مرسـي، وقال عنها زميلنـا في "الوفد" 
عـلاء عريبي يوم الثلاثاء قبـل الماضي: هذه الوثيقة بنصهـا الحالي إن صحت 
وأظن أنها صحيحة تدفعنا لأن نوجه العديد من الأسئلة إلى الجهات الأمنية في 
مصر، جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية وجهاز أمن الدولة، هل 
لديكم علم بالجماعات التي تحمي وتساند الرئيس مرسي؟ وما هو عددهم؟ وما 
هـو مقر إقامتهم في مصر؟ وما هي نوعية الأسـلحة التـي يحملونها؟ ومن الذي 
ينفـق على إقامتهم ومعيشـتهم وتحركاتهم في القاهـرة؟ وهل من بينهم الأفراد 
الذيـن يحيطون بالرئيس؟ هل يعملـون تحت قيادة قائد الحرس الجمهوري أم 
أن لهـم قائدا فلسـطينياً من بينهم؟ هل مصر التي تنفـق عليهم في مصر أم دولة 

قطر أم حركة حماس؟
هـل هنـاك فريق آخر لحماية قيادات الإخوان المسـلمين؟ ومـا هي علاقة هذه 
الفـرق الأمنيـة العسـكرية الحمسـاوية بإطـلاق الرصـاص علـى الشـباب في 

المظاهرات؟ هل هم الذين يتحرشون بالفتيات في المظاهرات لتخويفهن؟
هـل هذه الميليشـيات التي تعتمـد عليها قيـادات الإخوان فـي تهديداتهم في 
حالـة إسـقاط الرئيس مرسـي؟ أجهـزة الأمن المصريـة مطالبة بـأن توضح لنا 

حقيقة هذه الوثيقة التي نشرتها الجريدة البحرينية"؟

فبركة في إطار حرب إعلامية
وفـي الحقيقة، فأنـا أختلف مع عـلاء في صحة هـذه الوثيقـة وتقديري أنها 
مفبركـة في إطـار حرب إعلامية، يمارسـها الإخـوان ضد خصومهم ويمارسـها 
الخصـوم ضدهـم، وقد تخصـص الإخوان بالـذات منذ السـبعينيات من القرن 
الماضـي فـي فبركـة الوثائـق، والمعلومـات ضد خالـد الذكـر ونظامـه، بطريقة 
ساذجة وكانوا ينشرونها في مجلة "الدعوة" الشهرية التي يصدرونها وأغلقها 
السـادات فـي سـبتمبر 1981، وفـي مجلـة "الاعتصـام" الشـهرية أيضـاً بل هم 
يمارسـون الفبركة الآن حتى وهم في الحكم وتتبعهم أجهزة الأمن كلها، لدرجة 
أن رئيـس الجمهورية وكبار قادتهم يتحدثون عن مؤامرات وتسـجيلات موثقة 
عنها ثم عندما يطالبهم الناس بإبرازها، ويقدمون ضدهم البلاغات يسـارعون 
بالنفـي أو الصمت، وهذه الوثيقة عن تحويـل أموال من قطر إلى حماس ثم إلى 
مصـر من هذا النـوع، ولأن مثل هذه العمليات لا تتم بمذكرات مكتوبة ومرسـلة 
مـن جهة إلى أخـرى، كأنها تحويـلات مالية من بنـك إلى شـركة، أو مودع، إنما 
الخطـورة هنـا هـي الزج باسـم حماس فـي أداء دور مسـلح لصالـح الإخوان، 
سـواء في مهاجمة سـجن وادي النطرون، بالاشـتراك مع عناصـر تابعة لحزب 
الله، لإخراج المعتقلين الإخوان وعلى رأسـهم محمد مرسي، ومن كانوا يتبعون 
حزب الله، وهـذه القضية تحديدا بدأت تفاصيلها تنفجر في محكمة اسـتئناف 
الإسـماعيلية، فـي شـهادة مدير السـجن التي نفى فيهـا قيام الأهالـي بإخراج 

المساجين، كما قال الرئيس.
أو ما يقال عن مشاركة عناصر من حماس في عمليات إرهابية ضد المعارضين 
فـي مصـر، ولو صـح ذلك، فلن يظل مخفياً، وسـوف ينكشـف، وأنـا لا أميل إلى 
تصديقـه، إنما خطورة هذه الأقاويل انها بـدلا من أن تتجه إلى كراهية حماس، 
وأن تتحـول إلى هجوم على أشـقائنا الفلسـطينيين وقضيتهم عمومـاً، وهو ما 
يتطلب من كل معارض للإخوان، سـواء في مصر، او فرعهم فلسـطين، أن يحذر 
من هذا الخلط، كما يتطلب من حماس أن تبعد نفسـها نهائياً، عن أي تورط، في 
الأوضـاع الداخليـة عندنا، وأن لا يسـتجيبوا إلـى أي غواية مـن إخوان مصر، 

الذين يريدون تطبيق نموذجها في غزة.

اليوم ضد مصر هم اللاعبون
 أنفسهم ضد حماس

 وهو ما قرأناه لأحدهم وهو صاحبنا شعبان عبدالرحمن في جريدة "الحرية 
والعدالة" يوم الخميس قبل الماضي بقوله: "ما أشـبه الحالين، حال الإسـلاميين 
اليـوم في مصر وحال الإسـلاميين بالأمس القريب في فلسـطين المحتلة، كلاهما 
أتـت بـه ثقـة الجماهير إلى سـدة الحكـم وكلاهما تعـرض - ومـا زال - لحرب 
اسـتئصالية من الغرب الصليبي والكيان الصهيوني والسماسرة العرب، وفي 

الوقت نفسـه يتعرض الشـعب صاحب الثقة فـي هؤلاء الإسـلاميين إلى عقاب 
جماعي حتى لا يكرر "غلطته" وينتخب الإسـلاميين! سـعت الحركة إلى تشكيل 
حكومة ائتلافية من جميع القوى السياسية لكن الطبقة السياسية الفلسطينية 
انصرفـت عـن بكرة أبيهـا ورفضت المشـاركة ظنا منهـا ان حماس ستفشـل في 
تشكيل الحكومة، فلما شكلتها حماس بنجاح وبدأت الحكومة تشق طريها نحو 
تحقيـق مزيد مـن النجاح ومزيد من الشـعبية بدأت الحرب عليها لإسـقاطها أو 
إفشـالها بمعوقـات ثم احتكاكات ثم حرب مسـلحة قادها محمـود دحلان ولقي 
فيها هزيمة سـاحقة جعلتها أضحوكة للعالم، اليوم يتكرر السـيناريو نفسه مع 
الرئيس محمد مرسـي أو مع التجربة الإسـلامية في مصر. عزوف عن المشـاركة 
في مؤسسـة الرئاسـة وعن تشـكيل الحكومـة بالتكويش وبأخونـة الدولة، لما 
انطلق مرسـي بحكومته نحو مشروعات عملاقة قطعوا عليه الطريق بالفوضى 
والمظاهـرات التـي لـم تخل منها شـوارع مصر منذ تولي مرسـي الرئاسـة، فلما 
فشلت بدأت الحصار الاقتصادي من أقرب الناس بل بدأت الحرب المسلحة التي 
تشـهد تفاصيلها اليوم، واللاعبـون اليوم ضد مصر هم اللاعبون أنفسـهم ضد 
حماس والمسـتهدف واحد هو إسـقاط التجربة الإسـلامية، لقد فشـلوا مع غزة 
وهي قطعة صغيرة، فشـلوا مع الفرع فهل ينجحـون مع الأصل الثابت بجذوره 

في أعماق الأرض؟!".

«الكرامة»: على حماس
 النأي بنفسها كي لا يورطونها

ويوم الأحد قبل الماضي، شـن زميلنا وصديقنا سـيد الطوخي رئيس تحرير 
جريـدة "الكرامـة" الناصرية الأسـبوعية ولسـان حـال حزب الكرامـة، هجوماً 
ضـد حماس محذراً إياها بالقـول: أقاويل ووثائق وشـواهد كثيرة تؤكد تورط 
كتائـب عز الدين القسـام الجناح العسـكري لحركة حماس في الشـأن المصري 
وذلـك لمعاونة جماعة الإخـوان في قمـع المظاهرات والاحتجاجات ضد مرسـي 
وجماعتـه، هـذه الوثائـق إن صحـت فسـتكون كارثـة حقيقيـة علـى حمـاس 
وجناحها العسـكري، فنضال الشـعب المصري وقـواه الوطنية طوال سـنوات 
مع قضية فلسـطين وتحريرها مـن العدو الصهيوني وتدخل حماس في الشـأن 
المصـري بهذه الطرقة قد يخلـق جيلا جيدا بين كره للإخـوان وأفعالهم وقضية 
فلسـطين التي هي قضية العـرب جميعاً، حماس اذا صح ذلـك تلعب بالنار ولن 
تحميها سـلطة الإخوان، فالسلطة ليسـت دائمة لهم وإذا كانوا يريدون الشعب 
المصـري معهم فالأفضل أن يذهبوا ويقاتلون الكيـان الصهيوني بدلا من الهدنة 
المذلة التي فرضها عليهم محمد مرسـي وجماعته وإذا كانوا سيستخدمون هذه 
الهدنة فـي قتال بجانب لإخـوان والدفاع عنهـم وتدريب ميليشـياتهم لمواجهة 
الشـعب المصري الذي يثـور الآن ضدهم، فهـذا تقدير خاطيء وسـيكون بداية 
لنهاية قضية كبيرة تخص الجميع وإياكم واللعب بالنار فالمصريون لن ينسـوا 
ذلـك أبـداً وإذا كان مرسـي الـذي وصـف السـفاح "شـيمون بيريـز" بالصديق 
الحميم وعادى الشـعب المصري وتعتقدون أنهم سـيكونون ملاذاً لكم فهذا فهم 

خاطىء".
وخطـورة هذا الاتهام نابعة من اتجاه الجهة التي توجهه إلى حماس، والتي 
ترتبـط بالقضيـة الفلسـطينية، ارتباطـاً عضويـاً، وتعتبـر القوميـة والوحدة 

العربية جزءا من تركيبتها الفكرية والروحية.
مرة أخرى، نتمنى من أشـقائنا في حماس، أن يبعدوا أنفسـهم نهائيا عن أي 
تدخل، لأن علاقاتهم وارتباطاتهم مع كل المصريين من كل الاتجاهات ولأن قضية 

فلسطين، قضيتهم، من قبل ظهور خالد الذكر أو ياسر عرفات أو حماس.

«الشروق» والاتهامات الموجهة
 لحركة النهضة والسلفيين 

باغتيال السياسي التونسي بلعيد
والقضيـة الثانية سـتكون عن بعـض ردود الأفعـال على اغتيال السياسـي 
التونسـي شـكري بلعيـد، والاتهامات الموجهة إلـى حركة النهضة والسـلفيين، 
باغتيالـه، وهـو الاتهـام الـذي نفـاه زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي 
هويدي يوم الأحد في "الشـروق" بقوله: "لم تُعرف نتائـج التحقيقات الجارية 
فـي الجريمة بعـد، لكن حملات قـوى المعارضة اسـتثمرت الجريمة في السـعي 
للانقضاض على حكومة حركة النهضة، الأمر الذي يعني أن الهدف الذي سـعى 
إليه قتلة شـكري بلعيد يجري تحقيقه، القصة ليسـت جديـدة إذن، ولكنها في 
الحالة التونسـية سـاذجة أيضاً، فبشـاعة الجريمـة لا جدال فيهـا، لكن توجيه 
الاتهـام إلى حركة وحكومة النهضة يبعث على الدهشـة والارتياب، لأن الحركة 
التي عرفت باعتدالها وبرفضها الدائم للعنف مع حرصها الشـديد على التوافق 
الوطني، لا يصدق أي عقل رشيد أن تكون لها أية علاقة بجريمة القتل أو بتفجير 
الموقـف الداخلي، وهذه اللقطة لها شـبيه بالحاصل في مصـر هذه الأيام، حيث 
يشـيع بعض خصـوم الإخـوان أن جهازهم السـري هو الذي يطلـق الرصاص 
على المتظاهرين، ويلقي بقذائف المولوتوف على قصر الاتحادية، لكي يبرر ذلك 
الإجراءات القمعية التي يمكن أن يلجأ إليها الرئيس مرسـي، وهو منطق ساذج 
بدوره ويحاول إقناعنا بأن حزب الإخوان هو الذي يسعى إلى إشاعة الفوضى 

لإفشال حكم الإخوان".

بلعيد طالب بوقف
 ارسال المجاهدين لسورية

وعلى عكسه تماماً، سا ر في نفس اليوم زميلنا وصديقنا بـ"الأخبار" والأديب 
الكبيـر جمال الغيطاني في عموده اليومي - عبـور - فقد اتهم النهضة وربطها 
بالإخوان في مصر بقوله: "منذ تأسيس حزب النهضة الذي يعتبر امتدادا لحركة 
الإخوان، وبروز زعيمه راشـد الغنوشي، يحرص المروجون له على انه نموذج 
للتفتح والاعتدال وتفهم روح العصر، ويدللون على ذلك بقضائه عشـرين عاما 
فـي الغرب منفيـاً، وأن ذلـك انعكس علـى تكوينه، وكان شـكري بلعيـد صوتاً 
قويـاً فـي المواجهة، نبـه إلى خطـورة تجنيد الشـباب التونسـي وتدريبه على 
الأعمال القتالية وإرسـالهم إلى سـورية للانخراط في صـراع لا يتصل بتونس 
أو مصالحهـا، وعودة معظمهم ليشـكلوا قـوة لها مخاطرها علـى المدى القريب، 
والبعيـد، الرد على المعارض التونسـي البارز جاء بعد سـاعات من ظهوره في 
التليفزيـون مع أحد قادة حزب النهضة في مشـادة عنيفة، وما جرى في تونس 
فـي ظل حكم حزب النهضة، أو ما يجري في مصر مـن إراقة دماء، يثبت بالقطع 
انه عندما تظهر الاتجاهات التي تتخذ الدين ستارا للسياسة لا يصبح هناك حد 

فاصل بين التطرف والاعتدال، بين القاعدة والنهضة".

علمانيو تونس يحاولون
 الايقاع بين النهضة والسلفيين

وفـي اليوم التالـي - الاثنين - عاد هويـدي لتناول نفس القضيـة في مقاله 
اليومـي المتميـز فـي "الشـروق" بقولـه: "الإعـلام المصـري سـار وراء خطـاب 
المعارضة التونسية فقامت أبواق المعارضة عندنا بما يلزم لاتهام حركة النهضة 
بالمسؤولية عن القتل، وفي اتصال هاتفي مع السيد راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضـة قال لـي ان العلمانيين في تونس يريدون من النهضة أن تحظر نشـاط 
السـلفيين وتضعهم جميعاً في السـجون، كما كان يفعل الرئيس السـابق، لكن 
حكومـة النهضة لا تحـارب جماعات، ولكنهـا تقف ضد كل مـن يخالف القانون 
مـن الأفراد أياً كانوا، وأضاف أن العلمانيين بذلك لا يريدون فقط قمع السـلفيين 
ومصادرتهم ولكنهم يريدون الايقاع بينهم وبين النهضة لإضعاف موقف الحركة 

في الانتخابات المقبلة.
وقال هويدي معلقاً: "اننا أمام مشهد يبعث على الحزن ليس فقط لأن مناضلا 
تونسـياً قتل غيلة وغـدرا، ولكن لأن مختلف الأطراف فـي تونس ومصر أرادت 
توظيف دم الرجل لتصفية حسـاباتها السياسـية قبل أن يجف الدم وأن يُعرف 

القاتل".
والملفـت هنـا أن هويـدي لم يتطـرق إلـى ردود الأفعـال الأبرز داخـل حركة 
النهضـة بإعلان رئيس الـوزراء والأمين العام لها، تشـكيل حكومة جديدة وأن 
تكـون الوزارات السـيادية بعيدة عـن أي حزب، وهو ما عارضـه زعيم الحركة 
راشـد الغنوشـي، وقيام مظاهرة من النهضـة ضد طلب حمادي مما يشـير إلى 

انقسامها.

مقارنة بين الرئيس مرسي وحمادي الجبالي
 وقـد سـد هذا النقـص نيابة عن هويدي في اليـوم التالي - الثلاثاء - فؤاد السـعيد 
بقولـه فـي الوطن: "علـى الرغم من وصـول الأوضاع في مصـر إلى مسـتوى الأزمة بعد 
سـقوط عشرات الشـهداء ومئات المصابين خلال الأسـابيع الأخيرة وهو وضع لا يقارن 
بأحداث تونس، فان المقارنة بين السـلوك السياسـي للرجلين الأكثـر نفوذا في البلدين، 
الرئيس محمد مرسـي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، تكشـف عن فارق نوعي واضح 
في درجة الحساسـية السياسية، مرسي لا يزال رد فعله يتسم بالجمود وانعدام المرونة 
السياسـية إزاء وضع سياسي يقترب بسـرعة من حافة الحرب الأهلية، في المقابل وبعد 
واقعـة اغتيال فـردي واحدة - لا عشـرات القتلـى والمختفين في مصر - أبـدى الجبالي 
حركيـة عاليـة ومرونة سياسـية كبيـرة، أدرك خطـورة اللحظة على التماسـك الوطني 
التونسـي، ورغم يقينـه ان حزبه لا يزال هو الأقوى على السـاحة، فانه سـارع بالتعهد 
بتشـكيل حكومة كفـاءات وطنية مسـتقلة غير حزبية، يشـمل ذلك الوزارات السـيادية 
المهمـة، الداخلية والعدل والشـؤون الخارجيـة التي كانت تتولاها قيادات إسـلامية من 
النهضة، على ان تكون المهمة الرئيسـية للوزارة إجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت 

كي يطمئن كل تونسي الى نزاهتها، وشفافيتها، دون سيطرة حكومة حزبية عليها.
ورغم حصول إسـلامي النهضـة على الأغلبية فـي أول انتخابات بعـد الثورة، فانهم 
وافقـوا علـى اختيار رئيـس مدني للبلاد كرسـالة للتونسـيين بكل فئاتهـم واتجاهاتهم 
وللعالم كله، على خيار الديمقراطية التوافقية في تونس، حينها سجل الغنوشي الهدف 
الأول في مرمى بديع والشـاطر، واليوم يسـجل الجبالي الهدف الثاني في مرمى مرسـي 

وما زلنا في انتظار المزيد من الأهداف".
وفي الحقيقة، فان هذه الأهداف لا يجب أن يحتسبها حكم المباراة فؤاد السعيد، لأنها 
تسـلل، من الغنوشي، لأنه اتخذ نفس موقف المرشـد ومرسي في قضية تغيير الحكومة، 

بينما الجبالي سجل هدفه في مرمى الغنوشي لا مرسي.

سخرية من تكوين جبهة الضمير
والقضية الثالثة في تقرير اليوم، سـتكون عن الجبهة الجديدة التي شـكلها على حين 
غرة عدد من قيادات الإخوان وأطلقوا عليها اسـم - جبهة الضمير - سـرعان ما كشـفها 
يوم الثلاثاء صاحبنا الإخواني حمزة زوبع بقوله: "غاب الضمير عن الساحة السياسية 
بعد الثورة وتحديداً بعد أن اسـتقر الأمر للرئيس مرسي فرأينا أهل الليبرالية والمنادين 
بالتعددية ومسـوقي الديمقراطية ينقلبون على أعقابهم فيضعون أيديهم في أيدي دعاة 
ديكتاتورية الحزب الواحد، غاب الضمير فرأينا المنادين بالسـوق الحرة وبالرأسـمالية 
يقـون جنباً إلى جنب مع النادين بالتأميم والاشـتراكية القحة دون خجل، هذه الوجوه 
الكالحة والمفاهيم المتكلسـة والقلـوب التي تقف على حافة الهاويـة وتبيع أوطانها تارة 
بالدرهم وتارة بالدينار وبالليرة في معظم الأحيان، هذه النفوس التي رضيت الهون لا 
يمكنها أن تقنع شـعوبها بأنها هي الخلاص، اليوم وأنا أسـمع عن تشـكيل جبهة للضمير 
الوطني أستعيد بعض تفاؤلي في غد فيه بعض الضمير ليواجه هذا الجيش الجرار ممن 

غابت ضمائرهم وباعوا الحقيقة من أجل وهم وزيف لن يدوم".

مجموعة ترفض 
إراقة الدم المصري بالمجان

هذا ومن بين أعضاء جبهة الضمير زميلنا وائل قنديل، وأحد مديري تحرير "الشروق" 
والـذي يواصـل من مدة هجماته ضد جبهـة الإنقاذ بعد أن كان من أكبـر مؤيدي الدكتور 
البرادعي وكان من الناصريين ولكنه يقوم أيضا بالهجمات غير المباشرة ضدهم وخاصة 
حمدين صباحي، قال في نفس اليوم وهو يدافع عن السـفير السابق بوزارة الخارجية، 
والمحكـم الدولـي، وصاحب قضيـة وقف تصدير الغاز لإسـرائيل، إبراهيم يسـري الذي 
قبـل عضويـة الجبهـة الجديـدة: "تجـرى الآن وعلى نطـاق واسـع عملية رجـم منظمة 
لرمـز وطني كبير هو السـفير ابراهيم يسـري لأن الرجل قرر أن ينضـم إلى مجموعة من 
المصريـين ترفض إراقة الـدم المصري بالمجان تحت أقدام المتصارعين على الحكم، سـواء 
سلطة مرتعشة مستسلمة للعجز وقلة الحيلة وغياب روح المبادرة والمبارأة، أو معارضة 
مخلوطة بشـوائب نظام أسـقطته الثـورة، وتمضي في طريق لا يـؤدي إلا إلى إعادة لك 
النظـام البائـس، وسـاعتها سـتكون أول من يدفـع الثمـن وكل جريمة السـفير إبراهيم 
يسـري انه يعلن موقفاً ضد ممارسـة السياسـة بالمولوتوف وضد الوصول إلى السلطة 

فوق جماجم وعظام المصريين".
وفي الحقيقة، فعندما قرأت عن انضمام السـفير إبراهيم يسـري لهذه الجبهة، أسفت 

لأن هذا ليس مكانه في نهاية الأمر.

تشبيه جبهة الضمير
بـ«الوش العكر لإسماعيل يسن»

وقـد فوجئـت في نفس اليـوم - الثلاثـاء - بأن زميلنـا وصديقنا ورئيـس التحرير 
التنفيذي لجريدة "اليوم السابع" أكرم القصاص - ناصري - يخبرني بما خفي عني عن 
أعضـاء جبهة الضمير بقوله: "هو بعينه بغباوته بشـكله العكـر، الكلمة الخالدة للفنان 
العظيـم الراحـل رياض القصبجي مع إسـماعيل ياسـين كلمـا التقاه في سلسـلة أفلامه 
الرائعة، لكنه كان إفيه مضحكاً نتذكره كلما وجدنا واحدا أو مجموعة من رجالات السلطة 
والمتحلقـين حولهـا، الذين يظهرون فـي كل لجنـة وكل موقع، ويتنططون بـين الجمعية 
التأسيسـية ومجلس الشـورى ولجان تقصي الحقائق، ويحصلون على مكافآت فورية 
عبـارة عن مناسـب ومواقع، بعضها يتنافى مع فكرة الحيـاد، نراهم أعضاء لجان هنا أو 
متحدثين رسميين وأشباه رسميين هناك، بما يؤكد أنهم يتخذون مواقفهم من أجل الثمن 
الفوري غير المؤجل، وآخر افتكاسـات الاختراعات، جبهة الضمير المسـتتر التي تشكلت 
من اجل مصر، حقن المحقونات ينما تدفع الكثير من المؤشرات الى تصويرها انها خرجت 
لتلاعـب جبهة الانقـاذ، يعني معارضـة المعارضة وهي عـادة سـبق ان اخترعها الحزب 
الوطنـي المنصرم عندما كانت لجنة الأحزاب ترفض الاعترافـات بأحزاب مهمة كالكرامة 
والوسـط وتسمح بعدد من أحزاب الأنابيب التي تلعب دور المعارضة مع المعارضة، الآن 
نحن أمام نفس الخلطة السحرية للخلط بين المواقف والتبريرات جبهة التبريرات تضم 
بـين صفوفها عددا مـن الإعلاميين والسياسـيين المحايدين، نظنها محايـدة، وما أن نرى 
أمورها وباقي أعضائها، يظهر الفنان رياض القصبجي، وهو يسـتعرض وجوه السـادة 

أعضاء الجبهات والمتحدثين، الرسميين ويقول، هو ما فيش غيره، هو بغباوته".

«عقيدتي»: جرائم 
الشباب والمعارضة

وأنا أثق تماما في معلومات وأمانة أكرم، خاصة عن روايته نقلا عن رياض القصبجي 
والوش العكر، ولكن ما لم ينتبه إليه أكرم ان عمليات التجميل تقدمت هذه الأيام لإصلاح 
الـوش العكـر، وهـو ما نبهه إليـه في نفس اليـوم زميلنا فـي جريدة "عقيدتـي" الدينية 
موسـى حال، بقوله: "تشـكلت لتجميل وجه حزب الحريـة والعدالة والإخوان، والدفاع 
عنهـم، ورصـد أخطاء شـباب الثـورة والثـوار والمعارضـة وإدانتهـا لصالـح الإخوان، 
فحينمـا تطالبهـم بإدانـة السـجل والتعذيب للشـباب يقولـون، هم الشـباب عملوا كذا 
ومسـكوا الطوب وغيره، وحينما يتحدثون عن أخطاء الشـاب يقولون، جرائم الشباب 
والمعارضـة، وحينمـا تطالبهم بجرائم السـلطة يقولـون، أخطاء السـلطة، وهنا يتضح 
هدف تلك الجبهة وهو تجميل النظام والإخوان، والهجوم على المعارضة والشباب وهل 
يسمح للضمير الغائب أن يدين الإخوان، أظن لا، وألف لا، وهل يمكن لهم محاسبة عصام 
العريان على تصريحاته؟ وهل يعقل محاسـبة أو إدانة عصام سـلطان على تصريحاته 
بالاسـتعانة بجيش أجنبي على جيش مصر، كما نشر؟ أظن، لا، وألف لا، إذن القضية أن 

جبهة الضمير ولدت ميتة، وتركيبة باهتة بسرعان ما تذوب ويذهب طعمها وريحها".
وممـا يؤكـد صـدق معلومات أكرم وموسـى، مـا رواه لنـا زميلنـا الرسـام النابه في 
"روزاليوسـف"، أنور، وأشـار إليه أمس في جريـدة الصباح اليومية المسـتقلة، انه عند 
تجولـه فـي شـارع قريب من الجريدة، شـاهد أحـد قادة الإخـوان وقد وقعـت منه ورقة 
عنوانهـا - جبهـة الضمير - ومواطـن صالح يضحـك ويقول له: "حـوش، الجبهة اللي 

وقعت منك يا أستاذ.

تمرد بين أمناء وأفراد الشرطة ومظاهرات أمام مديريات الأمن والأقسام بعشر محافظات تطالب بإقالة وزير الداخلية ومنع سيطرة الإخوان على الوزارة وعدم توريطهم بمعارك مع الشعب

الغنوشي يؤكد لهويدي ان العلمانيين طلبوا منا سجن السلفيين كما فعل بن علي.. الإخوان يتراجعون عن التمسك بالحكومة والنائب العام
القاهرة – «القدس العربي» – من حسنين كروم:

أبرز وأهم ما في الصحف المصرية الصادرة أمس كانت المظاهرات التي نظمها أمناء وأفراد الشــرطة أمام عدد من مديريات الأمن والأقســام في 
عشــر محافظــات، وهتفوا خلالها ضد الوزر الحالي اللواء محمد إبراهيم وضد الإخوان المســلمين، ومحاولتهم بواســطة الوزيــر أخونة الوزارة – 
واســتخدام الشرطة لصالحهم للايقاع من جديد بينها وبين الشعب لدفعها للاعتداء عليه، وكذلك رفض مشروع القانون الجديد الذي تعده الوزارة 
ويتضمن قيودا جديدة، بالإضافة إلى مطالب أخرى خاصة بهم، مثل عدم علاجهم في مستشفيات الشرطة رغم خصم الاشتراكات منهم وقصرها 

على الضباط، واتهامات بأن عنصر من الإخوان اصبحت تشارك مع الشرطة في الاعتداء على الناس وممارسة التعذيب.
وبينمــا أبرزت الصحف المســتقلة الحدث في صفحاتها الأولى فان الصحف القومية اشــارت اليها في صفحاتها الاولــى فان الصحف القومية 

أشارت إليها في صفحات الحوادث. أما صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» فلم تشر إليها أبداً.
كما صدر تصريح عن المتحدث باســم الرئاسة الدكتور ياســر علي بأن الرئيس محمد مرسي سوف يترأس جلسات الحوار وأن كل الموضوعات 
ســتكون مطروحــة للنقاش، ولا توجد خطوط حمراء، وهو مــا تم فهمه على وجهين، الأول، ان تغيير الحكومة وإقالــة النائب العام واردة، والثاني 
انهما شــرطان لجبهة الإنقاذ وحزب النور لا يمكن القبول بهما، وان كانت الترجيحات تميل الى تراجع الإخوان وبالتالي – الرئاســة – عن التمسك 
بالحكومــة والنائب العام خاصة بعد ازدياد مســتوى التدهور فــي الأمن وزيادة موجات الغضب، ورعب فئات كثيرة مــن اقتراب البلاد من مرحلة 
الاغتيالات، والعنف والعنف المضاد، وانهيار  الدولة، وتحميل الإخوان وحلفائهم المسؤولية، إضافة الى ان استمرارهم في الحكم غير مضمون لهم 

إذا وصلت البلاد إلى هذه المرحلة. وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

الربيع الاسلامي والانعزالية الامريكية يتطلبان منا انعاش التقديرات العسكرية والكف عن أوهام الزعيم العربي الذي سيصنع معنا السلام

د يمنع عن الفلسطينيين حقوقهم الكاملة د الى شعب مطارِد مضطهِّ اليهود تحولوا من شعب مطارَد مضطهَّ

نداف هعتسني 

■ منذ الأزل ونحن على حالنا، نطلق ذات الشعارات، 
نحلـم بذات أضغـاث الاحـلام، والى جانب ذلـك فاننا لا 
نفعل شـيئا فـي ضوء مـا يجري حولنـا والعوالـم التي 
تحولـت امام ناظرينـا. لا ننعش التقديرات العسـكرية، 
ولا الاسـتنتاجات الاقتصادية – الاجتماعية ولا خطوط 

التمترس الايديولوجية.
لقـد حان الوقت لان نسـتوعب بان الربيع الاسـلامي 
والانعزاليـة الاوبامية يجتذبانا نحـو اتجاهات جديدة 
تمامـا. صـورة عالمنـا مأخـوذة بقـدر كبيـر مـن ذكريات 
ثـلاث حـروب دارت فـي عـدة جبهـات بالتـوازي ضـد 
جيوش كاملة من دول ذات سـيادة. تلك التي استوجبت 
تجنيـدا كامـلا ومنظومـات مـن الدبابـات اندفعـت فـي 
ارجـاء المناورة. صورة مرآة لهذا الواقع، كان من نصيب 
الجميع هي رؤيا/اوهام السلام. امكانية عقد معاهدة مع 
حكومـات ذات سـيادة تتحكـم بحدودهـا ومجتمعاتها. 
حكومـات اذا عقدنـا معها اتفاقا فقط فسـيكون لنا هدوء 
حتى الاخرة، بدون محكمة العدل العليا وبدون منظمات 

حقوق الانسان. 
صـورة اخرى وجهت خطانا تتعلـق بالدور الامريكي 
فـي العالـم، ذاك الـذي نشـأ إثـر نهايـة الحـرب العالمية 
الثانيـة. فمنـذ العـام 1945 اصبـح الامريكيـون اربـاب 
البيـت في العالـم الحر ومنـذ نهاية التسـعينيات مدراء 
العالم كله. هذا لم يعد قائما. الدول التي حولنا تتفتت – 
لبنان، سـوريا، مصر وحتـى الاردن. وبالتدريج، لم تعد 
الولايات المتحدة زعيم العالم، ولم تنشأ للمعمورة قيادة 
بديلـة. الادارة الحاليـة تتصرف انطلاقا مـن الانعزالية 
التي ميزت الولايات المتحدة على مدى الكثير من العقود 
حتى الحربين العالميتين. موقف الادارة الحالية ملزم بان 
يكبـت حتى من يعتمد على الضمانـات الامريكية او على 

فرض النظام من قبل واشنطن. 

هـذا عالم جديد وعجيـب. ليس بالضـرورة أفضل أو 
أسـوأ، ولكنه عالـم يلزمنا باعـادة التفكير منـذ البداية. 
فمثلا، التهديد الشامل الذي يحدق بنا، اذا ما أخرجنا من 
المعادلة السـلاح الذري في ايـران، أدنى بكثير مما قدرنا 
علـى مدى السـنين. مـن الصعب ان نـرى متـى تنتظرنا 
قريبـا معـارك فـي أرجـاء سـيناء او هضبـة الجـولان. 
الجيـوش الذي حولنا تتفتت او تتمزق من الداخل حيث 
أن الانقسام في المجتمعات العربية تخفض جدا احتمالية 

المعركة الشاملة ضدنا.
مـن جهة اخـرى، فان احتمال نشـوء فـراغ على طول 
الحـدود، بحيـث يطـور ميليشـيات ارهابيـة مثـل فتـح 
لانـد او حمـاس فـي غـزة ارتفـع جـدا. ويوجد لـكل هذا 
معنـى واضح ايضا من ناحية ميزانيـة الدفاع وتقديرانا 
الاسـتراتيجية. وبالتـوازي، فان كل من هـذى عن زعيم 
عربـي قـوي يصنـع معنـا سـلاما عالميـا – يجدر بـه ان 
يسـتيقظ وبسـرعة. فالبدائـل السـلطوية التي نشـأت 
لدى جيراننا ليسـت حقا ربيعية. الاخوان المسلمون في 
مصر، محافل القاعدة وأمثالها في سـوريا – لكل انسـان 
عاقـل واضح أنه لا يوجد مع مـن يمكن الحديث، حتى لو 
لم يحدق بنا تهديد الدبابات والطائرات، فاننا نقف أمام 
تهديـدات ارهابيـة ذات مغزى، بمـا في ذلـك الصواريخ 
على نمط غزة. والفلسـطينيون لمن يسأل – هم يوجدون 

في عصر العداء، الانقسام والارهاب منذ زمن بعيد. 
ليس صدفـة أن انفجر شـمعون بيرس في الاسـابيع 
الاخيرة بوهم سـلام دوري جديد من مصنعه – السـلام 
الاتحـادي. ففـي مقابلـة مـن دافـوس اشـتكى مـن عدم 
قـدرة اقامة سـلام مـع حكومـات وجيـوش وأعلـن بان 
من سـيجلب السـلام في المنطقة هي الاتحـادات الكبرى 
الدوليـة، التـي فيها فقط يوجـد انصات ورحمـة. إذن لا 
ينبغي لنا أن نكون هاذين، ولكن حان الوقت لان ننعش 

انظمة التفكير واستخلاص الاستنتاجات عندنا.

معاريف 2013/2/13

المسلمون بمصر و«القاعدة» في سورية
ايتان هابر

■ بعـد نحـو من شـهر حينمـا تُقلع مـن هنا طائـرة «الاير 
فـورس 1» فـي طريقهـا الـى الاردن أو السـعودية أو مصـر، 
سـيكون ممكنا ان نسـمع تنفس الصعداء مـن رئيس الوزراء 
حتـى يبلغ بـه جبال القـدس. فــ «أوف» نتنياهو سـتتجاوز 

سماء دولة اسرائيل.
قُـرب درج الطائرة قُبيل الوداع سيشـرب رئيس الولايات 
المتحـدة ورئيـس حكومة اسـرائيل العصيـر. لكـن ينبغي ألا 
يوجد خطأ هنا فاوباما ونتنياهو يشبهان «خطين متوازيين لا 

يلتقيان». وسيكون هنا في الأكثر وقف اطلاق نار.
لمـاذا؟ لأن نتنياهـو يُدبـر الامور بحسـب خريطـة كواكب 
خاصـة بـه، والعالم تُصـرف أموره بحسـب خريطـة كواكب 
مختلفة تمامـا. وبين الفينة والاخرى ينظـر نتنياهو من وراء 
كتفـه الى خريطة الكواكب العالمية بل انه يميل الى فهمها لكنه 
يعـود فورا الـى خريطته الخاصـة. والعالم كله فـي خريطته 
ضد لنـا، والعالم كله وفيه اوباما يريد الشـر لنا، بل ان هناك 
من يريدون القضاء علينا كايران مثلا. وهم في واشنطن على 
يقـين من ان نتنياهو يلفه شـعور مسـيحاني بأن الله أرسـله 

لينقذ شعب اسرائيل.
سـينزل اوباما شديد الابتسام من طائرة «الاير فورس 1». 
وهو غير مدين هنا بشيء لأحد: فقد انتُخب مرة ثانية وأخيرة 
ولا يجب عليه ان يتملق بعد الآن نسـاء فيتسو في واشنطن. 
وفي مرة من المرات النادرة بالنسـبة اليـه يجلب معه موافقة 

كل البلدان الاوروبية تقريبا على مطالب الولايات المتحدة.
يسـتطيع اوبامـا مـع ريـح دعـم كهـذه ان يقـول لمضيفـه 
الاسـرائيلي إن العالم غير موافق على ما تفعلونه في الشـأن 
الفلسـطيني. وسيعرض نفسه على أنه صديق اسرائيل الذي 
جاء لينقذها من دولة الفصل العنصري قبل لحظة من ... واذا 
كان أكثـر فظاظة فسـيقول لمضيفيه ان اسـرائيل تفقد في نظر 
العالم (الولايات المتحدة واوروبا) شرعيتها. واذا كان قاسي 
القلب فسيعرض على رئيس وزراء اسرائيل أمثلة من الماضي 

مثلما حدث لدول فقدت شرعيتها.
سـيكون بيننا بالطبـع غير قليـل ممن سـيوجهون اوباما 

ومبعوثيـه ليُقبلوا الاعضاء التي يقعـدون عليها، ومن المؤكد 
أنهم سـيُذكرونه ايضا بتفرد المحرقة اليهودية وبانشاء دولة 
اسرائيل بخلاف رأي العالم. لكن يحسن ان نتذكر ان كل هذه 
الاشـياء للأسف الشـديد لم تعد تؤثر في العالم. فقد أصبحنا 

في 2013 لمن لم يستوعب ذلك حتى الآن.
وشـيء آخر هـو ان امريكا الرسـمية ذات السـلطة لم تعد 
ترانا «نورا للأغيار» ونموذج قيم مشـتركة كالديمقراطية. إن 
امريكا تلك تقرأ وتسـمع عن إقصاء النسـاء وعن التحرشـات 
الدينية في بيت شـيمش، ويتغلغل الـى وعيها تنقص الحياة 
الديمقراطية في اسـرائيل. ولا يوجد كبيـر فرق بين آيات الله 
في طهران ولابسـي الملابس السوداء في مئه شعاريم في نظر 

واحد من الأغيار من ميريلاند.
إن الحقائق على الارض تميل الى جانب اوباما، فلاسرائيل 
سلام على نحو ما مع مصر والاردن والسعودية ودول الخليج 
(ربمـا ما عدا قطـر)، وسـيأتي اوباما مع سـؤال هـل تريدون 
ان ينقلـب العالـم الاسـلامي، والشـيعي في هذه الحـال على 
رؤوسـكم؟ وهل تريدون الاخوان المسلمين والحرس الثوري 

في قلقيلية على مبعدة دقيقتين من كفار سابا؟.
ويعـرض اوبامـا احتمال نشـوء جبهـات متعـددة تواجه 
اسـرائيل في حين تكون ايران رأس الحربـة. وهو يعلم ايضا 
ولا يحتـاج الى تفسـيرات مدروسـة مـن اسـرائيليين أنه اذا 
أصبحت ايـران ذرية فان تركيا والسـعودية ومصر سـتكون 
ذريـة، فكيـف تكـون حالنـا نحـن الامريكيين والاسـرائيليين 

آنذاك؟.
لكن اوباما بعكس نتنياهو يؤمن ايمانا جازما بأن اسـباب 
نشـوء هذا الوضع هي الصراع مع الفلسـطينيين. فهو السبب 
وهـو النتيجة. ولاوباما اليقظ بعد أحلام وحيرات في الولاية 

الاولى تصور عام شامل وأهداف.
ولهـذا يجـب ان نفترض ان تتنـاول زيارته لاسـرائيل في 
الشـهر القـادم الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني ومحاولة ما 
لوجـود حل للمشـكلة الذريـة الايرانية. وتخميننـا ان اوباما 
سـيحاول ان يخـرج من هنا مع شـيء يقـرب من اتفـاق على 
الشـأن الفلسطيني وتفاهم على الشـأن الايراني. فما هو ذلك 

الشيء؟ ليتنا كنا أنبياء لنعلم.

يديعوت 2013/2/13

العصا التي وراء الجزرة
البروفيسور عوزي إيفن

الذريـة  تجربتهـا  الشـمالية  كوريـا  أجـرت   ■
الثالثـة بعـد الاثنتين السـابقتين في سـنتي 2006 
و2009. ويشـير التفجيـر هذا الاسـبوع الـى تقدم 
بطيء لكنه دائـم لقدرة الدولة الفقيـرة والمنبوذة 
في هذا المجال. كانت التجربة الاولى فشـلا سـافرا 
(كانت قوتها أقل من كيلوطن في حين تنتج القنبلة 
«العاديـة» انفجـارا مقـداره 20 كيلوطن)، بسـبب 
النوعيـة المنخفضـة في رأيـي للبلوتونيـوم الذي 
أُنتـج فـي مفاعلهـم الـذري والكميـة القليلـة التي 
اسـتعملوها ايضا (كيلوغرامين فقط بالقياس الى 
الكمية المضاعفة المطلوبة). وشـهد التفجير الثاني 
علـى تقـدم فـي التخطيـط لـرؤوس حربيـة لكنه 
أحدث تفجيرا ضئيل القوة (2 كيلوطن)، وسُجلت 
هذا الاسـبوع قوة «محترمة» بلغـت 6 كيلوطن. بل 
ان الكوريـين فـي اعلانهـم افتخـروا بأنهم نجحوا 
فـي تصغيـر القنبلـة التـي تمـت تجربتهـا بحيـث 
يمكـن تركيبهـا علـى رأس صـاروخ عابـر للقارات 

يطورونه.
إن هـذا التطـور الدائم يتـم احرازه فـي الوقت 
الـذي توجد فيـه الدولة في حال اقتصادية سـيئة 
(علـى شـفا جـوع) وعزلـة دوليـة مـع خضوعهـا 
صديقتهـا  ان  بـل  شـديدة.  اقتصاديـة  لعقوبـات 
الوحيـدة الصـين تنـدد بجهـد التسـلح هـذا وإن 
كانـت لا تشـارك فـي العقوبـات. وما لم تسـتعمل 
الصـين تأثيرها في كوريـا الشـمالية فانني لا أرى 
احتمال تغيير النهج القتالي للكوريين الشـماليين. 
ويزعم الصينيون ان استعمال عقوبات من جهتهم 
سـيضعضع النظـام فـي كوريـا الشـمالية الـى ان 
يسـقط بحيث يتحـد شـبه الجزيـرة الكورية معا 
تحت تأثيـر كوريا الجنوبية التي هي في المعسـكر 

التـي  الجديـدة  القيـادة  رد  وسـيكون  الغربـي. 
انتخبت في الصين حاسـما فيما يتعلق باسـتمرار 

الأحداث التي تجري أمام أعيننا.
ما صلة كل ذلك بنا؟ إن التكنولوجيا الذرية التي 
طورتها كوريا الشمالية نُقلت الى سوريا حيث بنوا 
مفاعـلا ذريا لانتـاج البلوتونيـوم (المفاعل الذري 
الذي لم يكن موجودا ودمـره مجهولون)، ويوجد 
تعـاون وثيق علـى نقل تقنيـة الصواريـخ والذرة 
بـين ايران وسـوريا وكوريا الشـمالية. ويؤثر هذا 
التعـاون في قدرة الـدول الثلاث جميعا ولا سـيما 
في الاتجـار بتهريب مـواد اسـتراتيجية والأجزاء 
الحيويـة من اجل سـباق التسـلح. وأنـا أعتقد ان 
الجهد الدولي لوقف التسـلح هو فـي امتحان الآن 

ستؤثر نتائجه تأثيرا مباشرا في أعدائنا ايضا.
اذا خلصـت ايـران الـى اسـتنتاج ان العقوبات 
المفروضة عليها غير ناجعة (وهي غير ناجعة لأنها 
تسـتطيع الاتجار مع تركيا وروسـيا والصين) فلن 
تحجم عن الاستمرار في برنامجها الواضح الثابت 
لتطويـر سـلاح ذري. وأرى انـه يوجـد فـي ايران 
اليـوم ما يكفي مـن المادة المنشـطرة والعلم التقني 
والمعـدات التـي تُمكّنهـا مـن اجـراء تجربـة ذرية. 
والـذي يمنعهم الآن من فعل ذلك هو الخوف من رد 

دولي حازم. فهم ينتظرون ويتفحصون الميدان.
ومـاذا نسـتطيع نحـن ان نفعل هنا؟ نسـتطيع 
فـي رأيـي ان نفعـل شـيئا قليـلا جـدا يتجـاوز ما 
فعلناه بنجاح الى الآن بأن نسـتصرخ ونعمل سرا 
ونجنـد تأييدا دوليـا. والحقيقة أننا قد اسـتعددنا 
لسـيناريو رعب ذري قبل سنين كثيرة ولسنا نقف 
عاجزيـن عن مواجهة هذا التهديـد. وهذا غير جيد 
لكـن هذه هي الحياة. إن سـباقا كهذا لا يمكن وقفه 
بقصـف لمرة واحدة مهما يكن ناجعا فالعلم لا يمكن 

ان يُقصف.
اسرائيل اليوم 2013/2/13

محور كوريا الشمالية وسوريا وايران

اودي ديكل واوريت بارلوف

■ فـي 23 كانـون الثانـي اجريـت الانتخابات 
للبرلمان الــ 17 وتنافس فيها 1.475 مرشـحا على 
150 مقعـدا فـي البرلمـان. ومـن أصـل 6.2 مليـون 
نسـمة، فـان 3.3 مليـون اردني هـم اصحاب حق 
كمقترعـين.  مليـون   2.3 منهـم  تسـجل  الاقتـراع 
وبعـد احصـاء الاصـوات تبـين أن 1.27 مليـون 
اردنـي حققـوا حقهم فـي الاقتـراع، اي نحو 56.7 
فـي المائة من المسـجلين، ارتفاع بنحـو 4 في المائة 
مقارنة بانتخابـات 2010. محاولات القصر اجراء 
حوار مع حركة الاخوان المسلمين قبل الانتخابات 
باءت بالفشـل ودعت حركة الاخوان المسلمين الى 

مقاطعة الانتخابات. 
وأثـارت حملـة الانتخابـات حـوارا يقظـا فـي 
الشـبكات الاجتماعيـة تركـز فـي ثـلاث مسـائل 

اساسية:
خريطـة طريق الملـك عبدالله الثانـي: الانتقال 
الهـرم  تغييـر  برلمانـي،  ديمقراطـي  نظـام  الـى 
الاجتماعي بشكل تدريجي من خلال الاستثمار في 
جيل المستقبل على حسـاب رؤساء القبائل الذين 

شكلوا حتى الان قاعدة التأييد للملك. 
آثـار «الربيع العربـي» علـى الاردن، التخوف 
من فقدان السـيطرة والاستقرار واختيار الشباب 

للتغيير وليس للثورة.
اراء مختلفـة عـن نتائج الانتخابـات. انتصار 
تكتيكـي للملك، فشـل الاخوان المسـلمين، انتصار 
المحافظـين، رؤسـاء القبائـل بـل وانتصـار رجال 

الاعمال. 
خريطة طريق الملك عبدالله الثاني: الطريق الى 
الديمقراطية وتوسيع المشـاركة المدنية. قبل نحو 
اسـبوعين من الانتخابـات للبرلمان وبعـد لقاءات 
الملك في عـدة جولات مع محافـل المعارضة، ولكن 
بالاسـاس مع مجموعات من الشباب، اختار الملك 
أن ينشـر في الموقع الرسـمي ومن خلال الشبكات 
احـدى  برؤيـاه.  تعنيـان  وثيقتـين  الاجتماعيـة 
الوثيقتـين تسـمى «خريطة طريـق الملـك للتغيير 
الديمقراطـي» ووثيقـة ثانيـة تسـمى: «مشـاركة 

مدنية كاملة في عملية التحول الديمقراطي». 
فـي «خريطـة الطريـق للتغييـر الديمقراطي»، 
يتعهـد الملك، بان في المرة الاولى في تاريخ الاردن 
سيتم انتخاب رئيس الوزراء على اساس ائتلاف 
الاحزاب الكبرى وبالتشـاور مع الاحزاب المختلفة 
التـي انتخبـت للبرلمان. ومـع ذلك، يوضـح الملك، 
بان رؤيـاه لتحويل الاردن الى ملكية دسـتورية، 
ذات نظام برلماني كامل وناجع، غير قابلة للتحقق 
الفـوري وانـه مطلـوب عمليـة تدريجيـة تصبـح 
عملية بعـد عدة جولات مـن الانتخابـات. اضافة 
الى ذلك، يفصل الملك الالية اللازمة لاكمال المسيرة 
الديمقراطيـة، التـي تعتمـد علـى ثلاثـة عوامـل: 
1. احـزاب وطنيـة حقيقيـة. 2. المهنيـة والتنميـة 
للخدمـات العامـة. 3. تغيير السـياقات البرلمانية 
لاسـناد ودعـم الحكومـة الجديـدة. ويشـدد الملك 
علـى الحاجة الـى التعدديـة السياسـية، المجتمع 
المدنـي النشـط والحمايـة التامـة فـي الدسـتور 

لحقوق الاقليات التي تعيش في الاردن. 
في الوثيقة الثانية يعنى الملك بتشجيع المجتمع 
المدني بشـكل عام و «جيل المستقبل» بشكل خاص 
للمشـاركة الفاعلـة وتوسـيع الحـوار الاجتماعي 
والسياسـي فـي الدولـة. ويشـدد الملـك علـى ان 
مـن المهم خلق محيـط داعم للحـوار الجديد الذي 
يفضل المصالح الوطنية على المصالح الشخصية، 
العشـائرية والقبليـة. ويوضـح الملـك قائـلا انـه 
«حـذار علـى الافـراد والجماعـات ذات المصلحـة 
ان يؤمنوا بانه بوسـعهم ان يحصلوا على شـيء 
يريدونـه مـن خـلال اسـتخدام روافـع الضغط». 
واضافـة الـى ذلـك يشـدد الملك علـى أنه مـن أجل 
اجراء اصلاحات بنيوية في المجالات الاجتماعية، 
الثقافية والسياسـية مطلوب قبل كل شيء اجراء 
معالجـة جذرية للمسـائل العاجلة مثـل «تقليص 
الفقر، البطالة، الفساد، غلاء المعيشة، المواصلات 

والخدمات الصحية». 
آثـار الربيـع العربـي: جيـل المسـتقبل يطالب 
بالتغييـر وليس بالثورة. مـن داخل الحوار المثمر 
فـي الشـبكات الاجتماعيـة يتبـين أن الاردنيـين، 
سواء كانوا فلسطينيين أمن شرق اردنيين، يرون 
فـي الربيـع العربـي تهديـدا وجوديـا علـى أمن، 

وحدة ومسـتقبل المملكة الهاشمية. واذا كانوا في 
بدايـة الطريق رفعـوا علم «العدالـة الاجتماعية» 
ومطلـب التحـول الديمقراطـي، ففـي الانتخابات 
الاخيرة اظهروا نوعا من الرشـد والوعي. فعندما 
ينظر الاردنيون شمالا (سوريا)، شرقا (العراق)، 
جنوبا (مصـر)، بل وغربا (الفلسـطينيين) يرون 
صـورة مقلقـة. حروب أهليـة، قتل، فوضـى، فقر، 
لاجئـين، تطـرف، وانهيـار المنظومـات الحاكمـة. 
وحسـب الحوار في الشـبكات، فان الجيل الشاب 

(اعمـار 20 – 40) يـرى فـي هـذه المرحلـة الربيـع 
العربي كخطر أكثر مما هو فرصة، رغم تطلعه الى 
اجراء تغييرات في المبنى الاجتماعي، الاقتصادي 
والسياسـي لـلاردن. الانتقـاد فـي الشـبكة ضـد 
النظـام والبرلمـان غير الاتجاه والخطـاب الحالي 
هـو عن المسـؤولية، الحاجـة الى التغييـر للمبنى 
صحـي،  مجتمـع  وبنـاء  الثقافـي   – الاجتماعـي 
نشـيط، يدمـج النشـاط الاجتماعي والسياسـي.  
وحسـب صيغـة هـذا الجيـل، فانـه طالما لـم يكن 

تغييـر عميـق فـي المجتمـع وتغييـر فـي الطريقة 
السياسـية، اي، التعددية الحزبيـة والانتقال من 
المصالـح الفئوية الى المصالح الوطنية، فان تغيير 

الحكومات هو مثابة تغيير شكلي فقط. 
لمهمـة  الاردنيـون  المدونـون  يتصـدى  عندمـا 
التحليـل والدراسـة للارقـام والمعطيـات الجافـة 
الناشـئة عن نتائـج الانتخابات فاننـا نرى ثلاثة 

ميول اساسية: 
يعيش الملك وتعيش المملكة: فالنشـاط المتفرع 

للملك في بناء حوار مباشـر مع النشطاء الشباب 
فـي المملكـة أعطـى ثمـاره. فالعديـد من الشـباب 
الذيـن كانوا في الماضي غير مبالين ويمتنعون عن 
التصويت، توجهوا الى صناديق الاقتراع، صوروا 
ووثقوا الاجـراء الانتخابي كي يثبتوا عدم وجود 
تزويـر. ورغـم التحديـات العديـدة، والدعـوات 
والاسـتفزازات  الانتخابـات  لمقاطعـة  الكثيـرة 
فضـل  الانتخابـات،  موعـد  حـول  والمظاهـرات 
المواطنـون الاردنيـون التصويـت. ويشـهد الامر 
علـى تأييد مراكـز القوى القديمـة، ولكن الجديدة 
أيضـا، للملـك وللرغبـة فـي منحه قاعدة شـرعية 
مسـتقرة، في مواجهة قوى المعارضة التي تحاول 

ضعضعة استقرار وأمن المملكة.
فشل الاخوان المسلمين. رغم أن الاسلاميين (من 
التيار المركزي) غير المرتبطين بالاخوان المسـلمين 
فازوا بـ 37 مقعدا في البرلمان (نحو 25 في المائة)، 
فان الرأي السائد في الشبكة هو أن نجاح الاجراء 
الانتخابي، نسـبة المشـاركة العالية نسبيا وعدم 
المقاطعـة الجارفـة للانتخابـات، يشـكلان ضربة 
قاسـية للاخوان المسـلمين. فالجمهور فـي الاردن 
الـذي يرى في تعزيز قوة الاسـلام السياسـي في 
مصر، في سـوريا وفي اوساط الفلسطينيين، غير 
معني بتدهور الاردن الى وضع من الفوضى. مركز 
القوة التقليدي – رؤسـاء القبائـل ومراكز القوى 
الصاعدة – الشـباب النشـطاء من شرقي الاردن، 

اتحدوا عمليا ضد الاخوان المسلمين.
انتصـار سـاحق لرؤسـاء القبائـل، المحافظين 
الشـبكات  فـي  الاحاسـيس  للنظـام.  والموالـين 
هـي ان أمـرا لـم يتغيـر وان اولئـك الذيـن فـازوا 
فـي الانتخابـات هـم مـرة اخـرى ذات الوجـوه 
والشـخصيات المعروفـة الذيـن يخلـدون طريقة 
الحكم القديمة، والتي يرغب الشـباب الاردني في 
تغييرها. وبالتالي يظهر قدر من التهكم والتشـكك 
وتنفيـذ  التغييـر  تحريـك  علـى  الملـك  قـدرة  فـي 

الاصلاحات.

تحليل واستنتاجات
فـي عمليـة تهيئـة القلـوب قبيـل الانتخابات، 
استخدم الملك استخداما ناجعا الطاقة الكامنة في 

الشـبكات الاجتماعية التي تتيـح له الوصول الى 
شـرائح الشـباب الليبرالـي المتطلع الـى التغيير، 

ولكن ايضا الحفاظ على استقرار المملكة. 
في ضـوء نتائـج الانتخابات، يعـرف الملك ان 
مجـال المنـاورة لديـه محـدود لتنفيـذ اصلاحات 
بعيـدة الاثر، فيمـا أن قاعدة شـرعيته تعتمد على 
رؤساء القبائل وذوي المصالح اللوائية والقبلية. 
وسـتؤيد شريحة شـباب جيل المسـتقبل الملك 
طالمـا مـارس المسـيرة التدريجيـة لاضعـاف قوة 
مراكز القوى التقليدية والاسلامية، شجع الخطاب 
السياسي الحر وسمح بنمو قيادة سياسية شابة، 

في ظل بناء شراكة مدنية واسعة. 
في هذه المسـيرة التي ستسـتمر عدة سنوات، 
سـتبنى قيادة شـابة، مدينية وأكثر حداثة يمكنها 

أن تشكل قاعدة شرعية وتأييد بديلة للملك. 
الجيل الشـاب فـي الاردن يقترح بديـلا معقدا 

لنموذج الربيع العربي العنيف والنازف.
 ويعتقـد هـذا الفهم بضـرورة التغييـر وليس 
الثـورة. التغييـرات التدريجيـة الداخلية وليس 
 – الاجتماعـي  الهـرم  وانهيـار  الاطـر  تحطيـم 
الاقتصـادي – السياسـي، الامـر الذي يـؤدي الى 
سـفك دمـاء وفوضـى. الخـوف الوجـودي يوحد 
المطالبـين بالتغييـر حـول الملـك بدلا مـن التوجه 

ضده. 
من المتوقع تعزيز للحكـم الملكي في الاردن، اذا 
ما عرف الملك كيف يستغل على نحو سليم التغيير 
فـي الميـل وتعزيـزه مـن خـلال سـياقات الحداثة 
والتحول الديمقراطي وخلق ظروف لنمو قيادات 

شابة.
 ومع ذلك، مثلما ينشـأ عـن نتائج الانتخابات، 
فان مراكز القوى التقليدية لن تتنازل بسهولة عن 

نفوذها.
 السـؤال المطروح هو: هل التغييـرات والميول 
الايجابيـة فـي اوسـاط جيـل المسـتقبل الاردنـي 
وخريطـة الطريق التي رسـمها الملك سـتنجح في 
الحفاظ على اسـتقرار النظـام والمبنى الاجتماعي 

الهاشمية. للمملكة  – الاقتصادي 

نظرة عليا 2013/2/13

الاردنيون سواء كانوا فلسطينيين ام شرق  اردنيين يرون في الربيع العربي تهديدا وجوديا على امن ووحدة المملكة الهاشمية

الانتخابات في الاردن: الشعب يريد التغيير وليس الثورة

يحزقيل درور

■ إن زيـارة رئيـس الولايـات المتحـدة القريبة 
لاسرائيل أكثر أهمية من مسألة العلاقات الشخصية 
بين باراك اوباما وبنيامين نتنياهو، لأنه تكمن فيها 
فرصـة لتحول الـى أفضل في المسـتقبل السياسـي 
والامنـي لدولـة اسـرائيل، وهـو تحـول مطلـوب 

بالحاح.
برغـم قـوة اسـرائيل ووضعهـا الامنـي الحالي 
الـذي هو جيد نسـبيا، فان مسـتقبل أمنهـا القومي 
غير وردي. فالمواجهة العربية الاسرائيلية متعددة 
الطبقـات تبـدأ بالشـأن الفلسـطيني وتنتهـي الى 
معارضـة مجـرد وجود اسـرائيل؛ والقـوة العالمية 
للجهـات الاسـلامية يتوقـع ان تكبـر؛ وسـتتضرر 
المكانة الجغرافية الاسـتراتيجية للولايات المتحدة 
في المنطقة وتقل مشـاركتها؛ وسـتزيد قـدرة أعداء 
اسـرائيل علـى القتـل؛ وسـتقوى الادارة العالميـة 
بسـبب مشكلات انسـانية عامة وقد تفرض تسوية 
ان  وينبغـي  اسـرائيل.  مصلحـة  غيـر  فـي  تكـون 
نضيـف الى ذلك مفاجـآت محتملة كهجوم بسـلاح 
غيـر تقليـدي، وجبهـة عدوانيـة موحـدة شـمالية 
شـرقية جنوبية، وقضاء معادٍ لاسرائيل في محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي، وانخفاض حاد لتأييد 

الولايات المتحدة.
لا شك في ان اسرائيل قادرة على البقاء حتى في 
مواجهة عدوان متصاعد، لكن كلفة الدماء قد تكون 
باهظة. ولهذا يجب تطوير سياسـة خارجية خلاقة 
تستطيع ان تحرف مسارات تاريخية نحو المرغوب 

فيه. وزيارة الرئيس الامريكي فرصة لذلك.
بـين  التأليـف  تقتضـي  النوعيـة  السياسـة  إن 
القيـم والواقـع. من وجهـة نظر يهوديـة صهيونية 
قيميـة مجـردة، مـا زال حق الشـعب اليهـودي في 
ارض الميعـاد علـى حالـه مـع تطـرق الـى حقـوق 
الفلسـطينيين. لكـن من وجهـة سياسـية واقعية لا 
يمكـن التمسـك بأكثر الضفـة الغربية وأن نسـيطر 
وحدنـا على القدس الكبـرى زمنا طويلا من غير ان 
نُعرض نماء دولة اسـرائيل للخطـر. والافكار التي 
تفترض ان «يعتاد» الفلسـطينيون على السـيطرة 

الاسـرائيلية، أو انه يمكن حل المشكلة الفلسطينية 
في اطار دولـة الاردن، هي بمثابة هذيانات خطيرة 

لا أساس لها في الواقع.
إن انشاء دولة فلسـطينية بحسب اقتراح اهود 
اولمـرت في حينه جيـد في الحقيقة لمكانة اسـرائيل 
السياسـية لكن تصاحبه أخطـار أمنية لأن احتمال 
عدم استقرار دولة فلسـطينية وعدم اقامة اتفاقات 
السـلام حينما ينشـب الصـراع العربي الاسـلامي 
الاسـرائيلي اليهـودي عاليـة. ومـن المؤكـد انـه لا 
أسـاس لأمـل ان يُهـديء انشـاء دولـة فلسـطينية 
تواجـه  ولهـذا  الذاتيـة.  بقوتـه  بعامـة  الصـراع 
اسـرائيل معضلة صعبة بين بديلين سيئين: فاما ان 
تحاول منـع حل الدولتين للشـعبين، وإما ان تتقدم 
نحو اتفاق على انشـاء دولة فلسطينية وترتيبات 

أمنية برغم انه لا ينبغي الاعتماد عليها.
ويمكـن مع ذلك ان يُصاغ بديل ثالث أفضل كثيرا 
وهو التأليف بين اتفاق مع الفلسـطينيين وتسـوية 
شـاملة في الشـرق الاوسـط، على نحو قد يُحسـن 
وعلـى  الامنـي.   – السياسـي  اسـرائيل  مسـتقبل 
اسـرائيل ان تقتـرح اتفاقـا بحسـب المخطـط الذي 
عرضـه اهود بـاراك في كامب ديفيد في سـنة 2000 

مع اجراء ملاءمات.
فلسـطينية  دولـة  انشـاء  يُعلـق  ان  وينبغـي 
بخطوات سياسية وأمنية، اقليمية وعالمية، تضمن 
أمن اسـرائيل للأمد البعيد. وتشتمل بين ما تشتمل 
عليه على منع ايـران من الحصول على قدرة ذرية، 
وعلـى تعـاون مـع تركيا مـن جديـد، وعلى سـلام 
«سـاخن» مع مصـر، وعلى علاقـات كاملة مـع أكثر 
الدول العربية والاسلامية، وعلى انضمام اسرائيل 
لحلف شمال الاطلسي، وعلى ضمان قدرة اسرائيل 

العسكرية.
ولمـا كان رئيس الولايات المتحدة يحصر عنايته 
في القضية الفلسطينية فيجب على رئيس الحكومة 
ان يتناول القضية من نفس وجهة النظر الابتدائية. 
وعليـه مـع ذلـك ان يعرض علـى اوبامـا توقع عدم 
اسـتقرار خطيـر لدولة فلسـطينية مع عـدم وجود 
تسـوية شاملة. وعليه ان يقترح، بخطوط مبدئية، 
خطـة تؤلـف علـى نحـو وثيـق بـين انشـاء دولـة 
فلسـطينية واتفاقـات تُهديء أسـاس الصراع. ولا 
يمكن ان تكون أية علاقة حميمة شخصية بديلا عن 

موقف سياسي مناسب يعرضه نتنياهو. والتحدي 
الحـرج في الزيارة هو التوصل الى اتفاق على مبدأ 
ربط ملزم وثيق بين انشاء دولة فلسطينية وتهدئة 
الصراع العام. وهذا التصور، اذا عُرض على اوباما 
بصـورة محللـة تحليـلا عميقا، قـد يقبلـه على أنه 

يفضي الى انجاز تاريخي له ولاسرائيل.
هنـاك مشـكلتان قـد تضعضعـان احتمـال هـذا 
السياسـة  فـي  الاولـى  تكمـن  المقتـرح.  التوجـه 
الاسـرائيلية الداخليـة، وإن يكـن أكثـر الجمهـور 
سـيؤيد الخطة بحسـب اسـتفتاءات الـرأي العام. 
ويمكـن ايضا تشـكيل ائتـلاف مؤيد في الكنيسـت 
الحالية أو اجراء انتخابات جديدة أو ربما استفتاء 

الشعب.
وتنبع المشـكلة الصعبة حقا من عدم الاسـتقرار 
الحالـي فـي الشـرق الاوسـط والشـك فـي انـه كم 
يمكـن التقدم فيه لتهدئة الصـراع. وأحتاج هنا الى 
مصطلح جديد يعرضه نسـيم نيكـولاس طالب في 
 Antifragile: Things That” ،2012 كتابه في
Gain From Disorder“، وهو مصطلح «مضاد 
للكسر» الذي لا يتناول القدرة على الثبات للازمات 

بل القدرة على استغلالها من اجل الانجازات.
ينطبق هذا المصطلح على التطورات في الشـرق 
الاوسـط، التي تضعضع مواقف ونظما شديدة وقد 
تُحـدث بذلك فرصـا لتغيير الى أفضـل في الصراع. 
إن الوضـع في سـوريا مثلا يُمكّن مـن تأجيل قضية 
هضبة الجولان الى المستقبل البعيد؛ وهناك زعماء 
سيريدون استعمال انجاز انشـاء دولة فلسطينية 
لتقوية مكانتهم. لكن كل ذلك مشـروط بصوغ خطة 
سياسـية وعرضهـا وتحقيقهـا فـي مراحـل تكـون 

«بذرة» لحال أفضل وإن نبتت في بطء.
إن الدفـع قدمـا بسياسـة عامـة كالتـي نعرضها 
هنـا غير سـهل. لكـن هـذه هـي الطريقـة الوحيدة 
لاقـرار مكانـة دولة اسـرائيل في الشـرق الاوسـط 
وتعزيز أمنها القومي للأمـد البعيد. والاتفاق عليها 
مع رئيـس الولايات المتحدة هو المهمة الاسـرائيلية 
الحرجـة فـي زيـارة اوبامـا. ويتعلـق النجـاح أو 

الفشل في الأساس برئيس الوزراء.

هآرتس 2013/2/12

يوجد ما يُعرض على اوباما
دمتري شومسكي

■ بيّنت نتائج الانتخابات فوق كل شـك ان أكثر الاسرائيليين 
لا يخشـون «الدولة ذات القوميتـين». وبرغم ان ميرتس ضاعفت 
قوتها وإن جملة مواقع «احزاب التقسيم» في الخريطة السياسية 
أصبحـت أكثر هامشـية مما كانت فـي الماضي وذلك في الأسـاس 
بسبب تحطم كديما وانجاز متواضع جدا لوريثتها «الحركة» التي 
جعلت هدفها كسـلفها انقاذ الأكثرية اليهودية في دولة اسـرائيل 

بالفصل السياسي بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
يُسـأل اذا سؤال لماذا لا يتأثر أكثر الاسـرائيليين بالأعداد التي 
يلوح بها خبراء السـكان من مُحصي العرب عندنا مرة بعد اخرى 
في رعب؟ ولماذا لا تكفي خطابة التهديد السـكاني لاقناع الجمهور 

بالحاح التسوية السياسية؟.
ليس جواب هذه الاسئلة معقدا. فالحقيقة هي ان الاسرائيليين 
في أكثرهم شديدو التنبه للتهديدات السكانية بيد أنهم يعتقدون 
ان أنجـع طريقـة لمواجهة «المشـكلة السـكانية» الفلسـطينية هي 
الحفاظ على الوضع الراهن. وسيشـعر مصوتـو الليكود بيتنا أو 
البيت اليهـودي بالاهانـة اذا اتهموهم بعدم الاكتراث السـكاني. 
لأن اسـتمرار القمع والسـجن واسـتعباد شـعب آخر، الذي تدفع 
بـه احزاب اليمين قدمـا، يرمي الى تحطيم روح الشـعب المضطهد 
والمسجون والمسـتعبد الى أن يدرك قدر أكبر من أبنائه أن البحث 

عن بلد آخر تحت الشمس أولى بهم.
يجـوز لنـا ان نفترض ان ساسـة وعاملـين في الحيـاة العامة 
كثيرين من أنصار فكرة الدولتين يتبنون لغة التهديدات السكانية 
عن بواعـث تكتيكية وعن أمل الى ان يحشـدوا الـى جانبهم أكبر 
عـدد مـن المواطنـين المهتمـين بمسـتقبل الأكثريـة اليهوديـة. لكن 
الخطاب السكاني سيف ذو حدين. وفي حين يرسم سيناريوهات 
رعـب التضاؤل الدائـم لعدد السـكان اليهود بـين الاردن والبحر 
يُعمـق هـذا الخطاب عنـد الجمهـور اليهـودي الشـعور بالخوف 
والعـداء للشـعب الفلسـطيني. وهذه المشـاعر من جهتهـا تُغذي 
قوة الجهات السياسـية القومية اليمينية، التي تقترح الاستمرار 
في تطوير الوسـائل الموجودة لمضاءلة عدد السكان الفلسطينيين 

الذين أخذوا يزدادون في ظروف الاحتلال.
ينبغـي اذا الدفـع قدمـا بتقسـيم البـلاد الى دولتين للشـعبين 
لا بمثابـة اجـراء لابعـاد أكبر عـدد من الفلسـطينيين عـن نواظر 
اليهـود – وهـو مـا تُقدمه أصـلا سياسـة الاحتلال الحاليـة – بل 
باعتبـاره واحـدا مـن الطـرق الممكنة لتحقيـق مبدأ المسـاواة في 
الحقـوق القومية بين اليهود والفلسـطينيين بـين الاردن والبحر. 

فمبدأ المسـاواة في الحقـوق القومية بين الشـعوب المختلفة الذي 
كان هاديـا يهـدي الايديولوجيـة الصهيونيـة علـى اختلافها في 
عصر كانت فيه الصهيونية هي الحركة القومية للشعب المضطهد، 
ليس مفهوما من تلقاء نفسه لليهود الاسرائيليين في عصر الدولة 
القومية للشـعب الذي جرب ابادة جماعية على مرأى ومسمع من 
أمم العالم غير المبالية. واذا كان المبدأ الأساسي الاخلاقي للشعور 
القومـي الصهيونـي قبـل المحرقة يقـول ان اليهود مثل كل شـعب 
آخـر ذوو حـق في تقرير المصيـر فقد جرى على الاخـلاق القومية 

الصهيونية بعد المحرقة تحـول عام بحيث أصبح يقول ان لليهود 
كالشعوب الاخرى ايضا حق في سلب شعوب اخرى حقوقها.

حـان وقـت اصـلاح الامـور المقلوبة الاخلاقيـة القوميـة هذه. 
وينبغي ان نستبدل بالمنطق المعوج لـ «التساوي في الحقوق» في 
كل مـا يتعلق بالاضطهاد بين الشـعوب، الـولاء من جديد لمباديء 

التساوي في الحقوق القومية بين الشعوب.

هآرتس 2013/2/13

لليهود حق في سلب شعوب اخرى حقوقها!

الجيل الشاب في الاردن يقترح بديلا لنموذج الربيع العربي الضيق

الحفاظ على الوضع الراهن هو الطريق لمواجهة التهديدات السكانية الفلسطينية
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ثقافة

أبو شاور في روايته الأخيرة:

عويّة إلى الحضريّة، أو البحث عن بديل سردي من الرَّ
1ـ منـذ أن ظهـرت الرواية (سـواء اتخذنـا التاريخ 
الرسمي 1719الموافق لصدور رواية روبنسون كروزو، 
أو القرن التاسـع عشـر كفترة حاسـمة لنـزول الأعمال 
الكبرى للنوع) فإن هذا الجنس الأدبي ظل يتميز طوال 
تاريـخ كتابته بالتنوع والتوسـع والتجـدد، بالتحول 
كسـمة أسـاس تبعـا للبيئـات الاجتماعيـة والأوضاع 
التاريخيـة والمواهـب الخلاقـة، وما سُـميِّ بفـن الزمن 
الحديـث إلا لأنـه جـاء ناطقـا بلسـانه، مـرآة لمختلـف 
ظواهره، في قلبها تجليات سـلوك الأفراد والجماعات 
وبحثها المتواصل عن مكان مناسـب في العالم، وباسم 
قيم ومشـاعر متضاربـة ومؤمثلة غالبا. لذلـك فتاريخ 
الروايـة الحديثـة هـو إلـى حـد بعيـد تاريـخ للزمـن 
الحديـث، بعديـد وقائعه وتشـكلاته، وهـذا الزمن هو 
بالدرجـة الأولى غربـي، ولذلك، وباختـزال، فالرواية 
أصلا جنس أدبـي غربي، وما ظهر في مجتمعات أخرى 
هـو فـي الآن احتـداء لهـذا الفـن بتسـاوق مع سـعيها 
للانتقال إلى التقدم والتمدن، ولذلك سيُمسي التفاوت 
من أقوى المظاهر المائزة بـين هذين العالمين، يتجلي في 

مختلف المرافق، والثقافي الإبداعي من أبرزها.
2ـ لا منـاص يصاحبنـا هـذا التقابـل كلمـا عمدنـا 
إلـى الوقـوف علـى مُنجزنـا فـي الميادين كافـة، المادي 
والتعبيري الرمـزي خاصة. هكذا، وبالنسـبة للرواية 
تحديدا لا يسـع الدارس العربي كلما عالج نصا سرديا 
تخييليـا إلا أن ينظـر إليهـا، إليـه، من منظـور ثلاثي: 
كونه ينتسب إلى تراث وينحدر منه، أنه نتاج حاضر، 
والثالـث أنه افتراضا على الأقل يستشـرف المسـتقبل، 
وهذا يشمل الموضوعَ والرؤيةَ والإنجاز الفني. فالكاتب 
العربـي يكتب في سـجل سـابق،على طرس مشـغول، 
وبحكـم التفـاوت الموجـود بين الأصـل والنسـخة، أو 
لنسمه المنتج المحلي، العربي في حالتنا، واقعٌ لا محالة 
فـي مفارقـة، كيـف يسـتعمل فنـا حديثا لاينـي يتجدد 
لاحتـواء موضـوع أو تيمة تبالـت تاريخيا فـي العالم 
المتمدن فيما تبدو له جديـدة، كما لو أنها عرضت للتو، 
ممـا يقتضي طرقهـا وتصويرها في الشـكل المتميز. ولا 
يُعد مبررا التعلل بأن الشـكل هـو وعاء خارجي، أداة/ 
أدوات، فالمضمـون القـديم، البالـي لابد يُعـدي طرازه 
ويتمثـل بـه على نحـو مـا، وإذن، كيف يمكـن والحالة 
هـذه، الانتصـار علـى مفارقة تبـدو إشـكالية، ويتعذر 
تجاوزهـا مثـلا باسـتعمال طرائـق تمثيليـة أسـلوبية 
مجددة ملائمة، فالقضيـة، كما نبه لذلك المفكر والأديب 
المغربـي عبد الله العروي منذ سـتينات القرن الماضي، 
في كتابـه الشـهير»الإيديولوجية العربية المعاصرة»، 
وهـو بصـدد الحديـث عـن الروايـة العربيـة؛ القضية 
ليسـت هي وصف حارات القاهرة ولا أسـواقها، ومثله 
عند نجيـب محفوظ، بـل الموضوع بالمعنـى الكبير، أي 

موضوع؟ 
3 ـ وليـس الموضـوع، ولا التصنيـف علـى أساسـه 
ما يمكـن أن يفضّ الإشـكالية، ويجعلنـا نتقبل منتوج 
الروائـي العربـي بالصيغـة المعطـى بها، ووفـق رؤية 
حسـب  الروائـي  فالتصنيـف  الأنسـب،  أنهـا  يعتبـر 
الموضوع ليس ناجعا، وهو ما نبهت إليه ببصيرة مارت 
روبير وهي تضحد أطروحة ألبير تيبودي،عندما قارب 
الروايـة فـي أطـر موضوعاتية هـي المغامـرة والثقافة 
والألـم والمتعـة وعالـم البيت، الـخ ومثل ذلك مـن عمَدَ 
إلـى التصنيف الوطنـي، كالقول بالروايـة الإنجليزية 
والروسية والفرنسية، ونحن أعلننا أن القول بتخييل 
عربـي لا يكفي لحصر خصائصه، طالمـا أنها تبقى عامة 
ومنفلتة، وتحتاج إلى تخصيص أدق. وإذ تؤكد روبير 
علـى الحرية التـي يتمتع بها هذا الفـن، أو ما يدعيه له 
أصحابـه مـن التحلل مـن أي قيـد، بحكم مـا عرفه من 
تنـوع نماذجه وتياراته عبر تاريخـه، فإنها تعتبر ذلك 
غيـر كاف، فلا بـد من توفير مـا يتميز بـه، والذي تراه 
أخيرا فـي التراوح بين الحقيقة والخيـال، وخاصة في 
التخييـل الـذي يرتقي الواقـع ويمتلك عندئـذ حقيقته 
الخاصة ضمـن بنية نصية محـددة. وإذن، فالرواية لا 
يمكن أن تصبح طليقة على هوى من يكتبها ـ تحضرني 
عبارة طائشـة قرأتها في كتاب عربي تقول صاحبتها:» 
أنـا حـرة، أكتب كمـا اشـاء!»ـ ، وإذن، هنـاك مركز ثقل 
في كل عمل سـردي، وهـو يُصنع، وحيـث حقيقتُه هي 
تنامـي قدرتُـه على الإيهـام، وهذا يتطلب مـن الروائي 
أن يصنـع عملـه وفق ضوابـط معينة، بقـدر ما يخضع 
النقدُ القـارئَ لقواعـد محددة، سـيما والجنس الأدبي 
يتمـدد فـي تاريخ مـتن طويل، تجـاورت فيه الأشـكال 
وتضاربـت المنظـورات، ومفهومه ينبثـق من صيرورة 
كتابتـه، تولدت شـبيهة بالفطرة أو وفق وعي منسـق 

لدى الكاتب.
4 ـ تعني هذه المقدمات كثيرا لمن يقرأ أي رواية عربية 
كتبت، طبعا، بدرجة من النباهة واقتضاء الطرز الفني، 
ه  لمن يسـأل لِمَ أدوّن خطابي ذا في هذا القالب، وأختصُّ
بهـذه الحكايـة ويأتي سـردُه على منـوال مماثل، وهل 
تنحـدر كتابتـي من أصـل، وماهـي درجة تخلقهـا وبِم 
إن  لأقـول  فيـه،  تنـدرج  سـياق  وأيّ  وكيـف،  أتملّكـه 
موضوعها جوهري، أو هامشي، أو غير ذلك. هي أسئلة 
وأحيانا تساؤلات تسـاق في الغالب ضمنيا، إذ لا غني 
أن يثيرهـا الكاتـب نظريـا قبـل أن يقـدم علـى « فعلته 
«الأدبية، وكثيرٌ يعمد إلى إثارتها في مذكرات بعدية،أو 
بمناسـبة حـوارات، ويبقـى الجواب الشـافي عنها هو 
قـدرة تمثلهـا بالكتابـة وداخلَها دليل وعـي فني كامل. 
وعندي أن الروائي والقاص رشـاد أبو شـاور، بين قلة 

تحضُر في طروسهم هذه الأسئلة، وتُوسوسهم بواعثُ 
التوجه إلى التعبير السردي، التخييلي والتمثيلي من 
أجـل غايات محـددة. أجل، نـزوعٌ يصـدُق عموما على 
كل الأدبـاء الملتزمين، الذيـن اتخذوا من التـزام الكلمة 
فـي دفاعها عن قضايا الإنسـان وحـق وكرامة الوجود 
رسـالة ومذهبا، بينما هو عنـد كتاب مخصوصين المبدأ 
الأم والجوهر الثابت، حيث يتماهي الكائن مع كتابته، 
ولحمـة هـذه وسـداها قرينان بهـذا النهج، مـن غير ما 
تفريـط أو بخـس لمقتضى الالتزام الفنـي، فإن ظهر ثلمٌ 
على نحو من الأنحاء، فستجده منسجما مع تصور في 
الكتابة، في نهج السرد ووظيفة الأدب يشفع لصاحبه، 
طالما أنه مخلص لثابته، وأحسـب أن «أبو شاور» سيد 

في هذا الباب، ومُجيد.
5ـ فـي عملـه الأخيـر: «سـأرى بعينيك يـا حبيبي» 
(دار الآداب،2012) يقـدم لنـا أبـو شـاور مثـالا أبـرز 
وأجدى لنسق هذه المدرسة وسُننها القولية وطريقتها 
الأجناسـية،ـ مـن وجهة نظر روائي عربي مشـهود له 
وذي «سـوابق» مبـرزة، علـى سـبيل المثـال:» البكاء 
على صـدر الحبيـب» و «شـبابيك زينب» وفـي مجلد 
الأعمـال القصصيـةـ وإجمـالا كيـف يمكـن مطابقـة 
الأديـب  يزيـد  الحـال.  لمقتضـى  [السـردي]  الـكلام 
والمناضـل الفلسـطيني إلـى سـجله السـردي بهـذه 
الرواية الرسـالية، المحملة بالمقاصـد، والتي تعرض 
مقاماتهـا البيئية والثقافية والسـلوكية والعمرانية 

والإنسانية بمقالات ومقولات لا يسع قارئها في الوهلة 
الأولى إلا أن يحكم بتناسبها وتوافقها إلى حد بعيد مع 
سـبائكها اللغوية الأسـلوبية ونبرتها الحجاجية، كما 
تقتضي رغبة التبليغ، وخطة الضحد، في خطاب يتغيّا 
الانتصـار للكرامـة والحريـة ومواجهـة ثقافـة الظلام 
والتعصـب، والانتصار لمُثُل حياة حـرة ومتفتحة على 

حقوق الإنسان.
6ـ لابأس، أولا، من تلخيص شـديد الاختزال لمحكي 
هذه الرواية، قوامُه تاريـخ عائلة ذات فروع، هي نواة 
وبـؤرة لعشـيرة، مـن ثـم تمثيلاتها مـن خـلال البيئة 
والتقاليـد والأعـراف والثقافـة والقيـم والمصالح. هي 
عائلة لا يسـميها الكاتب، ولا يُعـين موقعها الجغرافي، 
كما ينـزع عنهـا ألقابها محتفظا بالأسـماء الشـخصية 
الضروريـة لسـيرها فـي خريطـة جغرافيـا الروايـة، 
ترشـد  بوضـوح.  المحكـي  ليمضـي  أفعالهـا،  ولتبـين 
إشـارات بعينهـا افي طريـق القـراءة للقـارئ إلى أنه 
فـي تـراب الأردن، وفـي بيئـة عَبْريّـة، أي بـين باديـة 
وحاضـرة. فـي الأولـى قـوم يعيشـون علـى الرعـي 
والزراعـة، وبالطبـع فأخلاقهـم وثقافتهـم مـن جنس 
بيئتهـم، يقابلهـم، بالأحـرى يُتاخمهم ويزحـف عليهم 
المجتمع الحضري الكاسـح ليقضم أرضهم ومعها عالمهم 
بمكوناته المختلفة التـي لا يمكن إلا أن تنهار تباعا وفق 
مسلسـل صراع قوي، متنوع الحلقات، متعدد الأطراف 
والمصالـح.  والأدلوجـة)  (المعتقـد  القيـم  ومتضـارب 
يمثـل هـؤلاء جناحـان من أسـرة واحـدة: أبـو زهير، 
وأبـو صخر، وهما أخوان ورثا عـن أبيهما ريعا زراعيا 
ويواصـلان العيش إلـى جانبه بالرعـي، وفي ظروف 
عيش رعويـة، ويحتكمان إلى تقاليـد بيئتهما، منها أن 
بنـت الأخ تُعقـد من يـوم ولادتها لابن عمهـا، ومن هذه 
اللحظـة يتحـدد مصيرهـا، حكـمٌ لا يقبـل الاسـتئناف 
وإلا تعرضت العشـيرة لانفصـام لا رأب له: هكذا، رغم 
اجتيازهـا لمراحل التعليم الأولـى حتى نهاية الإعدادي 
الجامعيـة،  الدراسـة  لمواصلـة  وطموحهـا  بتفـوق، 
ومسـاندة الأسـرة والوسط المدرسـي لها، ترغم نجمة 
على الزواج مبكرا من ابن عمها صخر الفاشل (لاحظوا 
طباق الإسمين) الذي اكتفى بالتجارة في دكان، وشرع 
قبـل ذلـك في التحكـم بابنة عمـه كأمة لـه، هو صاحب 
الأمر والنهي عليها فوق سـلطة والديها، وأبيها بالذات 
ل  المغلوب علـى أمره بسـلطة تقاليد، هي ذاتها سـتُرحِّ
ابنتـي أبـي صخر وقـد قربتا مـن العنوسـة ليزفا فوق 
هـودج ي، إلـى الفلاة، بينمـا تبقى نجمـة تحت بطش 
الزوج صخر، قد أجهض حياتها، بل وعيشها كله، رغم 
قبولهـا به، تتقبـل مهانته له هو وأمـه تعيّرانها بالعقم 
فيما العقم منه حسـب فحص الطبيـب ومن هنا تحول 
حياته إلى جحيم، سيفضي به إلى تحول جذري يقوده 
إلى التـزام الأصوليـة  اعتقـادا وسـلوكا، فيهجر أهله 
وتجارته، وينقلب إلى أسوأ مصير بانتهاج خطة العنف 
كما تؤمن به جماعته بعد أن خسـر زوجته،أولا، تُطلق 
منـه خُلعا، فتسـتعيد حريتهـا تفتح لها مجـددا طريق 
الجامعة، بل واسترجاع حبيب، فاستئناف حياة كانت 
من قبل قد أفلت مثل أفول نجمة؛ ثم يخسر صخر بسبب 
تشدده الأصولي، المنبثق من بنية حاضرة في المجتمع، 
أختَه وطفاء ستتمرد على سلطته، فتهجر بيت العائلة 
البـدوي، الرعـوي، بعـد وفـاة والديهـا، فتحقـق حلم 
الجامعـة، طالبة ثم معيدة، فدكتـورة، ومحبة، خطيبة 
لدكتور فـي الجامعة، لتصبح عضوا فـي نادي المجتمع 
الحضـري، قـد انتصرت بعـد امتحان شـاق أدت ثمنه 
تشوّها جسديا ودمويا بتدبير من أخيها، هو تعبير عن 
ديّـة تدفعها لمجتمـع التعصب الدينـي  المناهض لحرية 
التعـدد والاختلاف، وحق المرأة فـي الإختيار. بالمقابل 
هناك صورة المجتمع الحضري، المديني، في الحاضرة، 
لتكن عمان، أو دمشـق، أو بغداد، حيث تسـرد الرواية 
شـذرية،  ومحكيـات  وأوردة،  شـرايين  فـي  حكايـات 
عيشَ شـخصيات بعضُها من أصل رعوي، إخوة نجمة 
ووطفاء وغيرهما، يتقلبون في أوضاع المدينة الحديثة 
ومطامـح سـاكنتها وتناقـض أخلاقياتها، زيـادة على 
تقابـلات وتعارضـات ،أي طباقـات أخـرى، بين عيش 

الداخل (الوطن) والخارج (الغرب).

7ـ قلنا إنـه تلخيص مختـزل، وهو 
كذلك، لأنه مبني على اختزال سـابق، ما قام به الكاتب 
نفسـه، إذ أراد تلخيص صورة مجتمع  بأكمله (في 302 
ص مـن القطع المتوسـط) عبـر نمذجة شـمولية، تبرز 
عنده في الآن عينه تمثيلات هذا المجتمع على الأصعدة 
كافة، وبأبعادها السوسـيو ثقافية خاصة، وفي لوحة 
بيانية مرسـوم عليها بوضـوح لا مزيد خطوط الماضي 
والحاضـر، بين منحنيات الصعـود والهبوط والثبات، 
وخـط المسـتقبل أيضـا، هنـا حيـث تظهـر عبـر هـذه 
الخطوط مجتمعة رؤية للعالـم مركبة،تارة، متجاورة 
تارة أخرى، متقاطعة، متناقضة، قد تشـبعت وصدرت 
عـن واقـع بعينـه، على صورتـه، مـن منظـور واقعية 
حَرْفيـة، خـارج نصية، وعن واقع منغمـر في النفوس، 
مكبـوح ومنسـحق تحـت ثقل مـا فوقـه، لذلـك ماديتُه 
مهـدودة، وطاقتـه محـدودة، مثـل كرامتـه مهـدورة، 
فيحيـا في النفوس، ويسـتكين إلى المشـاعر، هو الحب 
والألم والرومانسـية فطريةً أو رثّة، سـيّان، فهذا أيضا 
واقـع، تنقلـه العـين الروائيـة كمـا تظنهـا تـراه، وبما 
يخـدم رؤية العالم الأهمّ التي ينتصـر لها الكاتب حقا، 
ويريد أن تسود، استشراف المسـتقبل، بانتصار القيم 
الصاعـدة وقـوى التغييـر علـى أصنام الجمـود، وهو 
منظور طبيعي من قِبل كاتب من عيار رشـاد أبو شاور، 
ونهجـه المنوه به، ليس فـي اعتناق الالتـزام، بل وفي 
جعلـه المدخل والمسـار الذي يجـدر بـالأدب، والكتابة 
عامة أن تتخذانه مسـلكا أو عدَمـا، وبه يتحقق للكاتب 
(الروائي) منجزه الوجودي، وهويته الوطنية، وأفقه 

الإنساني . 
8ـ تبـرز هذه النمذجـة التمثيلية في شـموليتها من 
خلال واجهتـين،وكل واجهة تؤثتهـا معروضات تحدد 
نوعهـا، ومعتقدها،عقليتهـا، وثقافتهـا، وذوقها، وهي 
مجتمعة بنية تتعالق فيها العناصر التي تشكل مجتمعا 
بخصائص متطابقة، تسمح بتسميته وتحديده، وهذا 
كلـه أو جلـه عبر سـير شـخصيات تبدو كأنهـا فردية، 
ثابتـة،أي  واحـدة  شـخصية  مـن  تنـزع  إلا  هـي  ومـا 
نمطية،مستنسـخة، وهـي لا يمكـن أن تكـون إلا كذلـك 
لتأتي منسـجمة مع البنية التي تعلن عنها وتشخصها، 
ولتحضـر بدقة فـي المقعد الأجناسـي المحجـوز لها في 
جنـس الروايـة، لأن الروايـة منـذ بـدأت، وإلـى الآن 
ليسـت واحدة، وهي واحدة في ضبطها لقواعد لعب لا 
منـاص منها،لا حرة بإطلاق: الواجهة الأولى، تنضوي 
فـي مسـتوى»المجتمع البدوي»،والثانية في مسـتوى 
«المجتمـع الحضـريّ»، وأحيانـا تتقاطـع البنيتـان، أو 
تتخلخـلان باقتحامات دخيلة ونافـرة علي أي واحدة 
منهما، فينتج عن التداخل ضرب هجين» المجتمع البدوْـ 
حضري»، في ما يسـمى بالمدن المُريّفة، أو ترييف المدن، 
نمط حاصل ومسلسـل متصل لا توصيف قدحي البتة، 
بشـهادة خبـراء هـذا الحقـل، يسـمى بالفرنسـية فـي 

  Réurbanisation تركيب مزجي
8ـ1ـ فـي الواجهـة الأولـى تتشـكل معالـم البيئـة 
والحياة والمنافع والعلاقات السـائدة في بادية الشيخ 
أبو زهير والشـيخ أبو صخـر، بعائلتيهمـا، امتداداتها 
إلى المحيط حولهما، زوجا ونسـلا ومرعى، يتاح لنا أن 
نتعرف عن كثب علـى البيت الداخلي، والمطبخ وكيفية 
إعـداد (الطبّـون) وحلب الـدواب الـخ، زد عليه خدمة 
الزوجة لزوجها، وطقوس الذكـور والإناث، في مجمل 
صور قابلة لأن تحيل على ملامح الرواية الإتنوغرافية، 
كان الأجانـب قـد برعوا فيها وهم يقدمـون لقرائهم في 
البلـدان الأصليـة صـورة عـن المجتمعات المسـتعمرة. 
بيـد أن الصورة هنا مرسـومة هنا ومنتقاة بيد رسـام، 
روائـي عربـي، لبنـي جلدتـه، لقراء إمـا ينتمـون إلى 
هـذه البيئة فهـم خبيـرون بها، وإمـا انسـلخوا عنها، 
فيُخبـرون بهـا، وفـي الحالين فـإن كلا الطرفـين معنيٌّ 
لأن مـن شـأن الروايـة، خطبَهـا وخطابهـا، بعد رسـم 
هيـكل التقابل وأشـكاله النمطية، هو خلق الإحسـاس 
بالتناقض والمفارقة بين عالمـين متصارعين ومتضاربي 
المصالـح والإيديولوجيـا، رغـم تماسّـهما الجغرافـي، 
تسـاكنهما الوطني، أي رؤيتين مختلفتين للعالم، تبقى 
مهارة الكاتب مسـؤولة عن الكيفية التي يمكن بها تدبّر 

رؤيته الخاصة هو، فنا لا جدَلا.
8ـ2ـ فـي الواجهـة الثانيـة، تتشـكل معالـم حيـاة 
المدينـة: شـوارع، عمـارات، شـقق عصريـة، مقاهـي 
أو  مرسـومة،  عصريـة،  ومـدارس  جامعـة  ومطاعـم، 
مطروحـة بانبهـار، بالأحـرى بعـين الريفـي، الدخيل 
على المدينـة، يقرأها بعين الفرق والمفارقـة، وغير قليل 
مـن الغرابة، فيؤكـد مرة أخرى الطبيعـة الإتنوغرافية 
للعمل، مـن الجانب المقلوب، وهو يعطـي قفا الصورة. 
لكـن المدينـة، الحاضـرة، ليسـت معمـارا حسـب، ولا 
طوطمـا، إنهـا علاقـات حيـة، العلاقـات المدينيـة، أي 
التاريخ، أي ليست قشرة ترسم عليها أصباغ وخطوط 
حنـاء، بل رخام قابـل للنحت، لا معبـر تحضر إليه من 
خـارج فتعتقد لمجرد الدخول أنك صرت في الداخل، في 
المجتمع الحضري، الذي يتطلب، مثل الرواية بالضبط، 
شـروط وقواعد وجدلية تكونه وصيرورته. إن انتقال 
نجمـة ووطفاء وسـعيد وعصـام من باديتهمـا لا يعني 
بالضـرورة نهاية رعويتهما، وما نـراه، نُعلم به ينتقل 
صٌ  هو الفكرة، المعتقد (الدوغما) لا نسقٌ حياتيّ، مشخَّ
وحيوي، وهذا طبيعي بالنسـبة لعمل، لكتابة، تنهض 
على المقـولات والأطروحة. أما مدينية سـلمى ويونس 
ومـن فـي طرازهما كشـخصيات شـبحية،فهي بدورها 
علامات،عناويـن لأفـكار وصيـغ متسـرعة يفترض أن 
تنـوب عـن التحقق فـي الواقـع بأدواتـه لا بالتصريح 

اللفظي، بالرواية لا بالشعار.
8ـ3ـ أما فـي الواجهـة الثالثة، فتصطفـق الإثنتان، 
فتغـدو الفضاء الأجدر في العمـل، ومجلى الصراع بين 
عالمـين وثقافتين، وقدْح زناد رؤيتين للعالم متناقضتين 
وأشـكاله  أسـمائه  عـن  التحـول  يعلـن  وفيهـا  جـدا، 
وألوانـه، وعبر مشـاعر الشـخصيات وسـلوكها، ولنا 
عشـرات الأمثلة تُلتَمسُ منها الوحدات المسـوغة، نقف 
عند بعضها لغرض الإبانة في الآتي: فالمدينة موصوفة 
بأنها «تسـكنها عائلات لا تربط بينها قرابة، ولا معرفة 
سـابقة، فيهـا شـوارع تضـاء ليـلا، وواجهـات محـال 
تجارية ضخمـة تلتمع فيهـا الأضواء، وتغـص بأنواع 
البضائع»(25)؛ «قطعت السيارات المارقة هدوء المكان، 
ونقلـت المسـافرين مـن المدينة إلـى القرى التـي اعتاد 
أهلهـا التنقل علـى البهائم»(28)؛»راحت أيام زمان، لم 
يبق شيء على حاله. ها هم أبناؤنا يستبدلون البهائم 
بالدراجـات، ومـن يـدري فقـد يسـتبدلون الدراجات 
بالسـيارات؟»(30)؛ «راحـت أيـام الرعي والبـداوة يا 
صاحبي. لا يبقى شـيء على حاله ونحن صرنا أشـباه 
فلاحـين»؛ «راحت أيام اللحم الحقيقـي، لحم العجول، 
والأغنـام، والخـراف الطازجـة الشـهية» (37)؛» أيام 
الطابـون اقتربـت مـن الأفـول، فها هـو فرن فـي رأس 
الشـارع قد افتتـح، وهو ما سـيريحها[أم زهير] من همّ 
النار، والعجن، والاسـتيقاظ المبكر»(40)؛ «كنا نقضي 
أوقاتنا متنقلين شـتاء علـى تخوم الصحـراء، وربيعا 
في المراعي، لأن الأرض أرض الله.. « والرعاة يحملون 
الترانزسـتور وهم يقودون القطعـان؛ «حياتنا لم تعد 
تناسـب أبناءنا وبناتنا يا أخي، الدنيـا تغيرت.. نحن 
في بيـوت تضيئهـا  الكهربـاء، وفيها تلفونـات، والماء 
يسـيل مـن الحنفيـات، فزوجاتنـا مـا عدن يشـقين في 
نقـل القـرب على ظهورهـن» (43). زد علـى هذا حديث 
النسوة: «يا امرأة عمي نحن لم نعد بدوا، نحن نعيش 
في المدينة[ التي ليسـت مدينة، فـي الأطراف] والبنات 
لابـد أن تراهـن الجـارات، فقـد يخطبهـن لأبنائهـن. لا 
بـد مـن أن تلبـس البنات لباسـا مناسـبا، لباسـا يبرز 
جمالهن، وليس ثيابا سـوداء كئيبـة « (84). مقابل أن 
الراديو:»عـين الحـرام، فهـي[ المرأة] ستسـمع أصوات 
رجـال غربـاء، وأغانـي خليعـة، وكلاما يخالف شـرع 
اللـه، الراديو رِجْسٌ ولذا حرّمه شـيخُنا»(121) يحتج 

ر ضد رغبة زوجته.  صخر المتصخِّ
زد عليـه قانـون الذبـح والقتل الـذي:» يقطع رأس 
الفتاة لأنها تحب، وتجلس مع شـاب في مكان عام(...) 
شابان يدهم حلمهما شـخص يحمل خنجرا ويذبحهما 
ذبحـا.. أهو شـقيقهما أم ابن عمها؟»(22). مسـك ختام 
هـذه الاستشـهادات عبـارات غرضهـا تركيـب العالمين 
فـي صورة الهجنة التـي يندغمان فيها علـى نحو يثير 
اشـمئزاز من يعيشـها، بما يعني الجفـوة والانفصال: 
«نعيش في بلدة تدعي أنها مدينة، ولا أثر للمدينة فيها، 
يغرقهـا الغبار صيفا، وتفيض مجاريها شـتاء من زخة 
مطر واحـدة(..) لا أفق لشـيء..غرباء..غرباء»(229) 

كجناز أخير.
9ـ جناز أخير، نعم، إنما يحرص أبو شاور أن لا يتلى 
بدون إشارة واضحة إلى غربة الفلسطيني التراجيدية 
والخصوصيـة. أجل، لا نسـتبعد الفضاء الفلسـطيني 
عـن فاعليـة الرواية، لكـن معضلة الفلسـطيني أعمق، 
فإضافـة إلى هجنة المحيـط، وتنازع الثقافـة والهوية، 
يبقـى جرحه الأول، التاريخي هـو فقدان الوطن، لذلك 
لم يفت (أبو شاور) إرسال إشارات بهذا المعنى بتلميح 
وذكاء، فالفقـد عام، وتيمة هـذا العمل إحدى عناوينه، 
بـل شـخصيات الرواية فلسـطينية، ما أحجـم الكاتب 
عـن ذكره: تخاطب سـلمى الصيدلانية صديقتها نجمة 
لا تعـرف حـلا لوضـع ابنيها فـي المانيـا ليتزوجـا كما 
يشـاءان، ولنعـد انا وفـوزي لنموت هنـا، أو هناك في 
الغربة، لا فرق، ما دمنا لا نموت في مسـقط رأسنا الذي 
لم نعش فيه !»(261) أو حين تذّكر أخاها سامي:» نحن 
مشـردون حيث كنا، ومحاصرون، ومهددون..»(272)
خلافـا لجمـال ناجي الـذي يبقي الفلسـطيني في مركز 
ومسـاراتها  هـي  المعلنـة  بشـخصيته  المعضلـة  هـذه 
المتحولة في التخطيط ذاته،ملحا على الجرح الوطني، 

في روايته: «غريب النهر» (2012).

■ حين خلصت له أخيرا كانت 
شــبكة الحب القديم هي ما أخلصني له، 
وأفضــى بي إلــى إفــراده. أركبت الحب 
القديم إلى جانبــي في عربة قطار، وقلت 
لــه: خذني، ربما قلت: إلــى البحر، أو إلى 
المدينة النائمة، أو إلــى مكتبة الدنيا، ولم 
أقــل، لحبي القديم المطمئــن- الذي كنت 
أثــأر منه، دون أن يــدري، وأنزع الحراب 
من كبــدي لأغرســها فــي الهــواء، ليس 
فــي كبده الغافــل بطبيعة الحــال ونعمة 
الجهل- لم أقل: خذني إليه. ولكنه فعل. 
تنادمنا الليــل كله في عــين مقهى الليل، 
ســكبنا القهــوة قبــل الصبــاح، وحنوتُ 
عليــه حتــى طلــع الفجــر، فلــم يــرَ أنني 
لــم أنسَ، وأنــه محســود بِنِعَــم الغرور. 
عتُــه حين أخــذه البحر، واســتودعتُ  ودَّ
قروشَ البحــر الضخمة وديعتي الأبدية. 
وخلصتُ لحبي الجديــد. رفرف قميصه 
كعلــم وكنــتُ وطنــا. فتــح ذراعيــه أمام 
الخلــق الشــاهدين المدهوشــين وكنــتُ 
هــواءً. ولمــا ســرنا يــدا بيــد تســاقطت 
الشــباك القديمة المهترئــة وأخلصتُ له. 

ته، ســرنا، يدا بيد، إذ  نجا القلب من عضَّ
قال إني زوجته، وهو ما كان. رفع السيد 
عمامتــه ونظر إلي: أتقبلــين؟ فنظرت إلى 
رايتــي وقلت: أنا الهــواء، قميصه يخفق 
بي وحــدي، وأنا الهــواء الخالص. وهو 
ما كان. قال لي حبــي الذي جبَّ ما قبله: 
هل انشــق عنك البحر هــذا الفجر؟ فقلت 
ارٍ بــلا غناء، قد  إني حورية، ســيرين بحَّ
قايضتُ الصوت بالقدمين، ومشيتُ إليه. 

وهو ما كان.
لم أســأل حبي الجديد عــن حب قديم 
ســاقه إلي، طوعــا أخبرني، عن شــقراء 
ته لأصطفيه، ونحتته  كالشــمس، قد صفَّ
لأنعم به، وطعنته لأشــفيه، ثــم صار لها 
بيت بناه ســواه وحديقة غرسها الأغيار. 
وكُرهــا أخبرته، عــن حبي القــديم الذي 
أطعمتُــه وحوش البحــر وحيتانه، بحتُ 
له إني أراه يدخن فــي جوف الحوت فلا 

أحدب على غفلته من المجاهل.
تعادلنــا بالتكاشــف، أنا هــواؤه وهو 
رايتــي، أنا أمــه وهو ابني، لبســتُ أحيانا 
رداء شــقرائه، والتبــس أحيانا بحيتاني، 

فصفحنا، أنا ابنته وهو أبي. وكان ينبغي، 
لي وله، أن نعيش في السبات والنبات، 

ونخلف الصبيــان والبنات، غير أن 
ما ينبغي لم يكــن، إذ غار الماء، 
تهتــز  لا  الأرض،  وأجدبــت 

رحمــي  فانطــوى  تربــو،  ولا 
الموحــش، كالجحور،  على ظلامــه 

تــأوي إليها كائنــات الليل 
الخشــنة، ولا تثمــر أبنــاء 
الــذي  وحبــي،  الســماء. 
ولم  حوريــة،  بأنــي  ق  صدَّ
قطــار  عربــة  عــن  يســمع 

ومقهى ليل، تاق لثمر، والتوق 
رزء، ولــم يفطــن إنــي كــي 

أمشــي إليه علــى قدمين 
شــباك  بلا  معجزتــين 
قديمة، قد بعتُ صوتي 
ــت  ضحَّ للســاحرة، 
بصوتهــا  الحوريــة 

به  تَتَنادى  الذي  الفتان، 
النطفُ فتتخلق في الأرحام، 

من أجل قدمين تمشــي بهما 
إلــى الأمير، لكــن الأمير، حبي 

لــه،  خلصــت  الــذي  الجديــد، 
وامتزجتُ بلونه، لم يدرِ.

٭ كاتبة من عُمان

الأعمى الذي فكّ الحصار 
عن معرّة النعمان

■ بيــروت- (ا ف ب): قطــع افراد مجموعة مســلحة 
رأس تمثال للشــاعر ابو العلاء المعري في مســقط رأســه 
مدينــة معــرة النعمــان في محافظــة ادلب بشــمال غرب 
ســوريا التي يســيطر عليها مقاتلو المعارضة، بحسب ما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.
...................

أعدت خلال الأيّام القليلة الماضية،قراءة ثلاثة كتب
أوّلها الشــيخ والبحرلأرنســت هيمنغواي،في ترجمة 

ممتازة للعراقي علي القاسمي،
والحداثة»،للبريطانــي  الصليبيّة،الجهــاد  الحــروب 
وثانيه»افقهــاء  علــي.  طــارق  باكســتاني  أصــل  مــن 

وزنادقة:صدام الأصوليّات،
  وأمّا الكتاب الثالث فهو رســالة لأبي العلاء المعرّي،لم 
تشتهر شــهرة رسالة الغفران،بل لعلّ كثيرين لم يسمعوا 

بها هي «رسالة الهناء»
 أمّــا لماذا إعادة القراءة،فلأنّي أكتشــف في كلّ قراءة 
ما لم أكتشــفه في ســابقتها؛بل أجد بعضهــا ـ والقراءة 
شأنها شأن الكتابة محكومة بمواقيت وملابسات شتّى 
ـ علــى صلة عجيبة بهذا الواقع العربي المتقلّب المضطرب 
وهــو يجري بين منحــدرات ومصعّدات،ولا نــدري أيّان 
سيرســي بنــا أو نرســي به.اختــرت مــن هــذه الكتــب 
رســالة أبي العلاء،فقد صُدمت ،وأنا أتابع ما يحدث في 
ســوريا،بما قرأت اليوم في «القــدس العربي» من إقدام 
مجموعة مســلّحة عل قطع رأس النصب التذكاري لأبي 

العلاء. 
 مــن كان يتصــوّر أنّ أبا العــلاء المعــرّي الضرير الذي 

يقول عن نفسه:
ولــو كنــت مُلقًــى بظهــر الطريــــــقِ،/لم يلتقــطْ مثليَ 

اللاقـــــــطُ
هو الذي فــكّ الحصار الذي ضربــه صالح بن مرداس 
المعــروف بأســد الدولة، عــام 471 هـــ على مدينــة معرّة 
النعمــان موطن أبــي العلاء،وقــد نصب عليهــا المناجيق 

واشتدّ في حصارها
ذات جمعة،في الطريق إلى بيتها؛فتحرّش بها صاحب 
ماخور،ماجن وحاول أن يغتصبها ولذلك قصّة لا بأس من 

ذكرها،فقد رووا أنّ امرأة من معرّة النعمان،حبلى،كانت
فاســتغاثت المرأة بالمصلّين،فهرعوا إلى نجدتها، وفي 

فورة غضبهم هدّموا الماخور ونهبوه.
وبلغ الخبــر بن مرداس وهــو بنواحي صيدا،فأشــار 
عليــه وزيــره تــادرس بــن الحســن،بإقامة هيبــة الدولة 

والتنكيل بأهل المعرّة 
وقد ساق أبوالعلاء هذا الخبر،في بعض لزوميّاته

أتتْ جامعٌ،يومَ العروبة،جامــعًا       تقصّ على الشهّاد 

بالَمصر أمرَها
فــإنْ لم يقومــوا ناصرين لصوتها      لخلتَ ســماء الله 

تمطــــــرُ جمرَها
فهــدّوا بنــاءً كان يــأوي فنــــــاؤه        فواجــرَ ألقــتْ 

للفــــــواحش خمرَها
جامع بمعنى امرأة حبلى وجامع بمعنى مسجد. ويوم 

العروبة هو يوم الجمعة. 
معــرّة  إلــى  جنــده  فــي  مــرداس  بــن  صالــح  نفــرَ 
النعمان،واعتقــل نحو ســبعين رجــلا من أهلها. وشــدّد 

عليهم الحصار.
 فجاؤوا إلى أبي العلاء؛،وقالوا له:

لقــد جاءنا هــذا الرجل بمــا لا قْبَل لنــا به،وترجّوه أن 
يتداركهــم بالخروج إلى صالح بنفســه وأن يتدبّر أمرهم 
بســديد رأيه؛فإن طلــب صالح أموالا بذلوها،أو اشــترط 

طاعة  كانوا لها.
خرج أبوالعــلاء يقوده دليله،وفتحوا له بابا من أبواب 
المعــرّة المحاصرة ولمح صالح بن مرداس، شــيخا  قصيرا 

يقوده رجل. فعرفه والتفت إلى من حوله وقال:
هــذا أبوالعلاء،فجيئوني بــه فلمّا مثل بين يديه،ســلّم 
عليــه وقالالأميــر أطــال اللــه بقــاءه كالنهــار الماتــع أي 
المرتفــع قاظَ وســطُه،وطاب أبــرداهُ أي الغداة والعشــيّ 
وكالسيف القاطع،لان متنه وخشن حدّاه  خذ العفو وأمرْ 

بالمعروف،وأعرضْ عن الجاهلين.
فقال صالح:

لاتثريب عليكــم اليوم،قد وهبت لك المعرّة وأهلها.وأمر 
بتقويض الخيام ورحل عن المعرّة

 وكتب أبوالعلاء في ذلك شعرا
نجّــى المعرّةَ مــن براثــن صالــح     ربٌّ يعافــي كلّ داء 

معضِلِ
مــا كان لــي فيها جناح بعوضــة     اللــهُ ألحفهم جناحَ 

تفضّــــلِ
***

أبوالعــلاء  ســوّغ  كيــف  القــارئ  يســتغرب  قــد 
لنفســه،مصانعة صالح بن مــرداس ومداراته،حتّى يفكّ 

حصاره عن المعرّة.
 والحقّ لا غرابة في الأمر،فأبوالعلاء مثل كثيرين لا يرى 
ضيرا في تســويغ الكذب الذي يدعــو إليه الاضطرار،كأنْ 

نجانب الصدق إذا خشينا أن يعرّضنا للهلاك.
وهذا كمن يضطرّه الجوع إلى أكل الميتة، أو المرض إلى 

مجانبة الماء.
 وأمّــا الكــذب الفنّي وليس هنــا مجاله،فقــد تمحّل له 

أبوالعلاء شتى الأعذار في مقدّمة سقط الزند.
يقول أبوالعلاء

إذا قلــتُ المُحالَ رفعتُ صوتــي     وإنْ قلت اليقينَ أطلتُ 
همسي

منصف الوهايبي

«مساء سيزار» ديوان شعري جديد
للشاعر العراقي علي الحسينان

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ديوان 
(مساء سيزار) للشاعر العراقي علي الحسينان، يُعنى 
فيـه، عبر عشـرين قصيـدة، بإنتـاج عوالـم لا تنفصل 
كثيراً عن البصرة، مدينته، ولا تغادر روحها ذات الأثر 
الشـعري، عبر اسـتدعاء حرٍ لتجربةٍ شهدت تنوعاً في 
اسـتلهام الأثر المكانـي والارتقـاء بمحمولاتـه، ليغدو 
المـكانُ البصـريُّ مسـاحةً لاشـتغال الخيال. الشـارعُ، 
والنهرُ، والسـوقُ، ومرسى السـفن، والمقهى، وحداتٌ 
دالّـة، علامـات يُغنيها الشـعرُ في منحـىً خاص تترك 
الحـربُ، بفصولها المختلفـة، ظلها عليه مثـل تلويحه 

معتمة.
ينشغلُ نصُ الحسـينان بالعالم مضيئاً تفصيلاته 
باللحظـة  نابضـاً  شـعوراً  يُنمّـي  مثلمـا  البعيـدة، 
الإنسـانية، لتكون القصيدةُ لديه أقربَ إلى الهاجس 
وإنتـاج  حضورهـا  لبلـورة  سـعيها  فـي  النـداء  أو 

لحظتها الفارقة.
نقرأ في قصيدة «حبلُ مراكب»:

«يا إلهي..
يا ربّ فاكهة البحار السعيدة

خذّني إليك،
خذني إلى حمامة حطّت على حبل مراكب

ولفّني في وترٍ يشدُّ الأرض بالسماء»
يختصـرُ صـوت الشـاعر فـي (مسـاء سـيزار) 
المسـافةَ، مقترحاً وجهاً آخر، حيّـاً وحيوياً، لقراءة 

جرح إنساني موحشٍ وعميق، حيث يبدو الشعرُ نداءً أخيراً 
قبل حلول المساء. 

يقع الكتاب في 112 صفحة من القطع المتوسط .

حورية قص
جوخة الحارثي ٭

  أحمد المديني            
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محمد ولد أحمد ولد دومان ٭

 تداعيات
لمى جورج حبش 

لبيروت ذكرى ومحبة وسلام

■ لبيروت من قلبي سلام لبيروت... أشكرك أيتها المدينة التي 
إحتضنتني في طفولتي وأعطتني الروح والذاكرة ... لا زلت حتى اليوم 

كلما مشيت في شوارعك أستعيد ذلك الطفل الحالم على كورنيش 
الروشة وهدير بحرك المتمرد الذي أعطاني أفقاً للحلم وللكبرياء.. وكان 

ملاذي كلما اشتدت وطأة القصف ووطأة الموت.... وأنت كأي مدينة 
عربية يستهدف فيها الحلم وتستهدف فيها الحياة... 

 أشكرك أيتها المدينة التي أعطتني من روحها ...شارع الحمرا.. 
سينما فرساي .. نزلة البيكاديللي ... صورة فيروز على باب مسرح 

البيكاديللي في إعلان مسرحية ميس الريم شامخة كجبال صنين ..... 
زياد الرحباني..» بالنسبة لبكرا شو» في بلد لا أحد كان يعلم بالنسبة 

ليومه «شو» وليس لبكرا... قصف عشوائي وموت مجاني وكتائب 
لبنانية وقوات ردع عربية ونيران أعداء ونيران أصدقاء...وناس 

يقتلون على الهوية...  وطفل يلهو ولا يدرك معنى الحرب...ووسط هذا 
الموت اليومي إصرار يومي أيضا على الحياة ..الحياة التي تشق طريقها 

رغم الموت. 
 أذكر برنامج زياد الرحباني مع جوزيف صقر الذي كان يأتينا عبر 

الإذاعة بعنوان «بعدنا طيبين.. قولوا الله...» لا زلت أذكر كيف كنا ننتظر 
هذا البرنامج يوميا لنسمعه على ضوء الشموع بسبب الانقطاع اليومي 

للكهرباء وفي زوايا امنة من البيت لأن القصف كان لا يتوقف... كذلك 
برنامج شريف الأخوي على الإذاعة برنامج «امنة وسالكة» عن الحالة 

الأمنية للطرق التي كان من المستحيل الخروج من المنزل قبل سماع 
النشرة الأمنية! ومن عاش الحرب الأهلية في لبنان يعرف تماما عما 

أتحدث.... والمياه التي كنا نحملها بأيدينا ونصعد بها طوابق عديدة لأن 
المياه أيضا كانت دائمة الأنقطاع في الحرب .... 

وكما كنا نعيش ونسمع عن حكايات القبح اليومي وقناصة الموت 
كنا نحن كذلك نحاول أن نقتنص الحياة... وقد استطعنا أن نقتنص 

لحظات جميلة للحياة.. «وسنبقى رفيقين دوما» كما قال مارسيل 
خليفة الذي كان في تلك الأيام ولا زال عنوانا لثقافة الحب والمقاومة، 

أحمد قعبور وخالد الهبر .. أشكرك أيتها المدينة التي أعطتني ذاكرة 
حميمة أحتفظ بها حتى اليوم.. تلك الذاكرة التي نفتقدها في مدن 

أخرى تتناسخ فيها الأيام وتستنسخ بلا نبض وبلا روح وبلا ملامح... 
ولا أستطيع أن أتحدث عن طفولتي في بيروت دون أن أذكر مدرستي 
في فردان التي كان يديرها الأستاذ قيصر حداد شقيق الدكتور وديع 

حداد رمز وعنوان وعنفوان فلسطين وقضيتها... قيصر حداد أيضا 
الذي كان قدوة ومثلا ونموذجا لطلابه في الجدية والتفاني في 

العمل...لا أستطيع أن أتحدث عن طفولتي في بيروت دون أن أذكر 
أستاذي اللبناني القدير، أستاذ اللغة العربية محمد كعكاتي والذي ترك 
بصمة عميقة جدا في تكويننا الثقافي، أستاذي هذا الذي علمني الإيمان 

بالقومية العربية منذ الطفولة أستاذي اللبناني هذا الذي جعلنا نحفظ 
أشعار توفيق زياد عن ظهر قلب « هنا على صدوركم باقون كالجدار....» 

أوجه إليك التحية اليوم وبعد كل هذه السنوات أينما كنت أيها الأستاذ 
القدير الذي كان يؤكد لنا دائما أنه ما أتى ليعلمنا قواعد اللغة العربية 

فقط والتي نستطيع أن نجدها في الكتب في أي وقت وإنما جاء 
ليعلمنا ما هو أكبر من ذلك وهو روح الانتماء...واساتذة كثيرون في 

مدرستي تركوا بصماتهم ولم يكونوا عابرين... أشكرك بيروت أيتها 
المدينة الحبيبة والحميمة التي علمتني ثقافة الارتقاء فوق القبح وثقافة 

التعالي على الجراح وباختصار ثقافة الحياة ....

وفعلها المتطرفون مرة أخرى:

محنة الكتب والمخطوطات في مالي وحرائقها
■ من المؤسـف أن إحراق الكتب والمكتبات ليس بالأمر 
الجديـد فـي التاريـخ الاسـلامي، فقد شـهد ذلـك التاريخ 
عمليـات حرق مكتبات مركزية تضـم ملايين الكتب، وكان 
الحـكام والفقهـاء المتشـددون من المسـلمين هـم أصحاب 
الفضـل الكبير فـي إحراق وإتـلاف تلك الكتـب، وتعرض 
الكِتـاب الى محنـة كبيرة من خـلال حرقه وتدميـر مراكز 
تواجـده، وملاحقـة مؤلفيـه ومضايقتهـم والتنكيـل بهم 
وقتلهم. وقد تعددت وسائل التخلص من الكتب من خلال 
حرقها أو دفنها أو رميها، وكانت الأسـباب الحقيقية وراء 
ذلـك هي الخـوف مـن اقتنـاء الكتب فـي بعـض العصور 
باعتبارهـا محرمة وممنوعة وخاصة كتب الفلسـفة وعلم 
الكلام والكتب العلمية التي يلاحق أو يسـجن أو يقتل من 

كان يقتنيها.
فـي شـمال مالـي وتحديـدا فـي مدينـة تمبكتـو قامـت 
المجموعـات الجهاديـة المتطرفـة بإحـراق بعـض الكتـب 
والوثائق فـي مكتبة العالم المتصوف أحمد بابا التنبكتي، 
آلاف الكتب تم القضـاء عليها قبل أن تلوذ تلك المجموعات 
بالفـرار جراء القدوم الفرنسـي بـدون أن تطلق رصاصة 
علـى الفرنسـيين ولكنها أطلقـت نارها على تاريخ شـعب 
ومنطقـة بأكملها، وكعادة هـذه الجماعـات الوهابية فإن 
العلم هو خصمها الأول والتصوف في المنطقة هو شـاغلها 
والسد الذي حال بينها وتحقيق مشروعها، إن يَسْرِقْ فَقَدْ 
هُ مِن قَبْلُ فإن هذه ليست المرة الأولى في تاريخنا  سَرَقَ أَخٌ لَّ
المعاصر التي تقوم هذه الجماعات المتطرفة بتدمير التراث 
الإنسـاني، فقـد فعلتها طالبـان في سـنة 2001 بتفجيرها 
لتمثالين عملاقين لبوذا  يعودان الى القرن السابع ميلادي 
وأماكن تاريخيه فيها أبنية عمرها 3 آلاف عام، ومن تدمير 
أضرحة المتصوفة في ليبيا وتونس ودعوة السـلفيين الى 
تدمير تمثال أبو الهول فـي مصر وآخرها وليس آخرا فان 
حكومـة حمـاس أحرقت كتـب (قول يـا طير) الـذي أحب 

الاطفال الفلسطينيين حكاياته.
 أمـا تاريخيا فحـدث ولا حرج، فمن سـنة 82 هـ منتهيا 
بسنة 913 هـ شهد التاريخ الإسلامي حرق هائل للمكتبات 
والتخلص مـن مؤلفيهـا، كان حرق الكتب سـائدا بحجج 
الزندقـة وكانـت صفـة تلصـق  لتبريـر قتـل المناهضـين 
للخليفـة أو المخالفـين لفقهـاء السـلطة آنـذاك، وتم تدمير 
المكتبات الرئيسـية التي تأسسـت في العصور العباسـية 
والفاطمية والأندلسية بشكل مفجع أدى إلى ضياع الملايين 
مـن الكتب، فلم يكن مصير «دار العلم» بالقاهرة أفضل من 
مصيـر «بيت الحكمة» في بغداد، وكانت تعد أضخم مكتبة 
عرفها التاريخ الإسـلامي، وقد ذكرت المستشـرقة الألمانية 
زيغريـد هونكـه فـي كتابهـا «شـمس العرب تسـطع على 
الغرب» مقتنيات المكتبة بقولها: «وفي القاهرة رتب مئات 
العمال والفنيين في مكتبتـي الخليفة مليونين ومئتي ألف 

من المجلدات».
 وقدر شوشـتري مقتنيـات المكتبة فـي كتابه «مختصر 
الثقافـة الإسـلامية» بثلاثة ملايين مجلد، وقـد قضي على 
هـذه المكتبة وضاعت كتبها في عهـد صلاح الدين الأيوبي 
حيـث تذكـر ذلك العديـد من المصـادر ومن بينهـا ما ذكره 
القلقشـندي وأكـده المقريـزي بقولـه: «فـي عهـد صـلاح 
الديـن قضي علـى خزائن مكتبـات الفاطميين وتشـتت ما 

تبقـى مـن كتبهـا بيعـاً على تجـار الكتـب وعطـاء لبعض 
العلمـاء والقضاة فضلاً عما أهداه صـلاح الدين للمقربين 
إليه ،وحدد لبيع الكتب يومين كل أسـبوع واسـتمر عشـر 
سـنوات تولى تجـار الكتـب والدلالون مهمـة البيع تحت 
أمـرة قراقوش، ومن بين المكتبـات الخاصة التي تم حرقها 
علـى أيـدي بعض الحـكام العـرب المسـلمين آنـذاك ثلاث 
مكتبـات احتـوت كل منها على أكثر من عشـرة آلاف كتاب 
هي: مكتبة ابن حزم الأندلسـي، ومكتبة سـابور، ومكتبة 
عبدالسـلام بن عبدالقادر البغـدادي المدعو بالركن (انظر 
كتـاب «حـرق الكتب فـي التـراث العربي» للكاتـب ناصر 
الحزيمي، وبحث منصور محمد سـرحان صحيفة الوسط 
البحرينيـة - العـدد 3596 - الخميـس 12 يوليـو 2012م 

الموافق 22 شعبان 1433هـ(
ويذكـر ابن خلـدون أن السـلطان محمـود الغزنوي لما 
فتـح الري وغيرها سـنة 420 هــ قام بقتـل الباطنة ونفى 
المعتزلـة وأحرق كتـب الفلاسـفة والاعتزال، واسـتخرج 
كتـب علوم الأوائـل وعلم الـكلام من مكتبـة الصاحب بن 

عباد وأمر بإحراقها.
وفـي زمن الموحدين جرى اضطهـاد المؤلفين ممن كتبوا 
فـي علـم المذهـب والفقـه وأحرقـت كتبهـم، حيـث يروي 
صاحب «المعجب» باعتباره شـاهد عيان على حرق الكتب 

بقولـه: «وفي أيامـه – أي أيام محمد بـن تومرت – انقطع 
علم الفـروع وخافه الفقهـاء، وأمر بإحـراق كتب المذهب، 
فأحرق منها جملة في سـائر البلاد، وقد شـهدت ذلك وأنا 
بمدينـة فاس يؤتـى منها بالأحمـال فتوضـع ويطلق فيها 

النار».
وتعهد المنصور الموحدي (في القرن السادس الهجري) 
ألا يترك شـيئاً من كتـب المنطق والحكمة باقيـاً في بلاده، 

وأباد كثيراً منها بإحراقها بالنار.
وتم حـرق الكتـب بحجـج الزندقـة باعتنـاق الموروث 
عـرض  وقـد  والالحـاد  الفارسـية  الثقافـة  فـي  المانـوي 
الكتاب بعضا منها موقف الخليفة العباسـي المهدي شديد 
التعصب ضـد المانويين، اتهمهم بالزنادقـة فقتلهم واتلف 
كتبهـم، ولم يقبـل منهم التوبـة، كما اتهم بعـض مفكريهم 
بالزندقـة فقتلهم وحرق كتبهم، وقـد ذكر ابن الجوزي في 
كتابه (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) ايضا (وفي نصف 
رمضان أحرق على باب العامة صورة ماني وأربعة أعدال 

من كتب الزنادقة).
كل ماذكرنـاه ليـس سـوى غيـض من فيـض مما حدث 
فـي العهود الماضية وهو مجرد اسـتدلال لإثبـات أن ثقافة 
الاقصاء والاسـتأصال وحرق الكتب ليست بالجديدة ولا 
الوافـدة علينا فقد كان لدينا دائما متطرفون ،والجماعات 

المتطرفـة التي نتحدث عنها في هذا المقال هي من قامت في 
وقت سـابق بتدمير أضرحة الأولياء المتصوفة وباقتحام 
مسـجد سـيدي يحي التاريخـي ومحاولة تدميـر بوابته 
المقدسـة أمام بعض الشهود الذين أجهشوا بالبكاء عندما 
رأوا مشـهد التدميـر، كل ذلـك ومازال بيننا من يسـتغرب 
عندمـا تقـوم تلـك الجماعـات بإحـراق الكتب معتبـرا أن 
مشـروعها لا يتناسـب وهذا الفعل ،ويتهم فرنسا والغرب 
الصليبي بذلك بينما الماضي الاحتلالي الفرنسي الذي دام 
أكثر من سـتين سـنة لمنطقة أزواد لم يشـهد عمليات حرق 
ولا إتلاف للكتب، باستثناء بعض عمليات السرقة لبعض 
الكتـب قام بها أفـراد، ورغم ذلك هذه الكتـب متوفرة الآن 
حتى علـى الانترنت، عكس كتب حرقـت ووثائق اختفت، 
واتهمـوا فرنسـا ومالـي أنهما يريـدان قطع صلـة المنطقة 
بتاريخها الإسلامي والعربي!! ولم يوضح هؤلاء مصلحة 
فرنسـا ومالي من ذلك الآن رغم أن فرنسـا احتلت المنطقة 
فـي زمـن تسـتطيع أن تقـوم بذلـك بـكل بسـاطة وبدون  
رائحـة ولادخان، ومالـي وهي الدولة المركزية المسـيطرة 

كان بإمكانها الأمر ذاته فلماذا لم يحدث ذلك قبل الآن؟.
mdowmane20@yahoo.fr :للإتصال

٭ كاتب من موريتانيا

أخلاقيات الكتابة:
سوء الكتابة يتبعه سوء القراءة ..

معرض تشكيلي في لندن في الذكرى العاشرة لغزو العراق

■ لسـت أزعـم أن بمقـدور أي كان، كاتـب أو 
مؤسسـة أو حتـى صحيفـة ان يؤسـس لكتابـة 
أخلاقية من دون مشـقة. الإشـكالية، بالطبع غير 
مسـتحيلة، لكـن تفكيكها وإعـادة تشـكيلها على 
أسـس أخلاقية متمدنة أو جديدة يتطلب التعامل 
معهـا، والنظـر إليهـا بوصفهـا إشـكالية تتجاوز 
النطاق العام وحدود الاشتراطات التقليدية، أي 
بوصفها إشـكالية فرديـة بامتياز، هـذا من جهة، 
وعامـة مـن الجهـة الأخـرى وتتعلـق فـي الوقت 
نفسه بضرورة تشديد نظام القيم الأخلاقي الذي 
يقوم بطبيعته علـى توازنٍ ما في مجالات الحياة 
المتنوعـة. هل يمكـن ذلك؟ لو قلنا بإمـكان النظام 
الأخلاقي المتوازن فلسوف نقع في تجريد ساذج. 
ذلـك أن عالماً مضطربـاً لا تضبطه معايير الأخلاق 
بـل تضبطه معاييـر الإقصاء وشـهوة الانتقام لا 
يمكـن أن يتأمل منه مـا يحتويه من قيـم أخلاقية 
موروثـة تتحرك بطريقة غير متمدنة. إن الشـرط 
البدئـي لقيامـة نظـام قيـم أخلاقـي راسـخ على 

النطاق العام/الخاص هو شـرط يؤسسه توازن 
بـين المعرفـة وعوالمهـا المتعـددة، وحتـى يصيـر 
هـذا الشـرط واقعياً أو ملموسـاً فلا بد أن يسـبق 
التوازن حـدوث تحولات جوهريـة ضرورية في 
نسبة الوعي والمعرفة والقراءة والكتابة النقدية 
بما يؤدي إلى ضربٍ من أخلاقية متمدنة أساسـها 
وحقـوق  الحـوار  وبمبـادئ  بالآخـر  الاعتـراف 
الإنسـان في النقد المعرفي وحقوق الرد الأخلاقي 
اعترافاً عملياً. إن كان هذا الشرط طوباوياً وغير 
قابـل للتحقق بالنظر إلى منطق وطبيعة الأخلاق 
المضطربـة، فإن الشـرط نفسـه قابـل للنفاذ على 
نطـاق المجتمعـات المتحضـرة التي تحمـل تقاليد 

متنوعة راسخة .
هل يمكن الوصـول بالحوار، حـول أخلاقيات 
إلـى مراحـل مهمـة؟ قـد يدعونـا هـذا  الكتابـة، 
السـؤال إلـى ضـرورة إعـادة بنـاء نظـام جديد 
للقيم الأخلاقية، أما عناصر هذا الحوار الإنساني 
المجرد فيمكن أن تجري أنطلاقاً من وجوب إجراء 
مصالحة بين الذات والآخر أو بين الكتابة نفسـها 
الغايـة  بـين  واسـتطراداً  الأخلاقيـة  والممارسـة 
والوسـيلة بحيث لا يؤدي طغيان شعار الإقصاء 

للآخر على ضرورات الاجتهاد والاختلاف وتعدد 
الأفهام في التعاطي المعرفي والفكري والفلسفي. 
فـي بلادنـا، وتحديـداً فـي المجتمعـات الشـرقية 
الأسـلامية، فالحـوار مع الآخـر هو حوار سـلبي 
فـي أغلب الأحـوال، لا يخلي المسـاحة الضرورية 
التـي تكفـي لتفعيل حـوار الأختـلاف والأجتهاد 
والإبداع بين أبناء البلد الواحد. من هنا نعتقد أن 
الأخلاق الفطرية التي تتوفرها الطبيعة البشرية 
المجـردة، وبالتالي الأخلاق البديهية ستشـكلان 
أساساً لحفظ نظام القيم الأخلاقي في مجتمعاتنا 
ومـن ثمـة لتأليـف نظـام للقيم فـي كل مـا يتصل 
بتدبير الشأن العام والعلاقات بين أفراد المجتمع، 
وخصوصاً ما يتعلق بالكتابة والنقد والبحث. إن 
هذا يقتضـي منا، في حياتنا العامة والخاصة، أن 
ندرس أخلاقنا السياسية والثقافية والأجتماعية 
دراسـة تفكيكيـة نقديـة، دراسـة يحكمهـا روح 
التسـامح بـين الفـرد والآخـر أو بـين مؤسسـات 
المجتمع المختلفة والأفراد، وفي هذا المعنى يمكن أن 
ينشأ الخطاب الأخلاقي الحضاري، على مستوى 
الكتابـة والتعامل الحياتي واليومـي، الذي طالما 
فقدنـاه. ذلـك القائـم علـى أخلاقيـة العلاقة بين 

أفـراد المجتمـع وأختلافاتهم وتنوعاتهـم الفكرية 
والسياسية والثقافية والأجتماعية. إنه الخطاب 
الأخلاقـي المتمـدن، هذا الـذي تكـون الحرية فيه 
مفهومـة على إنهـا التحرر من كل إكراه أو قسـوة 
تحـول دون الإنسـان وفعلـه ومـا يود فعلـه. إن 
الخـداع الأخلاقي هـو أخطـر أنواع الخـداع لأنه 
يقلـب الحقائق رأسـاً علـى عقب ثم يعـود ليبثها 
من جديـد كحقائـق لا تقبل الشـك والمراجعة، إن 
ر للناس  الخطـاب الأخلاقي المخـادع هو ما يصـوّ
مـا ليس لهم بـه منفعة، على أنه خيـرٌ صافٍ لهم، 
بأخـلاق أو أخبـار عن الأخلاق لا قصد لها سـوى 
جعـل النـاس يؤمنـون بآلهـة أرضيـين دون إله 

الوجود .
يرمـي هـذا المقـال إلـى فتـح ثغـرة مـا، حـول 
أخلاقيـات الكتابـة، وهـو، فيمـا أرى، خطـوة لا 
منـاص منهـا للعثور على سـبيل، من خـلال هذه 
الثغـرة، يـؤدي إلى ابتعـاث الاحتمـال الأخلاقي 
على نطاق الكتابة المتنوعة والسـلوك اليومي في 

الحياة .

كاتب من العراق

■ لندن ـ (رويترز): انقضت عشـر سنوات منذ الغزو 
الذي قادته قوات أمريكيـة للعراق والذي أطاح بالرئيس 

السابق صدام حسين.
لكن العراقيـين الذين عاصروا قصـف مدنهم من الجو 
صباح مساء يقولون إن عواقب الغزو لم تنته حتى الآن.

تقـول الفنانة العراقية هناء مال الله إن أعمالها تأثرت 
جـدا بما حدث في بلدها منذ الحرب العراقية الإيرانية في 

الثمانينات حتى الغزو عام 2003.
تصـور الفنانـة فـي لوحتها «ليلتي» أمسـية في شـهر 
ينايـر كانون الثاني عـام 1991 بدأ فيها تحالف عسـكري 
قادته الولايـات المتحدة حملة من القصـف الجوي للمدن 

العراقية بعد أن غزا صدام الكويت عام 1990.
اسـتخدمت الفنانـة فـي لوحتهـا قطعـا مـن القمـاش 
المحتـرق ومـن الحطـام للتعبيـر عـن الدمـار الـذي لحق 

بالعراق.
وقالت هناء مال الله «ليلة السـادس عشر إلى السابع 
عشـر (مـن ينايـر كانـون الثانـي) 1991 بالنسـبة لي أنا 
أعتبرهـا النقطـة اللـي أثرت فـي تاريـخ العـراق وأعتبر 
احتلال العراق ابتدأ من هذه السـنة. فـي هذه الليلة اللي 
لا يمكـن أن تغـادر ذاكرتـي أبدا واللـي هي أتصـور أثرت 
فـي كل الأعمـال الفنية لحد الآن واللي أي فنان أو إنسـان 
عاش هذه الليلة أتصور لا يمكن.. لا أعرف.. بس هي أثرت 
بشـغلي بشـكل كبير. وإذا أحب أن أصفها فهي الليلة التي 

سقطت بها بغداد.»
كانت هناء محاضرة في جامعة بغداد لكنها رحلت من 
العراق عام 2006 بعد أن قتل بعض زملائها وتركت عملها 

ومنزلها وكل أعمالها الفنية.
العـراق أصابـت الحيـاة  الفنانـة أن حـرب  وذكـرت 
الثقافيـة العراقية في مقتل حيـث نهبت المتاحف وتوقفت 
الصحـف عن الصدور وأغلقت معاهد الموسـيقى والباليه 

أبوابها.
وشـددت هنـاء علـى أن الفوضـى التي أعقبـت الغزو 

أضاعت كل أمل في تعاف سريع.
وقالت «الألفـين وثلاثة القصف الأمريكي يشـبه تماما 
قصف 1991 . تماما نفس القصف.. تماما نفس التحطيم.. 
الكهربـاء  قطـع  الجسـور..  انهيـار  يعنـي  أسـرع.  بـس 
ولحـد الآن.. قطـع المـاء.. تدمير البنيـة التحتيـة.. تدمير 
الجامعـات.. نفـس اللي حـدث فـي 1991. 1991 أكو نظام 
أو مـا يشـبه الدولة اللـي يمكن تدير هذا الخـراب فتوقفه 
لصالحها.. لصالح الحكومة في هذا الوقت. وراء الاحتلال 

ماكو حكومة تدير الخراب الموجود.. بالعكس.. تزيده.»
المعرض تسـتضيفه مدرسة تشيلسي للفنون في لندن 

ويحمل عنوان (بعد عشر سنوات).
تشـارك فـي المعـرض الباحثة مو ثـورب التـي ذكرت 
أنهـا لا تـزال تتذكـر الجدل الـذي أحـاط بقـرار الحكومة 

البريطانية الاشتراك في العمل العسكري في العراق.
وقالت «أعتقد أن أهم ما تحتفظ به الذاكرة.. الجمهور.. 
الجمهـور البريطاني.. حاول (رئيـس الوزراء البريطاني 
الأسـبق تونـي) بليـر إقناعنـا قائـلا إن علينـا التصـدي 
لأسـلحة الدمـار الشـامل.. سـلام العالـم بأسـره مهدد.. 
علينا أن نذهب ونعثر على أسـلحة الدمار الشـامل. أتذكر 
أننا خـلال متابعتنا للأخبار أننا لم نجدهـا. أثبت ذلك أن 

أخطاء قد ارتكبت.»
وتشارك مو ثورب في المعرض بخمس شاشات تعرض 
عليهـا لقطات لقصر صدام عقب قصفه وشـاحنات تسـير 
علـى طريـق لا نهاية لهـا في الصحـراء تتخللهـا روايات 

شهود بعض العراقيين والجنود البريطانيين.
وذكـرت الفنانـة أن عملها يعبر عن اسـتمرار مشـاعر 

الصدمة التي نجمت عن حرب العراق.
وقالـت «هذه مأسـاة.. روايـات تبعث علـى الصدمة.. 

صدمة يسـتحيل التغلـب عليها. الحياة يوميا وسـط هذا 
وغيـاب أي تقـدم نحو حل أو وضع أفضـل.. أعتقد أن هذا 
العمل يعبر عن استمرار الأوضاع دون تحسن ولا حل ولا 

فائدة من أي نوع.»

ويشـارك في المعرض أيضا الفنانان البريطانيان بيتر 
كينارد وكات فيليبس بعمل يصور دونالد رامسفيلد وزير 
الدفـاع الأمريكـي إبان غزو العراق وسـط مشـهد للموت 

والدمار.

عبدالكريم كاظم ٭

ينكسر العالم في لحظاتْ
والأحمق من يتلمّس 

في جبّانة هذا اليأسِ الطاغي
خيط حياةْ...!.

النور العاقل في قلب الشاعر يدركُ
أنّ الأصْلَ هو الظلماتْ.

أن تأتي امرأةٌ، أو لا تأتي..
أَنْهَارُ القلب مُسيّرةٌ،

لا تعرف أن ترجع للخلْفِ،
ولو ناداها من عمق القاعِ 

جميع الأمواتْ.

والكاهنُ بالشمعِ الأحمر
يختمُ قصص الأحلامِ،

فتهرقُ كالخمرةِ
 في جرح الحاناتْ

الشجر الباكي قرب ضفافكَ
مُعْضِلةٌ،

الساق: حياة يابسةٌ،
والأوراق هي: الحسراتْ.

يا مفرد يأسكَ...
تقبلُ قسمتك على نفسكَ،

كي تبقى المفْردَ،
والباقون....
إلى عشراتْ.

عر، المنطقُ خصْمُ الشِّ
وخصم الحُلْمِ،
وخصم الخِدْرِ

 الزاحف نحو براري الصحْوِ،
وخصم اللذّة

في عصْف القُبلاتْ.

في المرآةْ
ضاعتْ عيناكَ،
وشكل حنينكَ،

والقسَمَاتْ.

بقيَتْ
 قبَلٌ

هائمةً،
تتذكّرُ في القحْطِ

خرير الوَجَناتْ.

بقيتْ حيرتكَ الناصعة،
، الحزن الملكيُّ

وخفقُ الخطوة
في العتباتْ.

عْرِ صُفوفاً وإلى الشِّ
ذهبتْ

كلّ أصابعكَ،
عر غَزاها الشِّ

لم يتركْ
حتى البصماتْ.

هذا يا صيّاد الحلمِ
بياض الصفحة

ما خلّفتَ
ولم ترحل في إثرك

حتى
الكلماتْ.

٭ شاعر من سورية

يا مفرد اليأس
أديب حسن محمد ٭ 

الفنانة العراقية هناء مال الله
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منوعات

أسبوع الموضة في باريس وآخر صيحات عروض
 MBC1 الأزياء العالمية في «ستايل» على

الإعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الفجيرة للربابة بمشاركة عربية ودولية الافلام الواقعية الاجتماعية 
الاوروبية مقابل أفلام الكوميديا 

الامريكية في مهرجان برلين 
جديديــن  فيلمــين  عــرض  تم  ا):  ب  (د   - برلــين   ■
للمخرجين  البوســني دانيــس تانوفيتــش و الأمريكــي ديفيد 
جــوردون جريــن ضمــن فعاليات مهرجان برلين الســينمائي 

امس الأربعاء . 
ويدور فيلم تانوفيتش ويحمل عنوان «ان إيبسود إن ذا لايف 
أوف ان إيرون بيكير «حول حالة الفقر المدقع التي تعيش فيها 
أســرة غجرية فى أوروبا الحديثة فى حين يقدم فيلم جوردون 

جرين ويحمل اسم «برينس افالانشي» كوميديا موجزة . 
ويــدور الفيلم الأمريكي حــول الحياة الروتينيــة لاثنين من 
عمال الطــرق عقب يوم مــن العمل الممل في الغابــات المعزولة 

ويقوم ببطولته الممثلان بول رود و إميلي هيرسش . 
والفيلمــان ضمن 19 فيلما يتنافســون للفــوز بجائزة الدب 

الذهبي لأفضل فيلم . 

رومانسية ومغامرات عاطفية في «أحببت طفلة» 
و«انتصار الحب» على قناة أبوظبي الأولى

 دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

يُسـلّط برنامـج «سـتايل» علـىMBC1  الضـوء 
علـى آخر صيحـات الموضـة وعروض الأزيـاء خلال 
أسـبوع الموضة الأخير في باريس. بدايةً تسـتعرض 
مقدمـة البرنامج ألين وطفـة مجموعات ربيع وصيف 
2013 لكبـار المُصمّمين المشـاركين في الحـدث العالمي، 
كمـا تنتقـل إلـى كواليـس منصّـات العـرض لمتابعة 
التحضيرات الأخيرة التي يُشـرف عليهـا المُصمّمون 

بأنفسـهم أثنـاء اسـتعداد العارضات برفقـة خبراء 
الشعر والمكياج.

وفـي فقـرةٍ أخـرى، تتوقـف الحلقة مع اللمسـات 
 ،Jean Paul Gautierو  Diorالسـاحرة لأزيـاء
و  Eric Tibuschو  ،Christophe Josseو
آخـر  علـى  التركيـز  بمـوازاة   ،Franc Sorbier

عروض المصمّمين العرب كمجموعة أزياء إيلي صعب 
التي تميّزت بإبراز أنوثة المرأة ونعومتها، ومجموعة 

جورج حبيقة الذي اعتمد الأقمشة الرقيقة والألوان

الراقيـة  الفاتحـة، وطونـي يعقـوب بمجموعتـه 
المستوحاة من عالم الأحلام والخيالات.

يُعرض برنامج «ستايل» على MBC1 كل خميس 
فـي تمـام السـاعة 16:00 بتوقيت غرينتـش و19:00 

بتوقيت السعودية.

الفجيرة – «القدس العربي»:
بمشـاركة باحثـين وعازفـين مـن عشـر دول 
عربيـة وأجنبيـة ينطلق يـوم الإثنـين المقبل 18 
فبرايـر الجـاري « ملتقى الفجيـرة للربابة «  في 
دورتـه الثالثـة والـذي تنظمـه هيئـة الفجيـرة 
للثقافـة والإعلام برعاية الشـيخ محمد بن حمد 

الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وقال سـعادة محمد سـعيد الضنحاني نائب 
رئيـس «هيئـة الفجيـرة للثقافـة والإعـلام» إن 
الدورة الجديدة من ملتقى الفجيرة للربابة تؤكد 
علـى تواصل مسـيرة العمـل الثقافي فـي إمارة 

الفجيرة وعلى استمرار الإبداع والتجديد.».
وأضـاف الضنحاني «أصبـح ملتقى الفجيرة 
للربابة علامة فارقة في مسـيرة الملتقيات الفنية 
المتخصصـة بهذه الآلـة على المسـتويين العربي 
والدولـي، وبسـبب المثابـرة على هـذا الموضوع 
المتميزيـن  بالباحثـين المتخصصـين والعازفـين 
فـإن الملتقـى يعـد اليـوم مرجعـا مهمـا فـي هذا 
الأمـر للباحثين والمهتمين وحتـى الجهات الفنية 

الأكاديمية.
وسـتنطلق فعاليـات الافتتـاح فـي الثامنـة 
مساء في قلعة الفجيرة حيث تشهد عرضا لفرقة 
تخـت الإمـارات بعنـوان «رحلة ربابـة» بقيادة 
الفنان  الإماراتي علـي عبيد الحفيتي، وتتضمن 
القاء قصيدة بعنوان «عيون القوافي»  بمشاركة 
آلـة الربابة يعـزف عليها الفنان جبر اسـماعيل 
مـع وصلة لعـازف آلة الجـوزة الفنـان العراقي 
أنور أبو دراغ،  فيما يشـمل اليوم الثاني ندوات 
صباحيـة متخصصـة على جلسـتي عمـل تكون 
الجلسـة الأولى بمشاركة د.الا بايروموفا مديرة 
المتحف الموسيقي والثقافي الحكومي لجمهورية 
أذربيجـان وبحث بعنـوان « إحياء آلـة الربابة 
فـي أذربيجان « والإعلامي حسـام عبـد الهادي 
من مصر رئيس المنظمة العربية للتراث الشعبي 
ببحـث عنـوان « الربابـة بين البهجة والشـجن 
«، والباحـث فهـد حمـاد مـن الأردن بعنـوان « 
الربابة العربية.. من بلاط السـلاطين إلى بيوت 

البسطاء». 
أما جلسـة العمـل الثانية فتتنـاول مجموعة 

مـن الأبحاث يقدمهـا: أنور أبـو دراغ من العراق 
بعنوان «الجوزة العراقية والمقامات»، والباحث 
بلقاسـم عبـد اللطيـف من تونـس، فيما تشـهد 
قلعـة الفجيـرة فـي الفتـرة المسـائية معزوفات 
متنوعـة يقدمهـا مجموعـة مـن الفنانـين وهـم: 
سـعد العطوي من السـعودية، وفرج متروك من 
فلسـطين، وشـاكر اسـماعيل من مصر، وعرض 
لفرقـة حوران للربابة مـن الأردن بقيادة الفنان 

بيان فارس.
ويشهد يوم الأربعاء خلال الفترة الصباحية 
عرضا لدراسة توثيقية يقدمها الشاعر راشد بن 
جعثين مـن المملكـة العربية السـعودية بعنوان 
«أنثروبولوجيـا ربابـة عرب الجزيـرة « وخلال 
الفترة المسـائية يتـم اختتام الملتقـى بمعزوفات 
متنوعـة يقدمهـا الفنانـون أنـور أبـو دراغ مـن 
العراق، حماد السـليمانيين من البحرين، راشد 
المشيخي من سـلطنة عمان وداوود عبداللاييف 

من أذربيجان. 
مـن جهتـه أشـار الشـاعر سـامي الباسـلي 
مشـرف ملتقى الفجيرة للربابة إلـى أهمية هذه 

مـرة  لأول  مشـاركات  «هنـاك  بالقـول  الـدورة 
فـي الملتقـى لباحثـين وعازفـين مـن أذريبجان، 
والبحريـن وفلسـطين وهـي مشـاركات تشـكل 
إضافـة مهمـة « وتابع بالقول «لا بد من الإشـارة 
أيضـا إلى مشـاركة فرقتـين في عـرض الافتتاح 
وهذا يحدث للمرة الأولى، وهي فرق مهمة لديها 
تجربة في الجمع بين الآلات الموسيقية بالربابة، 
إضافة إلى تواجد ثلاثة أنواع من الربابات وهي 

المصرية والعراقية والبدوية». 
وأشـار الباسـلي أيضا إلى مشـاركة الشاعر 
السعودي راشـد بن جعثين بدراسة متميزة عن 
آلـة الربابة عند عـرب الجزيـرة وحضورها في 
الموروث والتي ستكون من أبرز البحوث المقدمة 

في الملتقى.
يذكـر أن ملتقـى الفجيـرة للربابـة سيشـهد 
أيضا حضـورا إعلاميـا مكثفا لتغطيـة فعالياته 
إضافـة إلـى الحضـور الجماهيـري المميـز الذي 
سـيتابع العازفين مباشـرة ولأول مرة من داخل 
قلعة الفجيرة ذات البعـد التاريخي حيث تعبق 

الأصالة بين جنباتها. 

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تحمـل قناة أبوظبي لمشـاهديها كل أسـبوع أجمل 
الرومانسـية، وأمتـع قصـص الحـب مـن  حكايـات 
النظـرة الأولى، ومغامرات عاطفيـة لا تنتهي.. ضمن 
أحداث المسلسـلين الجديدين التركي «أحببت طفلة» 

والمكسيكي «انتصار الحب».
فـارق  يمنـع  لـم  طفلـة»  أحببـت   » مسلسـل  فـي 
السـنوات بطـل العمل بولنـت آينـال أو (تيمور) من 
أن يقع في حب فتاة مراهقة، بل إن تيمور يبدو غارقاً 
في عشـقه ورومانسـيته لا يلقي بالاً لتأنيب المجتمع 
ولا يعمل حسـاباً لمسـتقبل هـذا الحب المحكـوم عليه 
بالفشـل، بل يسـلّم مشـاعره بكل بسـاطة لمحبوبته 
الصغيرة ويجد فيها الأمل الذي يبحث عنه.. أحداث 
تأسر قلوب المشاهدين وتعدهم بالكثير من المفاجآت 
مـن السـبت إلـى الأربعـاء السـاعة الحادية عشـرة 

بتوقيت الإمارات.
وبعـد قصـة مينـا وتيمـور فـي اسـطنبول، 
سـيتابع مشـاهدو قنـاة أبوظبي الأولـى حكاية 
جديدة لا تقل رومانسـية عن سابقتها، مسرحها 
أرض المكسـيك، وبطلاهـا مايتـي ووليـام نجما 
مسلسـل مـاري تشـوي، حيـث يتشـاركان من 
جديد في مسلسـل «انتصار الحـب» يعرض من 

السـبت إلى الأربعاء عند منصف الليل بتوقيت 
الإمارات.

ويروي المسلسل قصة حب عارضة الأزياء (ماريا) 
الآتيـة من ملجـأ الأيتام إلـى عالم الشـهرة والتألق، 

صاحـب  ماكسـميليانو،  الغنـي  الوسـيم  والشـاب 
العلاقة النسـائية المتعددة، حكاية رومانسية تحمل 
الكثير من المد والجزر، فكيف ستكون النهاية وما هي 

الأسرار التي سنعرفها عن ماريا في نهاية المطاف؟

 

الحمل:  
فرصة ذهبية تطرق بابك فاعرف كيف تستغلها لمصلحتك، تتخطى حواجز 

كانت تبدو لك مستعصية.  
الثور:  

تغيرات مهمة على الصعيد المهني، تكتشف أسراراً كنت غافلاً عنها، حب 
قديم يتجدد.  

الجوزاء:  
زميل حسود يحاول الإيقاع بك ولكنك تنتصر عليه بجرأة ودبلوماسية 

وشيء من المرونة.  
السرطان:  

يوم ملائم لتحقيق بعض المشاريع التي تحلم بها، رغم أعمالك المرهقة 
ستشعر بالطمأنينة وراحة البال.  

الأسد:  
الحبيب يبادلك نفس الشعور فابتعد عن الغيرة، انتظر مفاجأة سارة اليوم 

ربما غيرت نمط حياتك.  
العذراء:  

احذر ارتكاب حماقة هذا اليوم، فكل الأنظار متجهة إليك، كثير من الأمور 
تتوقف على حسن تصرفك.  

الميزان:  
ابتعد عن التكبر وحب السيطرة ولا تقف حجر عثرة أمام تقدم من يحبك 

ويتقرب إليك، وخصوصاً المقربين.  
العقرب:  

عرض مهم يزيد من ثقتك بنفسك، لقاء عاطفي يسعد أوقاتك ويغير مجرى 
بعض الأمور.  

القوس:  
تتراكم عليك الواجبات اليوم، مشكلات تبقى لك بالمرصاد، ابتعد عن كل 

مغامرة غير مضمونة النتائج.  
الجدي:  

يمكنك اليوم أن تغض النظر عن بعض الأمور وتكيف نفسك مع ظروفك 
الطارئة لتصل إلى ما تريد.  

الدلو:  
عليك أن تبوح بمشاعرك لمن يستأثر بإعجابك، سوء تفاهم عائلي لن يدوم 

طويلاً وتتخلص منه بحكمتك.  
الحوت:  

ابتعد عن الغضب وتعامل مع أصحاب الثقة والمخلصين لك، تمر بمرحلة 
عاطفية هادئة اليوم.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

المخرج الإيراني جعفر بناهي 
يواجه مستقبلا غامضا بسبب فيلمه الجديد

■ برلين - (د ب أ)- قال المخرج المسـاعد 
للمخرج الإيراني الخاضـع للإقامة الجبرية 
في بلاده جعفر بناهـي إن الاثنين يواجهان 
مسـتقبلا غامضـا بعـد تحديهما السـلطات 

الإيرانية بإنتاج فيلم جديد. 
وقـال كامبوزيـا بارتوفي اليـوم الثلاثاء 
فـي مؤتمـر صحفـي علـى هامـش مهرجـان 
برلـين السـينمائي الدولـي (برلينالـه):»لا 
يمكننـا توقـع شـيء...لم يحدث شـيء ولا 

نعلم ما يخفيه لنا المستقبل». 
الممنـوع  وبناهـي،  أنـه  بارتوفـي  وذكـر 
مـن تقديم أي أعمـال فنية في بـلاده لمدة 20 
عامـا، أنتجا فيلـم «برده» (السـتار المغلق) 

«للمساعدة في اجتياز فترة عصيبة». 
وأضـاف بارتوفي الذي يلعـب في الفيلم 
أيضـا دور البطولـة «لـم نرغـب فـي إخفاء 

الفيلم». 
وكانـت إدارة المهرجـان أعلنـت في وقت 
سـابق اليوم أن بناهي لن يسـتطيع حضور 
عرض فيلمه الجديد في المسـابقة الرسـمية 

للمهرجان. 
وقالت متحدثة باسـم المهرجان: «نأسف 

علـى  بناهـي  جعفـر  قـدرة  لعـدم  بالطبـع 
التواجد هنا».  ويشـارك مسـاعد المخرج في 
تقـديم الفيلـم فـي المهرجان مـع بطلته مريم 

مقدم. 
ومخـرج  كاتـب  حـول  الفيلـم  ويـدور 
سينمائي يعيش منعزلا عن العالم الخارجي 
فـي منزل علـى البحر، وقد أسـدلت سـتائر 
سوداء على جميع نوافذ المنزل، لكن في يوم 

ما تتسلل امرأة إلى الداخل. 
وكانـت الحكومـة الألمانية طالبـت إيران 
أمس الاثنين بالسـماح لبناهي بالسـفر إلى 
برلـين لحضور العرض الأول لفيلمه «برده» 

(الستار المغلق) في المهرجان. 
وفـي عـام 2000، فـاز بناهـي بالجائـزة 
الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي عن 
فيلم «ذا سـيركل» (الدائرة)، ثم فاز بجائزة 
الدب الفضي في مهرجان برلين السـينمائي 
الدولـي عـام 2006 عـن فيلمـه «أوفسـايد» 

(تسلل). 
ولكن في الوقت نفسـه بـدأ صراع بناهي 
مـع السـلطات الإيرانيـة، وبلـغ ذروته عام 
2010 مـع صـدور عقوبة السـجن بحقه لمدة 

6 سـنوات ومنعـه لمـدة 20 عاما مـن إخراج 
أي الأفـلام، وكتابـة سـيناريو وإجـراء أي 

مقابلات ومغادرة البلاد. 
واختيـر بناهي قبل عامـين ضمن أعضاء 
لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي 
الدولـي لكـن سـلطات بـلاده لم تسـمح له 

آنذاك بالسفر. 
ومن المقـرر أن يعرض اليوم في المهرجان 
فيلم عـن النحاتة الفرنسـية الراحلة كاميل 
الممثلـة  دورهـا  تجسـد  والتـي  كلاودل، 

الفرنسية الشهيرة جوليت بينوش. 
برونـو  الفرنسـي  المخـرج  واسـتلهم 
دومونـت فيلمه الذي يحمل عنـوان «كاميل 
كلاودل 1915» مـن الخطابات التي تبادلتها 

كاميل مع شقيقها بول. 
الفيلـم  اليـوم  المهرجـان  يعـرض  كمـا 
الأمريكي «سايد إفكتس» (أعراض جانبية) 
للمخرج الأمريكي ستيفن سودربرج ، والذي 

يدور حول مؤامرات شركات الأدوية. 
نجـوم  مـن  عـدد  الفيلـم  فـي  ويشـارك 
هوليـوود مثل جود لـو وكاترين زيتا جونز 

وروني مارا. 

المخرج جايا سوندرا حول فيلمه «ارض الصمت» عن ضحايا الحرب الأهلية:

الفن السينمائي بدأ مع الفيلم القصير ويجب ان يعطى حقه!
ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة

فيموكثي جايا سوندارا مخرج سينمائي من سري لانكا حائز 
على العيد من الجوائز العالمية وهو من مواليد 1977 وبعد إنتاج 

فبلمه الوثائقي «أرض الصمت» حول ضحايا الحرب الأهلية، 
درس في فرنسا كما درس في الهند. عُرف بأفلامه التعبيرية 

التي تزيل الحدود بين الخيالي والوثائقي. فاز فيلمه «الأرض 
المهجورة» (2005) بجائزة الكاميرا الذهبية كأفضل فيلم في 

مهرجان كان السينمائي. ثم تابع العمل فأخرج فيلم «بين 
عالمين»(2009) الذي تنافس في مهرجان فينيسيا السينمائي، 

وتم عرضه في عشرات المهرجانات حول العالم. أخرج فيلمه 
«فطر» (2011) وتم اختياره لأسبوع المخرجين في كان. وفي 
عام 2012 دعى ليكون أحد المخرجين الدوليين الثلاثة لإنتاج 

فلم لمشروع (جيونجو) الرقمي، ونفذ فيلم «ضوء في المتنفس 
الأصفر» الذي تم اختياره لمهرجان لوكارنو السينمائي. وقد 

شارك في لجنة التحيكم في مهرجان أبو ظبي الأخير. 

■ قــرب ســري لانكا مــن الهند، مــاذا أمدتك الهند بالنســبة 
للإخراج والعمل السينمائي؟

■ «لقد درسـت في المعهد التلفزيوني بالهند، وفي سنواتي 
الأولى تأثرت كثيرا بالسـينما الهنديـة، وخاصة أن الصناعة 
السـينمائية في بوليود لها مكانة عالميـة، وأنا معجب بها منذ 
زمـن طويـل، حتـى إن أفلامـي فيها لمسـة هندية، كمـا تابعت 

دراستي السينمائية في فرنسا».
■ بالنســبة للأفلام الممتازة التــي تحصل على جوائز، ما هي 
أهم الأســباب وراء وصــول هذه الأفلام لهذا المســتوى، هل هي 

الحرية بطرح الفكرة أو بسبب طاقم العمل وانسجامه.
■ مـن خلال تجربتي أرى أن حرية التعبير والجرأة بطرح 
الفكرة بلا قيود وكتابة سيناريو متماسك وجيد، هذه العوامل 
لهـا أهمية كبيـرة، إضافـة إلـى الطاقم الـذي يقـوم بالتنفيذ 
مـن تصوير وإضاءة وصـوت ولباس وموقع لـه ملامح بيئة 
متميـزة وكذلـك الإخراج، لكن أكثر شـيء يتوقف عليه نجاح 
الفيلـم أن يكـون التركيـز علـى المخرج لأنـه هو الـذي يوجه 
الفريـق ورؤيته السـينمائية من فكرة الفيلم حتى اللمسـات 

الأخيرة بالمونتاج، هذا كله برأيي يؤدي إلى النجاح».
■ التصوير الســينمائي له تاريخ طويل فــي أوروبا وأمريكا 
والهند، لماذا لم تســتطع الدول الأخرى أن تعطي هذه الجودة في 

تصوير أفلامها؟
■ «هـذا الشـيء صحيـح قبـل سـنوات، لكنـه تغيـر منـذ 
زمن، فـي الماضي كنا نسـتطيع أن نقول إن الأفـلام الأميركية 
تصويرهـا أفضـل وتمتاز بجـودة عاليـة، لكننا اليـوم وبعد 
الثورة الرقمية اختلفت المسـألة كثيرا، وأنا أرى أفلاما عربية 
تصويرهـا ممتاز وبها جـودة ملحوظة بفضل اسـتعمال هذه 

الكاميرات، بينما من الممكن أن تصادفي فيلما أمريكيا ضعيف 
المستوى. بنظري الوقت قد تغير والجودة في تحسن».

■ من خــلال حضــورك للمهرجانــات الســينمائية وخاصة 
فــي أبوظبي ودبي، كيف ترى تطور هــذه المهرجانات، وهل أنت 

متابع لها باستمرار؟  
■ «سـنة 2011 كنت في مهرجان دبي السـينمائي والسـنة 
الماضيـة حضرت مهرجـان أبوظبـي وأنا في لجنـة التحيكم. 
المهرجانـات السـينمائية لهـا أهميـة كبيـرة في نشـر الثقافة 
والاطـلاع علـى الجديـد في هـذا الفـن والمقارنة بـين مختلف 

التجارب. 
ومـع أنـي كنـت مشـغولا دوما بسـبب عـرض أفلامـي في 
مهرجانـات أخـرى، لكنـي كنت سـعيدا جدا خلال مشـاركتي 

الأخيرة كحكم في مهرجان أبوظبي السينمائي».
■ كيف ترى مستوى الأفلام التي تعرض في المهرجان خاصة 

أعمال الشباب الإماراتي، ومعظمها ما زالت أفلاما قصيرة؟
■ «منذ سـت سـنوات كنـت قد فـزت بجائزة فـي مهرجان 

«كان» السـينمائي وسـمعت بأنه سـيقام مهرجان سـينمائي 
في أبـو ظبي، وكنت متحمسـا كثيرا للمشـاركة فتعرفت على 
منظمـين ومنتجين مـن الإمارات وقالـوا لي إنه يجـب أن آتي 
وأشـارك. وعندما حضرت إلـى المهرجان لاحظت مدى اهتمام 
الشـباب الإماراتي بموضوع صناعة الأفـلام وكم هم راغبون 
بالتوسـع بهذا المجـال، كما لاحظـت أنهم متأثرون بالسـينما 
العالميـة، ولذلـك هـم يتطـورون مهاراتهـم وينتجـون أعمالا 
جميلـة. السـينما بدأت مع هـذا النوع مـن الأعمـال، فالأفلام 
القصيرة تعتبر الأهم، وهي في أهميتها مثل الأفلام الوثائقية 
والروائية الطويلة، وحتى السـيناريو يجب أن يكون مكتوبا 
بعنايـة،  وكل شـيء مـن مكونـات الفيلم الناجـح الروائي أو 
الوثائقـي يجب أن يتميز بـه الفيلم القصيـر، يجب أن يعطى 
الفيلـم القصيـر حقـه لأن الفن السـينمائي بدأ بالأسـاس مع 

الفيلم القصير». 
■ الشابة الإماراتية مهتمة جدا بالتصوير، برأيك المرأة عندما 
تأخــذ حريتها بالعمل هــل من الممكن أن تبدع بأشــكال مختلفة، 
ومــا الذي يميز إبداع المــرأة عن الرجل، أي هــل هناك فروق بين 

عمل المرأة والرجل من ناحية اللمسات الفنية والجمالية؟
■ «عمـل المرأة حتى فـي المجال المحلي مهم، وهـي بالتأكيد 
ستضيف لمسـات مميزة، فلسـنين طويلة كانت المرأة مختفية 
وبعيـدة عن المشـاركة في هـذا الفـن الصعب، وعندمـا بدأت 
العمل أعطت وسـتعطي لمسات مهمة وجميلة لم تكن موجودة 
فـي الأفلام، فأهميتها كأهمية الرجل فـي هذا المجال، وإبداعها 
وأفكارهـا مطلوبة جـدا، وعلـى العكس، سـوف نحصل على 

عمل أجمل وأفضل بمشاركتها».
■ دقــة العمل في لجنــة التحكيم بين وجهات نظــر مختلفة، 

كيف تقررون وتختارون الأفضل؟     
■ «بالنسـبة لاتخاذ الـرأي في لجنة التحكيم لا يسـتطيع 
الحكم أن يعطي قـراره لوحده فهو يجب أن يتداول الآراء مع 
الحـكام الآخريـن، لكن بالنسـبة لي أنا أحب أن يكـون الفيلم 
مشـغول بحرفية أصلية وفي نفس الوقت يكون يعرض فكرة 
جديـدة، وأكون قـد أحببته من الدقيقة الأولـى حتى النهاية، 
أي أن يكـون الفيلـم كله قد أثـار اهتمامي، فأنـا كمخرج أفلام 
أحب أن أطلع على أفكار جديدة دوما، وهذا بالنسبة لي شيء 

مهم جدا كي يكون الفيلم ناجحا».
■ كيف ترى مستقبل الســينما الإماراتية وخاصة من خلال 

حضورك في مهرجان أبو ظبي الأخير؟
■ «أنا أرى أن هناك مستقبلا كبيرا جدا للسينما الإماراتية، 
خاصـة أن المهرجـان ليس له إلا سـت سـنوات فقـط، وخلال 
هـذه المـدة القصيـرة اسـتطاع الشـباب أن ينطلقوا بـكل ثقة 
ويؤسسوا لشيء اسمه فيلم إماراتي،  وهذا إنجاز كبير وأرى 
أن هناك مسـتقبلا مزدهرا للمهرجان، ليس على مستوى هذه 

العاصمة الجميلة ولكن على مستوى منطقة الخليج كلها».

فيموكثي جايا سوندارا

مهرجان برلين السينمائي يواصل 
فعالياته بأفلام من السينما الأوروبية 

■ برلين - (د ب أ): يواصل مهرجان برلين السينمائي الدولي 
(برلينالــه) فعالياته اليــوم الأربعاء بعرض فيلــم جديد للمخرج 

الدنماركي بيله أوجوست بعنوان «القطار الليلي إلى لشبونة». 
ويضــم الفيلم مجموعة من نجــوم الســينما الأوروبية ، بينهم 
البريطانــي جيرمي أيرونز ، والألمانيــة مارتينا جيديك ، والألماني 
وأوجوســت ديل ، والسويســري برونــو جانتــس والبريطانية 

تشارلوت رامبلينج. 
ويــدور الفيلم حول مدرس يقتفــي أثر حياة شــاعر برتغالي ، 

ويكتشف خلال ذلك ذاته بصورة أعمق. 
ويعرض الفيلم خارج إطار المنافسة الرسمية في المهرجان. 

كما يعــرض المهرجان اليــوم فيلما وثائقيا للمخرج الفرنســي 
كلود لانزمان حول ضحايا محرقة النازية (هولوكوست) بعنوان 

«شواه». 
ومــن المقــرر تكريم لانزمــان /87 عامــا/ غدا الخميــس بمنحه 

الجائزة الشرفية للمهرجان عن مجمل أعماله. 

لقطة من مسلسل «انتصار الحب»
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فضائيات

الطاهر الطويل ٭

كلنا في همّ التلفزيون.. شرق وسيرك!

وارضيات 

■ منذ بضع سنوات، والحديث جار في المغرب عن مشروع إنشاء قناة 
خاصة بأنشطة البرلمان والبرلمانيين. ولا أحد يدري، حتى اليوم، من له 

مصلحة في تأخير إخراج هذه القناة إلى حيز الوجود. هل هم البرلمانيون، أم 
الحكومة؟ لكننا نعتقد أن المغاربة يرفعون صباح مساء أكفهم نحو السماء، 

راجين تدخل الإرادة الإلهية للإسراع بإحداث القناة البرلمانية الموعودة، ليس 
حبا في ميلاد قناة موضوعاتية جديدة، ولكن فقط أملا في أن يرتاحوا من 
مشاهدة الجلسات البرلمانية الأسبوعية المنقولة عبر القناة الأولى. ذلك أن 

هذه الجلسات التي تقسم بين «لوزتيْ» البرلمان، مجلس النواب ومجلس 
المستشارين، عوض أن تكون موعدا لإطلاع الرأي العام على مستجدات 

الحياة البرلمانية والإجابة على الأسئلة الآنية ودليلا على خصوبة النقاشات 
السياسية، قد تحولت إلى مجال للمهاترات واستعراض العضلات اللفظية 
ورفع الأصوات وتبادل الاتهامات المبطنة أحيانا والصريحة أحيانا أخرى.

رئيس الحكومة لبرلماني معارض: «ماشي شغلك»!
■ لا الحكومة ولا البرلمان حافظا على هيبتهما، إلا من رحم ربك من هذا 

الفريق أو ذاك. والذين شاهدوا على الهواء ـ عبر التلفزيون ـ ما وقع عشية 
أول امس الثلاثاء، في مقر مجلس المستشارين، سيدركون تمام الإدراك لماذا 
أصبحت نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تتراجع من استحقاق 

إلى آخر، ولماذا أصبحت شرائح عديدة من المواطنين ولاسيما من الشباب 
تعزف عن الانخراط في الأحزاب السياسية، وسيفهمون أيضا دلالات 
العبارة التي قالها العاهل الراحل الحسن الثاني رحمه الله حينما شبه 

البرلمان المغربي بالسيرك. 
لقد أرغى رئيس الحكومة وأزبد حينما أراد أحد نواب المعارضة إيقافه عن 
الكلام، وفقد السيطرة على هدوئه واتزانه المطلوبين، وأخذ يردد بانفعال 
شديد: «ما شي شغلك، ما شي شغلك، ما شي شغلك»! (الأمر لا يعنيك). 
أكثر من ذلك، وجّه له عبارة تحمل أكثر من همز ولمز حينما قال إن الناس 

يعرفون من «بطنه ممتلئ ممن بطنه فارغ».
السيد عبد الإله بن كيران منزعج غاية الانزعاج من فرق المعارضة ـ 

رغم كونها معارضة غير منسجمة في حد ذاتها مثلما أن الحكومة غير 
منسجمة هي أيضا ـ، ولا يخفي انزعاجه ذاك خلال الجلسات الشهرية 

للبرلمان، ويعتبر أن الخصوم الذين يعيقون عمل حكومته هم «العفاريت» 
و»التماسيح» و»الأشباح» وغيرها من الكائنات غير الناطقة الظاهرة 

والخفية، مما حدا بأحد أبرز كتاب الأعمدة في المغرب، الزميل رشيد نيني، 
إلى نعته بـ»عبد الإله بن المقفع» في إحالة على عبد الله بن المقفع صاحب 

الكتاب الشهير «كليلة ودمنة». وإلى تلك الكائنات أضاف وزير آخر ينتمي 
إلى حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) كائنا آخر هو الضفادع، وليس 
أي ضفادع، بل «الضفادع الصماء» تحديدا! وحين طُلب منه أن يفصل القول 

في تعريف الحيوانات والكائنات التي اعتُمدت أسلوبا جديدا في القاموس 
السياسي المغربي المعاصر، قال إن الأمر يندرج ضمن باب البلاغة المعروف 

في اللغة العربية، واستشهد على ذلك باستعمال القرآن الكريم لمفردات 
«الحمار» و»الكلب» في مجال التشبيه. غير أن هذا الجواب لم يحلّ بعدُ 

اللبس والغموض حول المقصود صراحة بالعفاريت والتماسيح والأشباح... 
السبب في ذلك، حسب رأي نُقل تلفزيونياً على لسان أحد نواب المعارضة، 

أن المسألة لا تعدو أن تكون التفافاً على تقديم إجابات وحلول عملية متعلقة 
بالمشكلات المختلفة التي تعانيها فئات عديدة من المواطنين المغاربة، من فقر 

وبطالة وأمية وغلاء للمعيشة وتدنٍ للخدمات الاجتماعية وغيرها.
آفة الحكومة المغربية الحالية أنها لا تشتغل على الأفعال، وإنما على ردود 
الأفعال فحسب، آخرها تداعيات النقاش الدائر حول «صندوق المقاصة» 

الخاص بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية. فقبل فترة قصيرة، استمع 
الناس إلى تصريحات رسمية تتحدث عن نية الحكومة إصلاح الصندوق 
المذكور، بحجة أنه يستنزف أموالا ضخمة من ميزانية الدولة، وأن الكثير 

من الميسورين وأصحاب الشركات يستفيدون من المواد المدعمة أكثر من 
الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وسمع المواطنون من يقول إن الحكومة تعتزم 

مراجعة أثمان تلك المواد (أي رفعها)، وفي المقابل، ستسعى إلى تخصيص 
مبلغ 1000 درهم شهريا (حوالي 120 دولار أمريكي) لكل أسرة فقيرة. 

وكما تنتشر النار في الهشيم، انتشرت بيانات تفصيلية حول الزيادات 
الصاروخية التي ستصل إليها أثمان المواد الاستهلاكية حين يُرفع عنها 

الدعم؛ فما كان من رئيس الحكومة إلا أن اعتلى منصة البرلمان، عشية الاثنين 
الماضي، ناصحاً المواطنين ـ عبر التلفزيون ـ بعدم الإصغاء إلى من سمّاهم 
أصحاب «الوجوه الغريبة». (لاحظوا معي أنه لم يبتعد كثيرا حتى الآن عن 
قاموس العفاريت والتماسيح والأشباح...!) كما نفى بن كيران حدوث أية 
زيادة جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية، وتساءل باستنكار شديد: من 

قال إن ثمن البوتاغاز سيصل إلى كذا وكذا؟
نصيحتنا إلى الحكومة بأن تنكب على تنفيذ برامجها الموعودة، وألا تفتح 

جبهات متعددة في الوقت نفسه، وأن تتفادى الدخول في معارك جانبية. 
فالسياسة اختبار لمدى تطابق الشعارات مع الواقع، وليست حديقة 

حيوانات. 

محمود سعد لمرسي: تفرج على باسم يوسف!
■ ومثلما لدينا في المغرب فرجات تلفزيونية يخلقها فريقا الأغلبية 

والمعارضة أسبوعياً في البرلمان، فإن في تلفزيونات الشرق العربي 
كذلك فرجات؛ بدأت مع فيصل القاسم في مقارعاته الشهيرة بـ»الاتجاه 

المعاكس»، وبلغت ذروتها حالياً ـ أقصد ذروة الانحطاط ـ مع القنوات 
الخاصة التي انتشرت كالفطر في مصر بعد الثورة المجيدة، وتوزعت ما بين 

فريق الإسلاميين الحاكمين وفريق المعارضين الناقمين؛ قنوات لا مجال فيها 
للحوار الهادئ والسجال ومقارعة الحجة بالحجة، بل إن كل رأسمالها هو 
السباب والتخوين واتهامات بالعمالة والتحريض على الكراهية والعنف. 
الأمر أكبر من «بروباغاندا» سياسية أو إعلامية، إنها حرب حقيقية، حرب 

سلاحها الكلام العنيف الساقط المبتذل، حرب تؤجج الشارع، ويمكن أن 
تتسبب في إراقة الدماء وفي عمليات التصفية لا قدر الله. 

هناك طبعا، استثناءات، ومن ضمنها بعض فقرات السخرية أو ما يعرف 
بـ»التوك شو»، مثلما يفعل باسم يوسف في برامجه؛ صحيح أنها سخرية 

لاذعة للسياسيين لم يسلم منها حتى الرئيس محمد مرسي، ولكنها مقبولة 
باعتقادنا. وحبذا لو عمل الرئيس مرسي بنصيحة محمود سعد الذي نصحه 
بالتفرج على باسم يوسف، إذنْ لحسم الجدال حول حرية النقد والصحافة، 
ولاتضح أن الديمقراطية المصرية ـ والعربية عموماً ـ  ينبغي ألا تشذّ عن أعرق 
الديمقراطيات في العالم، حيث يبتسم الحكام حين يشاهدون برامج تسخر 
منهم أو رسوما كاريكاتيرية تنتقدهم بطريقة إبداعية. سعة الصدر ضرورية 

في كل هذه الحالات، بشرط الابتعاد عن الاتهامات أو أساليب التجريح 
الحاطة من الكرامة الإنسانية.

رجاء أخير لأصحاب التلفزيونات الخاصة، ابتعدوا عن إشعار نار الفتن!

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@gmail.com

أسعد لحظات حياتها حين تكون على المسرح 

آمال ماهر: أدائي لأغنيات أم كلثوم خدمني وظلمني
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكدت نجمة الغناء الشـابة آمـال ماهر أن 
أدائها الغنائي لأعمال سـيدة الغناء العربي 
أم كلثـوم خدمهـا فنيـاً وظلمهـا فـي نفـس 

الوقت.
قالـت آمـال ماهر: تقديمـي أعمـال أم كلثوم 
بـي  العربـي  الجمهـور  تعريـف  فـي  خدمنـي 
فـي  لـي  ومسـاندتهم  بصوتـي  وارتباطهـم 
عندمـا  لأننـي  وظلمنـي  الغنائيـة،  خطواتـي 
طرحـت أغنياتـي الخاصـة عقـدت المقارنـات 
الشـديدة بـين أدائـي لأغانـي كوكـب الشـرق 
وأغنياتـي، وكنـت أتمنـى أن يكـون الحكم في 
طـل مرحلـة مـن حياتـي بمفـرده وكيـف أعبر 
بأدائي في كل أغنية أقدمها سـواء كانت قديمة 

أو حديثة.
عـن الأغاني التي نتمنـى إعادتها من أعمال 
كبار المطربـين قالت: أعمال كثيـرة أحب أدائها 
ووردة  كلثـوم  أم  أغنيـات  خاصـة  بصوتـي 
ومحمد عبدالوهاب، ومـن أكثر الأصوات التي 
أحببتهـا لخصوصيتها الفنانة الراحلة سـعاد 

حسني.
حول أكثـر أغنيات كوكب الشـرق أم كلثوم 
اقترابـاً منهـا قالـت آمال: يمسـني مـن داخلي 
أغنيتين لسـيدة الغناء العربـي أم كلثوم هما: 
«ألـف ليلة وليلة» من ألحان بليغ حمدي، «أنت 
الحب» مـن ألحان محمـد عبدالوهـاب، لهاتين 
الأغنيتـين وقـع قوي عنـدي وأحب الاسـتماع 

إليهما كثيراً.
قالـت:  حياتهـا  لحظـات  لأسـعد  بالنسـبة 
وأنـا أغنـي هي أفضـل لحظات حياتـي خاصة 
علـى المسـرح لإحساسـي بإحاطـة الجمهـور 
لـي وإحساسـهم ونبضهم يصلنـي كل لحظة، 
واسـتطيع الفصـل التـام بين حياتـي الخاصة 
وأغنياتـي ولا تداخـل لأي حالة تمر بـي اثناء 
أغنياتي لأنني أعيش لحظات بعيدة عن نفسي 

أحيانا.
عن الأشـكال الغنائية التي تفكـر في أدائها 
خـلال المرحلـة المقبلة قالـت آمال ماهـر: ليس 
معينـة،  بمسـميات  محـددة  أشـكال  عنـدي 
ولكننـي أرغب فلـي أداء اغنيـات تتوافق معي 
صوتيـاً وما أشـعر بـه بقوة من كلمـات ولحن 

وتوزيع موسـيقي يجذبنـي للأغنية وأتعايش 
معهـا باسـتمرار للاأنها تتملك من أحاسيسـي 

وتفكيري وأجدها على لساني دائماً.
هـل تشـعرين بتحقيـق مكانة فنيـة مميزة 

الآن قالت:
مهمـا وصـل الفنـان لأي درجـة فنيـة عنـد 
النـاس إلا أنه لا يكـون فيح الة رضـاء تام عن 
نفسـه، ويردد دائماً عندي الأفضل والكثير من 
الفـن الذي أريـده وكيـف يعمل الفنـان إلى ما 
يرتبط بـه الجمهور اكثر وأكثر ويشـعرون أن 

هـذا المطرب يـؤدي الأغاني التـي تحقق ذوقه 
الفني ورغباه التي يريدها من الفن.

بجانـب  الخليجـي  اللـون  غنائيهـا  بعـد 
الأغانـي المصريـة ألـم تفكـر فـي أداء التـراث 
التونسـي والمغربـي والجزائـري وغيـره مـن 

أغنيات الوطن العربي.
قالـت آمـال ماهـر: حاليـاً لا أفكـر فـي أداء 
أغنيات عربية متعـددة رغم نجاحي في الأداء 
بخـوض  لـي  الجمهـور  ومطالبـة  الخليجـي 
تجارب أخـرى من الأغنيـات العربيـة بأنحاء 

الوطن العربي.
أضافت: أداء الأغاني العربية مهمة للمطربة 
لأنها تعطيهـا قدرات خاصـة، وبلادنا العربية 
بها تراث غنائي في غاية الأهمية ويتم تدريسه 
في الكليات والمعاهد الموسيقية، وأكون سعيدة 
جـدا عندما أؤدي أغنية من هذا التراث العظيم 

الذي افتخر به مثل كل المطربين والمطربات.
أشـارت آمـال إلـى أنهـا تسـعى إلـى عمـل 
خصوصيـة غنائية لها من خـلال أعمالها التي 
تبحـث عنهـا وتسـعى ايضـا لتجويـد أدائهـا 

واختياراتهـا فـي كلمـات وألحـان والتوزيـع 
الموسـيقي لأغنياتها، وهذا يحتاج الى مجهود 
كبيـر فيها ولـذا تركز جدا في هـذا الأمر لتثبت 
انهـا تسـتطيع النجـاح الكبيـر فـي أغنياتهـا 
الخاصـة مثلما نجحـت فـي أداء أغنيات كوب 

الشرق أم كلثوم.
حول كثرة ترشيحاتها للتمثيل قالت آمال:

أخشـى من هـذه التجربـة جا، رغـم وجود 
تجربة منـذ فترة يجهزها المنتج محسـن جابر 

مع المخرج شريف صبري.

آمال ماهر

ميغان فوكس تتألق في ريو دي جانيرو 
■ ريو دي جانيرو - (د ب أ)- حظيت الممثلة 

الأمريكية الشهيرة ميجان فوكس بمتابعة قوية من 
وسائل الإعلام خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا 

إلى ريو دي جانيرو. 
وأكدت وسائل الإعلام أن من يرى تألق فوكس 

لا يمكن أن يتخيل أبدا أنها قد وضعت طفلا قبل 
خمسة أشهر فقط. 

وذكرت فوكس ، التي اصطحبت طفلها الرضيع 
نواه» معها خلال جولتها ، أنها وضعت طلاء 

أظافر أزرق اللون ليتناسب مع لون العلم البرازيلي. 
كما أعربت فوكس خلال متابعتها لفعاليات مهرجان 

ريو الشهير للرقص مع زوجها الممثل الأمريكي 
بريان أوستين جرين عن إعجابها بالمطبخ البرازيلي ، 

وبخاصة الأنواع المختلفة لطهي اللحوم. 
وقالت النجمة /26 عاما/ ، التي دائما ما تصنف 

على أنها من أكثر النساء إثارة ، إنها معجبة 
بأرداف البرازيليات ، وقالت :»من لا تتمنى أن 

يكون لها أرداف البرازيليات؟». 

بينيلوبي كروز وخافير باردم 
في انتظار إنجاب طفل جديد 

■ مدريد - (د ب أ): ينتظر نجما هوليوود الأسبانيان بينيلوبي كروز وخافير باردم إنجاب طفلهما 
الثاني. 

وأكد مدير أعمال كروز ، خافير جينر ، في مدريد حمل النجمة الحسناء ، وقال: «إنها سعيدة جدا 
ومفعمة بالأمل». 

ولم يعلن مدير الأعمال المزيد من التفاصيل ، مثل موعد الولادة المنتظر. 
يذكر أن باردم عقد قرانه على كروز في تموز/يوليو عام 2010 في جزر الباهاما ، وانجبا طفلهما الأول 

في كانون ثان/يناير عام 2011 . 

الافلام الواقعية الاجتماعية الاوروبية مقابل أفلام 
الكوميديا الامريكية في مهرجان برلين 

■ برلين - (د ب ا)- تم عرض فيلمين جديدين للمخرجين  البوسني دانيس تانوفيتش و الأمريكي ديفيد 
جوردون جرين ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي امس الأربعاء . 

ويدور فيلم تانوفيتش ويحمل عنوان «ان إيبسود إن ذا لايف أوف ان إيرون بيكير «حول حالة الفقر 
المدقع التي تعيش فيها أسرة غجرية فى أوروبا الحديثة فى حين يقدم فيلم جوردون جرين ويحمل اسم 

«برينس افالانشي» كوميديا موجزة . 
ويدور الفيلم الأمريكي حول الحياة الروتينية لاثنين من عمال الطرق عقب يوم من العمل الممل في 

الغابات المعزولة ويقوم ببطولته الممثلان بول رود و إميلي هيرسش . 
والفيلمان ضمن 19 فيلما يتنافسون للفوز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم . 

اخبار فنية

■ تونس - (ا ف ب) - اتهم تلفزيون «نسـمة» التونسي 
الخاص الثلاثاء قناة الجزيرة القطرية باستعمال صور من 
تغطيته الخاصـة لجنازة المعارض العلماني البارز شـكري 
بلعيـد الذي اغتيل الاربعاء ودفـن الجمعة في مقبرة الجلاز 
بالعاصمة تونس، دون ترخيص من التلفزيون «وباسلوب 

يعتمد التحريف والمغالطة».
وقال التلفزيون في بيان تلقت فرانس برس نسـخة منه 
«قناة نسـمة تسـتنكر بقـوة ما أقدمـت عليه قنـاة الجزيرة 
القطرية من اسـتعمال لصور مراسـم الجنازة المأخوذة عن 
قناتنـا بدون سـابق ترخيص وبأسـلوب يعتمـد التحريف 

والمغالطة». 
واوضـح «تم في هـذا الصدد اللجوء (مـن قبل الجزيرة) 
إلـى صور قديمة ومجزئة وخلطها وتركيبها مع صور موكب 
الجنازة واستغلال كل ذلك في غير محله قصد تضليل الرأي 

العام». 
واضـاف «إذ تعـرب قنـاة نسـمة عـن تنديدهـا الشـديد 
لقيـام قنـاة الجزيرة التـي ما فتئـت تدعي امتـلاك قدر عال 
من المهنية بمثل هذه الاخلالات لأخلاقيات المهنة والسـقوط 
في هذه المتاهات، فإنهـا وتبعا لذلك تؤكد عزمها على اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها». 
وذكـرت بـان «قناة نسـمة وفـرت يـوم (جنازة شـكري 
بلعيد) الجمعة إمكانيات تقنية وبشـرية هائلة لنقل مراسم 
دفـن فقيد تونس الشـهيد شـكري بلعيـد، ولتأمـين تغطية 
إعلاميـة تليـق بهذا الحـدث، وقـد تم اسـتغلال ونقل صور 
هـذا الحدث من قبل عديد القنـوات الأجنبية في كافة أنحاء 

العالم بعد موافقة مسبقة لقناة نسمة». 
والاحد اتهمت جريدة الشروق التونسية قناة «الجزيرة 

مباشر» ب»المغالطة والتضليل في تغطية جنازة بلعيد» 

وقالـت «عمـدت قناة الجزيـرة القطريـة (..) الى تضليل 
الـرأي العام العربـي والعالمي خـلال تغطيتها لجنـازة (..) 
شـكري بلعيد حيث قامت بتركيـب أصوات بعض المجتمعين 
أمام (مقر) المجلس التأسيسـي (في مدينة باردو) وأمام مقر 
حركـة النهضة فـي (مدينة) المـروج، على صور مـن جنازة 

الشهيد». 
وتابعت «في الوقت الذي كان فيه المشـاركون في جنازة 
بلعيد ينادون برحيل الحكومة وبشـعارات معادية لرئيس 
حركـة النهضة راشـد الغنوشـي (مـن قبيل «يا غنوشـي يا 
سـفاح..يا قتال الارواح)، كانت الجزيرة بصدد تمرير صور 
الجنـازة وأصـوات مركبـة تنادي بشـرعية النهضـة» التي 
اتهمتها عائلة بلعيد باغتياله، وهو امر نفته الحركة بشدة. 
واضافت الصحيفـة «هذا العمل الذي يتنافى وأخلاقيات 
المهنـة ويدخل في إطار التضليـل والتأثير على الرأي العام، 

استنكره كل من شاهد هذه القناة». 
وذكرت بـان قناة الجزيرة «لعبـت دورا إعلاميا هاما في 
صعود حركة النهضة الاسـلامية الى الحكـم في تونس بعد 
سقوط نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وهي 
الداعـم (الاعلامـي) الأول لهذه السـلطة القائمـة حاليا في 

البلاد». 
وتابعت ان نسب مشاهدة الجزيرة في تونس «تراجعت 
الى أدنى المسـتويات حتى أنها باتت مرفوضة ومكروهة من 
عديـد التونسـيين، كما لم يسـلم مراسـلوها فـي تونس من 
التحـرش والاعتـداء عليهـم بالعنـف فـي كل اماكن الحدث 

التي يتواجدون فيها». 
وتقر المعارضة التونسـية بان الجزيرة لعبت دورا كبيرا 
فـي تغطيـة الثورة التونسـية التـي اطاحت فـي 14 كانون 

الثاني/يناير 2011 بنظام بن علي. 

■ نيويـورك - (يـو بـي اي) بعـد ان اشـتهر بـأداء دور 
الأب، يبـدو أن الممثـل الأميركـي، سـتيف مارتـن، أصبح أباً 
حقيقيـاً للمرة الأولـى حيث رزق بطفل وقـد أصبح بعمر الـ 

67 سنة.
وذكـرت صحيفـة (نيويـورك بوسـت) اليـوم الأربعاء، 
أن مارتـن الـذي أدى دور والد لـ 12 طفلاً فـي فيلم «أرخص 
بالدزينـة»، رزق بطفلـه الأول مـن زوجته آن سـترينغفيلد 
(41 عامـاً)، وقد شـوهدا مع الطفـل قرب منزلهمـا في لوس 

أنجلس.
ونقلـت عن مصدر، قوله «لقد رزقا بطفل.. ولا أحد يعرف 
كيف تمكنا من إبقاء الأمر سـراً»، وأشار إلى أنهما بذلا جهداً 

لإنجاب طفل.
وكان مارتن وسترينغفيلد تزوجا عام 2007.

تلفزيون تونسي يتهم قناة «الجزيرة» القطرية 
بالسرقة والتضليل

ستيف مارتن أب للمرة الأولى عن 67 عاماً

سعد الصغير في دبي 
بمناسبة عيد الحب

دبي ـ «القدس العربي»:

مـن  الصغيـــر  سـعد  الفنـان  يغـادر 
العربيـة  الإمـارات  إلـى  القــاهـرة متجهـاً 
المتحدة لإقامـة حفلاً غنائياً كبيراً بمناسـبة 
عيـد العشـاق يـوم الجمعـة الموافـق 15 من 

الشهر الجاري.
 وسيبدأ الحفل في تمام الساعة 11 مساء، 
ستشـاركه الحفل الفنانة سمية، ولا يقتصر 
وجـود الفنـان سـعد الصغير فـي الإمارات 
علـى هـذا الحفـل بـل سـيقدم عـدة حفلات 

أخرى للمناسبة ذاتها في أبو ظبي. 

إيفا ميندز

بينيلوبي كروز وخافير باردم

سعد الصغيــر

ستيف مارتن

سمية
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سويسرا تتخذ إجراءات اكثر صرامة
لمنع حدوث فقاعة في سوق العقارات 

■ بـازل ـ د ب أ: طبقـت الحكومـة السويسـرية متطلبات أكثر صرامة بشـأن 
رأس المال بالنسـبة لجهات الإقراض بالسوق العقارية امس الاربعاء بهدف كبح 

نمو سوق الإسكان في البلاد بأكثر من اللازم. 
وترتفع أسعار الوحدات السـكنية بأكثر من 30٪ منذ عام 2007 بعدما جذب 
تدني سعر الفائدة وكون سويسرا ليست دولة عضو في منطقة اليورو المشترين 

المحليين والأجانب. 
وقررت الحكومة بأنه يتعين على البنوك الاحتفاظ برأسمال إضافي يصل إلى 

1٪ من قيمة قروض الإسكان اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر. 
وحـذر البنـك الوطني السويسـري (المركزي) مـن المخاطر التـي تتعرض لها 
العقارات السـكنية وأسـواق الرهن التي تنمو بشكل أسـرع من الاقتصاد العام، 
وقال إن «تلك الاختلالات اشـتدت بشكل أكبر خلال النصف الثاني من عام 2012 
لتصل إلى مسـتويات تفرض خطرا على اسـتقرار القطـاع المصرفي ومن ثم على 

الاقتصاد السويسري». 
وإلـى جانـب هولندا فإن سويسـرا هـي الدولة الوحيـدة التي يتجـاوز فيها 

إجمالي قيمة الرهون غير المسددة قيمة الناتج المحلي الإجمالي. 
وبلغت قيمة الرهون في سويسرا العام الماضي 614.24 مليار فرنك سويسري 

(668.33  مليار دولار) مايشكل 103.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

البنك الدولي يقدم قرضا للبنان 
بقيمة 30 مليون دولار 

■ بيـروت ـ د ب أ: وقـع لبنان مـع البنك الدولـي امس الاربعاء علـى اتفاقية 
قـرض بقيمـة 30 مليـون دولار لتنفيـذ برنامج لتمويـل الابتكار في المؤسسـات 

الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
يهدف المشـروع وفق نص الإتفاق «إلى تشجيع سوق استثمار الأسهم لزيادة 
تقـديم التمويـل للاسـتثمار المبكر في مؤسسـات الابتـكار القائمة والمسـتحدثة 

القابلة للاستمرار». 
ووصـف مدير إدارة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا في البنـك الدولي في 
بيـروت فريد بلحاج المشـروع بأنه «مهم للبنك الدولي»، مشـيرا إلى أنه «يندرج 

في إطار التعاون البناء بين البنك الدولي ولبنان». 
وأكد وزير المال اللبناني محمد الصفدي أن «المؤسسـات المتوسطة والصغيرة 
الحجم استفادت من برامج عدة للدعم، لكن الجديد فيه هو أنه الأول الذي يدعم 

رأسمال هذه الشركات». 

الهند تسعى لضمان غطاء تأميني
 لمصافيها التي تكرر النفط الإيراني 

■ نيودلهـي - رويتـرز: قال مصـدر حكومي امـس الأربعاء إن الهند تسـعى 
لضمـان حصـول مصافيها على غطاء تأمينـي لوحداتها التي تكـرر النفط الخام 
المسـتورد مـن إيـران ممـا يبـدد المخاوف مـن توقـف الـواردات من تلـك الدولة 

المتضررة من العقوبات.
وقالت شـركة هندوسـتان بتروليوم لتكريـر النفط التي تديرهـا الدولة يوم 
الثلاثـاء إنها قد لا تتمكن من اسـتخدام الخـام الإيراني في مصافيهـا إبتداء من 
يونيو حزيران إذا رفضت شـركات التأمين تجديد العقود الخاصة بتلك المصافي 

بسبب العقوبات الغربية.
ووفـرت الهند- وهـي من أكبر المسـتوردين للنفـط الإيراني وتعتمـد بكثافة 
علـى الـواردات النفطية- بالفعل غطاء تأمينيا طارئا للسـفن التـي تنقل النفط 
الإيرانـي بعدما جعلت العقوبات من الصعب على شـركات التأمين المحلية توفير 

إعادة تأمين.
وقال المصدر ردا على سؤال عما إذا كانت الهند ستوفر غطاء تأمينيا للمصافي 
التـي تتعامـل في النفط الإيرانـي «مادام أنه للاسـتهلاك الهندي فلمـاذا لا نفعل 
ذلـك؟». واضـاف المصدر الـذي طلب عدم الكشـف عـن هويته نظرا لحساسـية 
الموضوع «النفط أساسـي مثل الغذاء. فمثلما تحتاج إلى الغذاء فإنك تحتاج إلى 
النفط». ولـم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل عن كيفيـة توفير الغطاء التأميني 

ومداه. 

الجزائر تخسر 3 مليارات دولار سنوياً
بسبب الحالة المتردية لموانئها البحرية

■ الجزائر - يو بي اي: قال منتدى رؤساء المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 
إن الجزائر تخسـر سنويا 3 مليارات دولار أمريكي بسبب عجز موانئها البحرية 
عن استيعاب البضائع جراء تردي حالتها مع وسيطرة شركات الشحن البحري 

الأجنبية على 97٪ من خدمات الشحن البحري للجزائر.
وقـال رئيس المنتـدى والزير السـابق، رضا حمياني، في تصريح نشـر امس 
الأربعـاء أدلـى به علـى هامش نـدوة المنتدى حـول الموانئ الجزائريـة ودورها 
فـي النمو الاقتصادي نظـم بالعاصمة الجزائرية، «إن الجزائر ورثت 14 منشـأة 
مينائيـة منـذ زمن الاسـتعمار الفرنسـي، أولهـا مينـاء العاصمة الجزائـر الذي 
تأسـس عام 1860، ولكنها فشلت منذ الاسـتقلال في بناء ميناء بالمعايير العالمية 

في المياه العميقة».
وأضاف أن الجزائر أصبحت تابعة بشكل شبه كلي لشركات الشحن البحري 

الأجنبية والموانئ الأوروبية وميناء طنجة المغربي.
وانتقـد حمياني تأخر الحكومة فـي تعديل القوانين التي تسـمح بإعادة بناء 
الأسـطول البحـري الجزائري، سـواء من طـرف القطـاع العام أو بالشـراكة مع 
القطـاع الخاص الجزائري، معتبرا أن الجزائر هـي الدولة الوحيدة التي منحت 

للأجانب آلية للسيطرة على اقتصادها.
وقال إن الخسـائر التي تكبدتها الجزائر منذ 1962 بسبب التسيير «الكارثي» 
لموانئها يعادل ما يكفي لإنجاز 15 ميناءا عصريا بالمعايير العالمية، مشـيرا إلى أن 
ميناء طنجة مثلا كلف انجازه 7 مليارات دولار، وهو مرتبط بـ100 وجهة عالمية، 
ممـا حولـه إلى أول ميناء للاسـتيراد بالنسـبة للجزائريين وخاصـة بعد إعلان 
شـركة الشـحن البحري «سي ام أ سـي جي ام»، الأسـبوع الماضي، أنها ستشرع 
بتحويـل جميـع الحاويـات الموجهة نحـو الجزائر إلـى ميناء طنجة قبـل إعادة 

شحنها نحو الجزائر.
وكان وزيـر النقـل الجزائـري، عمـار تو، قـد اعترف قبـل أيـام أن الجزائر لا 
تسـتحوذ سـوى على 3٪ في مجال نقل واردات وصـادرات البضائع في البلاد 

في الوقت الراهن مقابل 30 إلى 35٪، قبل العام 1990.
وعـزا انخفاض النسـبة إلى مـا قال بأنها ظـروف تاريخية مـرت بها الجزائر 
بدايـة من العـام 1990 مـع اندلاع العنف المسـلح فـي البلاد، فضلا عـن خيارات 
اتخذتها الحكومات السابقة في هذا المجال بالتخلص من شركات لم يكن بإمكانها 

مسايرة الوضع الإقتصادي.
وقـال تـو  إنه «فـي الوقـت الحالـي هنـاك إرادة لتمكـين الجزائر مـن امتلاك 
أسـطولها البحري والجوي». وكشـف عن اعتزام الحكومة اقتناء ما بين 20 و25 

باخرة لنقل البضائع في الوقت القريب.

جنوب السودان يأمل في جمع مليار دولار
 من بيع امتيازات نفطية 

■ جوبا ـ رويترز: قال مسؤول مالي في دولة جنوب السودان إن بلاده تأمل 
في بيع امتيازات نفطية عديدة غير مستغلة مقابل مليار دولار في الأشهر القادمة 

لتمنح دعما محتملا لاقتصادها المتعثر.
وتضررت جنوب السـودان بشدة من قرارها بإغلاق آبارها النفطية في نزاع 
مع جارها السـودان بشـأن رسـوم التصدير العام الماضي في تحرك أذكى ركودا 

حادا ونقصا في النقد الأجنبي.
ويكافح المسـؤولون للتعويض عن إيرادات النفط التي تشـكل 98 في المئة من 
الدخل الحكومي. واتفقت جنوب السـودان والسـودان في ايلول/سـبتمبر على 
اسـتئناف تدفقات النفط لكنهما أخفقا في تأمين حدود متنازع عليها وهو شـرط 

مسبق للسودان للسماح بتصدير نفط الجنوب عبر أراضيه.
وقـال ماريـال أوو يـول نائب وزيـر المالية في جنـوب السـودان لرويترز في 
مقابلة إن الحكومة استكملت ترتيبات بيع عدة امتيازات نفطية بقيمة ما بين 200 
مليـون دولار و300 مليـون لكل منها لكنه امتنع عن تسـمية المشـترين أو تحديد 

مواقعها.
وقـال مصـدر مطلـع إنه تم إبـرام صفقة واحدة علـى الأقل مقابـل 250 مليون 

دولار مع شركة نيجيرية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقال يول إن الأموال من المنتظر أن تصل في غضون شـهرين مما يسـاهم في 
تقليص عجز الميزانية البالغ 2.7 مليار جنيه جنوب السودان أو نحو 640 مليون 

دولار وفقا لأسعار السوق السوداء.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة 
الدوليــة امــس الاربعــاء إنــه مــن المتوقع 
تراجــع إنتاج النفط الإيرانــي بدرجة أكبر 
لينــزل عــن أدنــى مســتوياته فــي ثلاثة 
عقود مــع قيام الغرب بتشــديد العقوبات 
على طهران لحرمانها مــن إيرادات العملة 

الصعبة.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن 
البيانــات الأولية تشــير إلــى أن صادرات 
إيران ربما تراجعت عن مليون برميل يوميا 
في كانون الثاني/يناير بســبب انخفاض 
المشــتريات الصينية والكوريــة الجنوبية 
بعد انتعاشــة في كانون الاول/ديســمبر 

إلى 1.56 مليون برميل يوميا.
وقالت الوكالة إن الإنتاج الإيراني تراوح 
دون أدنى مســتوياته في ثلاثة عقود وهو 
2.65 مليــون برميــل يوميــا منخفضا في 
كانــون الثانــي 50 ألــف برميــل يوميا عن 

مستواه في كانون الاول.
وفرضــت الولايات المتحدة هذا الشــهر 
عقوبــات جديدة على إيــران في إطار نزاع 

بشأن برنامج طهران النووي.
وتمنع العقوبات الجديدة بشــكل فعال 
إيــران مــن اســترداد عائــدات صادراتها 
النفطيــة حيــث يــودع المشــترون الأموال 
فــي حســاب معلق فــي بنــك فــي الدولة 

المســتوردة ولا تســتطيع إيران استخدام 
تلك الأموال إلا في شــراء ســلع من الدول 

التي تصدر النفط إليها.
وقالــت الوكالة «بالنســبة لإيــران فإن 
العقوبــات الجديدة من المتوقع أن تشــكل 
مزيــدا مــن الأضــرار للماليــة العامــة لأن 
عائــدات الصــادرات النفطيــة محبوســة 

فعليا لدى الدول المشترية».
وتقدر الوكالة أن إيــران فقدت إيرادات 
نفطيــة تزيــد عــن 40 مليــار دولار في عام 

2012 أو نحو 3.4 مليار دولار شهريا.
وارتفعــت صــادرات النفــط الإيرانيــة 
بشــكل غير متوقع في ديســمبر مســجلة 

أعلــى مســتوى لها في ســتة أشــهر لكن 
الوكالة قالت إن البيانــات الأولية لكانون 
الصــادرات  تلــك  أن  إلــى  الثانــي تشــير 
تراجعــت إلى أقل من مليــون برميل يوميا 
مــع واردات صينيــة أعلــى قليــلا من 200 
ألــف برميل يوميــا. واضافــت الوكالة أن 
كوريــا الجنوبية يبــدو أنها خفضت أيضا 
وارداتهــا من النفــط الإيراني فــي كانون 
الثاني إلى 130 ألــف برميل يوميا من 185 
ألف برميل يوميا فــي كانون الاول. ورغم 
ذلك فــإن التقديــرات المنخفضــة ليناير لا 

تزال عرضة للمراجعة.
ومــن المنتظــر أن تعقــد إيــران والدول 

الغربية جولة جديدة من المحادثات بشأن 
برنامج طهران النووي المثير للجدل في 26 

من شباط/فبراير.
وقالــت الوكالــة «التوقعــات رغــم ذلك 
منخفضة بالنســبة لإحراز تقــدم في نزاع 
مســتمر منذ ما يزيد عن عقد. في الحقيقة 
من المســتبعد إحــراز تقدم قبــل انتخابات 

الرئاسة الإيرانية في حزيران/يونيو».
وإجمالا خفضت الوكالة تقديراتها لنمو 
الطلــب العالمي على النفط في 2013 بمقدار 
90 ألــف برميل يوميا إلــى 840 ألف برميل 
يوميا بســبب تباطؤ النمو الاقتصاي هذا 

العام. 

وكالة الطاقة: ايران خسرت 40 مليار دولار بسبب
العقوبات واستمرارها سيخفض الصادرات بدرجة اكبر

إيكونوميكـس  كابيتـال  مؤسسـة  قالـت  رويتـرز:   ■
للأبحاث إن تباطؤ الاقتصاد المصري في ظل الاضطرابات 
السياسـية التي تشـهدها البلاد يضعف من إمكانية إبرام 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وكانـت الحكومـة المصريـة قـد وقعـت اتفاقـا مبدئيـا 
للحصـول على قـرض بقيمة 4.8 مليـار دولار من صندوق 
النقـد في نوفمبر تشـرين الثانـي لكن التصديـق النهائي 
علـى الاتفـاق أرجـئ بعـد أن دفعـت الأزمـة السياسـية 
الحكومـة لتأجيل عـدد من إجراءات التقشـف التي تعتبر 

ضرورية لإبرام الاتفاق.
وقالـت مؤسسـة الأبحاث التـي مقرها لندن فـي تقرير 
صـدر امس الاربعاء إن الأوضـاع الاقتصادية الصعبة في 
ظل تراجع قيمة الجنيـه وتباطؤ وتيرة خلق فرص العمل 
من المتوقع أن تبقي التوتـرات الاجتماعية مرتفعة وهو ما 
سـيجعل الإجـراءات التـي يتطلبها قرض صنـدوق النقد 

مثل إصلاح نظام الدعم وزيادة الضرائب صعبة التنفيذ.
ووفقا لتقديرات كابيتـال إيكونوميكس انكمش الناتج 

المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 0.1 بالمئة على أسـاس فصلي 
فـي الربع الرابع من العام الماضـي مقارنة بنمو بمعدل 0.3 
بالمئـة على أسـاس فصلي في الربع الثالث. وعلى أسـاس 
سنوي نما الاقتصاد بمعدل 1.8 بالمئة في الربع الرابع وفقا 
لتقديـرات المؤسسـة لكنها عزت ذلـك إلى البدايـة القوية 

لعام 2012.
وقـال التقريـر إن مؤشـر مديري المشـتريات للاقتصاد 
المصـري بأكملـه هبط إلى مسـتوى قياسـي منخفض عند 
37.9 في كانون الاول/ديسـمبر الماضي. وقالت المؤسسـة 
أن ارتفاع المعدل السـنوي لتضخم أسـعار المستهلكين إلى 
6.3 بالمئـة في يناير الماضي مـن 4.7 بالمئة في كانون الاول 
يرجـع فـي جانب منـه إلـى انخفاض سـعر الجنيـه نحو 

ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية العام الماضي.
وقال التقرير إن استمرار التوترات السياسية قد يعوق 
الاستثمار والاتفاق مع صندوق النقد. وعلى هذا الأساس 
خفضت المؤسسـة توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 

مصر هذا العام إلى 1.5 بالمئة من اثنين بالمئة.

■ لنــدن - يــو بــي اي: ذكــرت 
أن  تايمــز)  (فايننشــال  صحيفــة 
مــع  تتعامــل  الســورية  الحكومــة 
الضغوط المالية المتزايدة من خلال 
مزيــد مــن المســاعدة مــن حلفائها 
وخفــض الإنفاق والمــال من رجال 
والصناعــات  الأثريــاء  الأعمــال 

المتبقية في البلاد.
وقالت الصحيفــة امس الأربعاء 
إن الحكومــة الســورية وبعــد نحو 
عامــين علــى تفجــر الأزمــة تمــوّل 
هيــاكل الدولة وآلتهــا الحربية عن 
موســكو  مــن  المســاعدات  طريــق 

صــادرات  تراجــع  بعــد  وطهــران 
التي  والفرص  والضرائب،  الســلع 
أحدثهــا اقتصــاد الحــرب لجمــع 

واحتكار المال.
الدخــل  مصــادر  أن  وأضافــت 
الحاســمة، مثل النفط والســياحة 
والزراعــة، تآكلت بفعــل مزيج من 
العقوبــات الغربية والآثــار المدمّرة 
للصــراع علــى الاقتصاد الأوســع 
نطاقاً. وتقدّر وحدة الاســتخبارات 
الاقتصادية لمجلة (الايكونوميست) 
انكمــش  الســوري  الاقتصــاد  أن 
بنســبة 18.8٪ في العــام الماضي، 

فــي حــين ارتفــع معــدّل التضخم 
بنسبة 37٪، وعجز الميزانية بنسبة 

14.7٪ من الناتج الاقتصادي.
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
التدابير المالية ضد ســوريا لا تزال 
مجزّأة، واشــارت الى قيام اليونان 
مثــلا، أكبــر مســتورد للفوســفات 
السوري، العام الماضي بالاعتراض 
على اقتراح الاتحاد الأوروبي حظر 
استيراد المعادن من سوريا، والتي 
ضخّــت علــى دمشــق 200 مليــون 
عــام  التصديــر  عوائــد  مــن  دولار 
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وقالــت الصحيفــة إن العقوبات 
الدوليــة لــم يتقيــد بهــا الحليفــان 
الرئيســان لنظــام الرئيــس بشــار 
الأســد، روســيا وإيران، وعرضت 
الأخيرة تقــديم الدعم المالــي العام 
لــه بعــد أن وافقت الشــهر الماضي 
على إنشاء خط ائتمان قيمته  مليار 
دولار لتصدير الســلع الاستهلاكية 

إلى سوريا.
وأضافت (فايننشــال تايمز) أن 
دمشــق أعلنــت مؤخــراً أنها تضع 
اتفــاق  علــى  الأخيــرة  اللمســات 
صادراتهــا  بإرســال  لهــا  يســمح 

الخاضعــة  الخــام،  النفــط  مــن 
للعقوبــات الغربيــة، إلــى روســيا 
اســتيراد منتجــات مكررة  مقابــل 
منها، في حين قامت موسكو بطبع 
الأوراق النقدية السورية، وعرضت 
ربطهــا  دمشــق  علــى  مصارفهــا 
بالنظــام المالي الدولي، بما في ذلك 
تجهيز صفقــات تصدير النفط إلى 

دول أخرى.
ونســبت الصحيفــة إلــى ديفيد 
شــؤون  فــي  المتخصّــص  باتلــر، 
التمويل بمنطقة الشــرق الأوســط 
فــي المعهد الملكي للشــؤون الدولية 

(تشــاتم هــاوس) في لنــدن، قوله 
إن «الضغــوط تتنامى علــى النظام 
الســوري، لكنه لم يصل في الواقع 
إلــى مرحلــة الانهيــار، وهنــاك ما 
يكفــي من التــداول في أجــزاء من 
الاقتصــاد الســوري للحفــاظ على 

سير الأمور».
كمــا نقلت عن مســؤول بــوزارة 
الامريكية قوله  (الماليــة)  الخزانــة 
«يتعيّــن علــى المصارف الروســية 
اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت تريد 
أن يُنظــر إليهــا باعتبارها مصرف 

الملاذ الأخير للنظام السوري».

فايننشال تايمز: مساعدات الحلفاء ورجال الأعمال
وتخفيضات الانفاق تسهل على الحكومة السورية
التعامل مع الضغوط المالية الناجمة عن الصراع

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجع الجنيه 
المصـري إلـى مسـتوى قياسـي مقابـل 
الـدولار فـي تعامـلات مـا بـين البنـوك 
وهبط بدرجة أكبر في السـوق السوداء 
امس الاربعـاء وهو ما عـزاه متعاملون 
إلـى خفض مؤسسـة موديـز للتصنيف 

الائتماني للبلاد.
وعزت موديز قرارها إلى الاضطرابات 
البـلاد وتدهـور مركـز  السياسـية فـي 
المدفوعات الخارجية والشـكوك بشـأن 
قدرة الحكومة على الحصول على قرض 
بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد 
الدولـي يعتبـر حيويـا لتخفيـف حـدة 

الأزمة اقتصادية.
ودفعـت الاضطرابـات المصريـين إلى 
التهافت على شـراء الدولار مما استنفد 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي التـي قـال 

البنـك المركزي إنهـا تراجعت إلـى 13.6 
مليـار دولار فـي نهايـة كانـون الثاني/
ينايـر. وفـي محاولـة لتفـادي الانزلاق 
إلـى أزمة كاملة للعملة بدأ البنك المركزي 
طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة في 
أواخـر كانـون الاول/ديسـمبر الماضي. 
ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه 8.2 بالمئة 
مقابـل الـدولار. وجـرى تداولـه امـس 
الاربعـاء بسـعر 6.7287 جنيـه للدولار 

وهو مستوى قياسي منخفض جديد.
وقال متعاملون إن أحجام التعاملات 
كانت هزيلة مع انتقال التداول إلى سوق 

موازية هبط فيها الجنيه بدرجة أكبر.
وقـال ثلاثـة مصادر في هذه السـوق 
إن السـعر هبط إلـى 7.2 جنيـه للدولار 
امس الاربعاء مقارنة مع نحو 6.9 جنيه 

للدولار في أواخر الأسبوع الماضي.

وقـال تاجـر طلب عدم كشـف هويته 
«مـن المرجـح أن ذلـك مرتبـط بخفـض 
(التصنيـف) أمـس وهو يؤثـر بالتأكيد 
علـى معـروض الـدولار الأمريكـي فـي 
السوق من جانب البنك المركزي. إنه أقل 

كثيرا من حجم الطلب».
الحـادي  عطـاءه  البنـك  وطـرح 
امـس  الصعبـة  للعملـة  والعشـرين 
الاربعـاء حيث بـاع 38.9 مليـون دولار. 
وكان أقل سـعر مقبول هو 6.7188 جنيه 
للدولار مقارنة مع 6.7082 جنيه للدولار 

في عطاء يوم الإثنين.
وعـرض البنـك 40 مليـون دولار فـي 
عطـاء الأربعاء وهـو نفس المبلـغ الذي 
عرضـه يـوم الإثنـين. وهـذا أقـل مبلـغ 
يعرضه البنـك المركزي منذ أن بدأ العمل 

بنظام عطاءات العملة. 

تراجع الجنيه المصري 
بعد خفض التصنيف الائتماني 

دراسة: تباطؤ الاقتصاد المصري يضعف إمكانية 
إبرام اتفاق مع صندوق النقد 

■ القاهــرة ـ رويترز: خرج فتحي علي عن 
شعوره وهو يقف في طابور ضم 64 شاحنة 
وحافلــة مــن أجــل أن يمــلأ خــزان حافلته 
بالســولار الذي صار نادرا في مصر والذي 

تدعم الدولة سعره.
وقــال الســائق الذي يفرط فــي التدخين 
فــي محطــة خدمــة حاصرتها الشــاحنات 
والحافــلات فــي شــارع جســر الســويس 
بالقاهــرة بينما تدثر بمعطــف وغطاء رأس 
اســتعدادا لوقت طويل سيقضيه في المحطة 
«هذا الأمــر صار جزءا من حياتــي اليومية. 
أحضر وأنتظر بالســاعات أو بالأيام حسب 
الحظ». وأضاف «في البداية كان الأمر يثير 
ضيقي كثيرا لكــن الآن صار عندي نوعا من 

الرضوخ للأمر الواقع».
وقلت كميــات الســولار الــذي خلت منه 
محطات كثيرة في وقت تكابد فيه الحكومة 
التي تعاني مــن نقص في العملات الأجنبية 
للتخفــف مــن مبالــغ الدعــم الكبيــرة عملا 
بالوعــد الذي قطعتــه لتحصــل على قرض 
يبلــغ 4.8 مليــار دولار مــن صنــدوق النقــد 
الدولي هي في حاجة ماســة اليــه من أجل 
تجنيب اقتصاد البلاد المتداعي السقوط في 

الهاوية.
ويبدو الوضع قريبا من الانهيار في وقت 
تزيد فيــه الأزمــات ويســتمر تقــديم أنواع 

الدعم التي لا قبــل للاقتصاد بها وفي وقت 
تتناقــص فيــه احتياطيات اليلاد مــن النقد 
الأجنبي وهو ما يزيد خطر أن تتحول أزمات 
الطاقــة إلى أزمة طعام تعصف بالاســتقرار 

السياسي النسبي للبلاد.
وانخفضــت احتياطيات البــلاد من النقد 
الأجنبــي إلى أقل مــن 15 مليــار دولار على 
الرغم من ودائــع دولارية في البنك المركزي 
جــاءت مــن قطــر وتركيــا. والمبلــغ يكفــي 
الواردات لأقل من ثلاثة أشــهر. وانخفضت 
قيمة الجنيه المصري بنســبة ثمانية في المئة 

هذا العام وظهرت سوق سوداء للعملة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الشــرق الأوســط 
الأسبوع الماضي قول مسؤول إن احتياطي 
البــلاد الاســتراتيجي مــن الســولار يكفــي 
الإمدادات ثلاثة أيــام. وطلبت الحكومة من 
المخابز التي تستخدم السولار في تشغيلها 
الاحتفاظ بمخزون يكفي عشرة أيام لكن لم 

يكن باستطاعة بعضها ذلك.
وأجلــت حكومــة الرئيس محمد مرســي 
الذي ينتمي لجماعة الإخوان المســلمين هذا 
الأســبوع ولمــدة ثلاثة أشــهر تطبيــق نظام 
الحصــص فــي البنزيــن الذي مــن المقرر أن 
يبدأ في نيسان/ابريل فيما بدا أنها محاولة 
لتجنب إثارة سخط الناخبين قبل انتخابات 
مجلــس النــواب التــي ســتجرى فــي ذلــك 

الشــهر. لكن الإصلاحات لا يمكــن تأجيلها 
كثيرا كما يقول اقتصاديون. وقال سايمون 
كيتشــن وهو اقتصادي في المجموعة المالية 
هيرميس بالقاهــرة «أزمــات الوقود عرض 

لأمراض الدعم الذي لا يحتمل».
وتســبب إجــراءان حكوميان فــي زيادة 
حدة المشــكلة: ففي كانون الاول/ديســمبر 
ألغــي الدعم علــى البنزين أوكتــان 95 الذي 
يســتعمله الأثرياء. وتســبب ذلك في تحول 
بعض السائقين لاســتهلاك البنزين أوكتان 
92 الأقــل درجة والذي لا يــزال مدعوما مما 

زاد الطلب عليه.
وفــي حملة للحــد من الســرقة والتهريب 
الحكومــة  خفضــت  الأخــرى  والإســاءات 
إمدادات الوقود الأكثر دعما والذي تستعمله 
لمحطات  والحافلات  والجرارات  الشاحنات 
القــوات  وتديرهــا  تملكهــا  التــي  الخدمــة 

المسلحة.
وتســبب ذلك فــي طوابيــر طويلــة أمام 
المحطات وزيــادة الاضطــراب الاقتصادي. 
وفــي عــدد مــن محطــات الخدمة تســببت 
الطوابير في اندلاع اشــتباكات ومشــادات 
بين الســائقين هذا الأسبوع بحسب وسائل 
إعــلام محليــة. وبلــغ الوضــع درجــة مــن 
الخطورة دفعت مرســي لعقد اجتماع طارئ 
مع الــوزراء المعنيين لتوفير إمــدادات كافية 

كما قال المتحدث الرئاسي ياسر علي.
وقــال وزيــر البتــرول والثــروة المعدنية 
أســامة كمــال إن دعم الســولار الــذي يباع 
للمستهلكين بسعر 1.25 جنيه (0.19 دولار) 
للتــر يكلــف الحكومــة 35 مليــون دولار في 
اليــوم. وأضــاف أن دعــم الوقود ســيكلف 
الحكومــة 120 مليار جنيه في الســنة المالية 
التي ســنتتهي يــوم 30 من يونيــو حزيران 
مقارنــة مــع 115 مليــارا فــي الســنة المالية 
الســابقة. ويمثــل المبلــغ تقريبــا كل عجــز 
الميزانيــة الــذي يتوقــع أن يبلــغ 135 مليــار 

جنيه.
صــارت  حــين  الثلاثــاء  مســاء  وحتــى 
مشكلة السولار الموضوع الأول في البرامج 
الحواريــة التلفزيونيــة والإذاعية كان باديا 

أن الحكومة تنكر الأزمة.
وقــال كمال إنه لا توجــد أزمة وإن الأزمة 
توجــد فــي التوزيــع الــذي يتخللــه تهريب 
مشــددا علــى أن الكميــات الموجــودة فــي 
الأسواق تكفي الاســتهلاك. لكنه حين سئل 
عــن وجود أزمــة فــي العملة الصعبــة تقلل 
المســتورد من الوقود قال إن المــوارد المالية 
لا تــزال متاحــة للــواردات لكــن يتعــين أن 

تخصص للأولويات الأكثر أهمية.
والأمر سيان بالنسية للسائقين ومشغلي 
الرحلات الســياحية. فقد قال خالد المناوي 

-وهو عضو بــارز في مجلــس إدارة اتحاد 
الغــرف الســياحية- إن الحكومــة ألحقــت 
الضــرر بصناعــة الســياحة التــي تضررت 
من قبل بســبب الاضطراب السياســي حين 

رفعت الدعم عن وقود البواخر السياحية.
وقال رجل الأعمال جورج بيشــوي الذي 
يملك متاجر لإكسســورات الملابس في حي 
مصــر الجديــدة الراقــي إن تجارتــه عانــت 
الكثيــر مــن التأخيــر فــي تســليم البضائع 

المستوردة.
ونقلت صحيفــة (الأهرام) اليومية وقناة 
الجزيرة مباشــر مصر التلفزيونية شكاوى 
مستهلكين من أن الســولار يباع في السوق 
السوداء بمثلي سعره المقرر من الحكومة أو 
ثلاثة أمثاله. وقال طــارق البحري المتحدث 
باســم النقابة المستقلة للســائقين «مشكلة 
الســولار مدمرة. الســائقون يعانــون يوميا 
والرئيس الذي انتخبناه فشــل في حل هذه 
الأزمــة». وأضــاف «عدد الســيارات لم يزد 
وعــدد الرحلات لــم يزد لكــن الحكومة غير 
قادرة على توفير الســولار وغير قادرة على 

ابتكار حلول لحل المشكلة».
ويشــكو من الأزمة أيضــا فلاحون تعتمد 
المحاصيــل التي يزرعونها علــى الري بآلات 

تدار بالسولار.
الدولار يساوي 6.7181 جنيه.

أزمة نقص السولار تشعل غضب المصريين 

■ بيــروت ـ رويتــرز: أعلــن وزيــر الطاقة 
امــس  باســيل  جبــران  اللبنانــي  والنفــط 
الاربعــاء  عن اكتشــاف مكامــن للنفط تقدر 
برميــل  مليــون   440 بنحــو  احتياطياتهــا 
ومكامن للغاز تحتــوي على 15 تريليون قدم 
مكعبــة فــي الميــاه الإقليمية قبالة الســاحل 

الشمالي للبنان.
وكان باســيل قد قال في أيلول/سبتمبر 
الماضي إن المســح الســيزمي ثلاثي الأبعاد 
أظهــر ان الميــاه الجنوبيــة تحتــوي على 12 
تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعي 
موزعة علــى مســاحة ثلاثــة آلاف كيلومتر 

مربــع. وأضــاف أن مكمنا واحــدا فقط من 
تلــك المكامن قد يوفــر احتياجــات محطات 

الكهرباء اللبنانية 99 عاما.
وقــال باســيل لرويترز امــس إن التحليل 
المعمق لمعلومات المسح الثلاثي الأبعاد «يؤكد 
اكتشــاف جبل نفطي ســائل للمــرة الأولى 
فــي المياه الشــمالية قرب الحــدود اللبنانية 
القبرصيــة الســورية. هناك أكثــر من مكمن 
يحتوي على سوائل نفطية معدلها الوسطي 
440 مليــون برميل ويمكــن ان تصل الى 675 
مليون برميل ولكن الاحتمال الوســطي 440 

مليون برميل».

وتابــع قائــلا «الاكتشــاف تم فــي المياه 
الإقليميــة وعلى عمق ما يزيد عن الألف متر. 
وهذا الســائل النفطي استخراجه أسهل من 
الغــاز وتكاليفه أقل ومردوده أكبر وبالتالي 
فهــو يشــكل ثــروة نفطيــة إضافيــة للبنان 
ويســاهم في جــذب الشــركات العالمية إلى 
البلاد». كما أعلن باســيل عن اكتشــاف 15 
تريليــون قــدم مكعبة مــن الغاز فــي المنطقة 

نفسها.
وتنامــى الاهتمــام بالتنقيــب عــن النفط 
قبالــة ســواحل لبنان منذ اكتشــاف حقلين 
للغاز الطبيعي قبالة ســواحل إسرائيل على 

الحدود البحرية مع جنوب لبنان.
ويقول لبنان إنه اكتشــف مكامن تحتوي 
على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع 
البحر وفقا لمســوح أجريت فــي عامي 2006 
و2007. ويأمل لبنان ان تســاعد اكتشافات 
الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام 

والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية.
وكانــت 27 شــركة عالميــة قــد اشــترت 
معلومــات المســح الســيزمي الــذي اجرته 
شركة سبكتروم النرويجية قبالة السواحل 
اللبنانية بملايين الدولارات. وأبدت كثير من 
الشــركات اهتمامها بالتنقيــب ومنها كيرن 

انرجــي البريطانية وجينــل انرجي المدرجة 
في لندن.

وقال باسيل إن اطلاق المناقصات يشكل 
اختبــارا لمدى جدية الشــركات فيمــا يتعلق 

بنفط وغاز لبنان.
وكان مســح بالتقنية ثنائية الأبعاد شمل 
كل مســاحة المنطقة الاقتصاديــة الخالصة 
تبلــغ  والتــي  الاخيــرة  الســنوات  خــلال 
مســاحتها نحو 22700 كيلومتر مربع - أي 
أكثــر من مثلي مســاحة لبنــان الاجمالية - 
أشــار الى وجود حوالــي 40 منطقة صالحة 

للتنقيب عن النفط والغاز. 

لبنان يعلن اكتشاف مكامن للنفط والغاز في المياه الإقليمية 
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اسـتغل  الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابه عن حالة 
الاتحاد ليل الثلاثـاء في محاولة تجاوز المعارك 
الماليـة التـي هيمنـت على فتـرة ولايتـه الأولى 
ومازالـت تهـدد فتـرة ولايتـه الثانيـة ووضـع 

جدول أعمال يأمل أن يترك به بصمة. 
كانت رسـالة أوباما بشـكل عام هي أن هناك 
أمورا أخرى مهمة إلى جانب شـغل الجمهوريين 
الشـاغل المتمثـل في خفـض العجز فـي الموازنة 
العامة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمال 
حـدوث خفـض تلقائي للانفـاق على مسـتوى 

البلاد. 
الأمـور  هـذه  إن  للكونغـرس  أوبامـا  قـال 
الأخرى تشكل بعض القضايا التي عادة ما يهتم 
بهـا الليبراليون مثل رفع الحـد الأدنى للأجور، 
ومتابعة مبادرات حماية البيئة، وأمورا حظيت 
بدعم الحزبين مثل إصلاح قوانين الهجرة والحد 

من العنف المسلح. 
وقـال أوبامـا «اغلبنـا متفـق علـى ان جدول 
أعمالنـا يجب أن يتضمن خطة لخفض العجز... 
لكن لنكن واضحين: خفض العجز وحده لا يمثل 

خطة اقتصادية». 
تشـهده  الـذي  الحـاد  الانقسـام  مـع  لكـن 
واشـنطن بـدا مـن المسـتبعد ان يحقـق خطاب 
أوبامـا الكثيـر فيما يتعلـق بمسـاعدة الرئيس 
الديمقراطي ومعارضيه الجمهوريين على إيجاد 
أرضيـة مشـتركة للتخفيف من حـدة الخلافات 
الفكريـة بين الطرفـين. فهو لم يعـرض تنازلات 

جديدة ملموسة من جانبه. 
غيـر أن احساسـه بحرج الموقـف والاحباط 

ملاطفـة  بـين  مـرارا  انتقـل  فقـد  ظاهـرا.  كان 
يسـتعرض  كان  بينمـا  وتقريعهـم،  المشـرعين 
بالتفصيـل رؤيتـه لإدارة أكثر سـعيا للإصلاح 
فـي نغمـة يكرههـا المحافظـون وميـزت خطاب 
تنصيبـه لفتـرة ولايتـه الثانية يـوم 21 كانون 

الثاني/يناير الماضي. 
وحث أوباما الجمهوريين على حل الخلافات 
بـدون  الماليـة  والأوضـاع  بالميزانيـة  المتعلقـة 
اللجوء لإثارة المشـاعر قائلا «الشعب الأمريكي 
لا يتوقع من الحكومة أن تحل كل المشاكل. إنه لا 
يتوقع من الموجوديـن في هذه القاعة أن يتفقوا 
على كل الأمور. لكنه يتوقع منا أن نضع مصلحة 

الأمة قبل مصلحة الحزب». 
ويدرك اوباما أن الوقت يمضي سـريعا. وهو 
لـم يتمكن مـن تحقيـق وعده فـي فتـرة ولايته 
الأولـى بـأن يكـون رئيسـا قـادرا علـى إحداث 
تحول في البلاد وتجـاوز المصالح الحزبية فيما 
يرجع جزئيا إلى الصراعات المتعلقة بالميزانية. 
ويجمع المراقبون في واشـنطن على أن أمامه 
فرصة محدودة ربما لا تمتد أكثر من عام ونصف 
العام للاسـتفادة مـن ارتبـاك الجمهوريين بعد 
الانتخابـات والدفع بأولوياته فـي الكونغرس 

قبل ان يجد نفسه في مأزق.
وبعـد ثلاثـة أسـابيع فقـط مـن تحدثـه عن 
فلسـفة ليبراليـة واضحـة في خطـاب تنصيبه 
اسـتخدم اوباما خطاب حالـة الاتحاد في البدء 
في تحديد أولويـات أهدافه خـلال فترة ولايته 
الثانيـة.  أوضـح أن توفيـر فـرص العمل ودعم 
الطبقة المتوسطة سـيتصدران قائمة أولوياته، 
لكنـه أولـى اهتمامـا لإصـلاح قواعـد الهجـرة 

والحد مـن العنف المسـلح اللذين انتقـلا لمواقع 
متقدمـة فـي قائمـة أولوياتـه في مسـتهل فترة 

ولايته الثانية. 
القضايـا  علـى  مجـددا  تأكيـده  أن  وبـدا 
الاقتصاديـة التـي هيمنـت على حملتـه في عام 
2012 يعكـس وجهـة النظر القائلة بـأن تحقيق 
مبادرات أخرى من شـأنها ترك بصمة سـيعتمد 
علـى أسـلوب تعامله مـع القضايـا الاقتصادية 

التي لم تستكمل في فترة ولايته الأولى. 
والعديد من الخطط الاقتصادية التي عرضها 
في خطاب حالة الاتحاد مألوفة، ومنها مقترحات 
رفضهـا الجمهوريـون مـن قبل مثـل تخصيص 
تمويل جديد لتحديث البنية الأساسـية وتعزيز 
الانتـاج الصناعـي وخلق فرص عمـل في قطاع 
الانشـاءات والعمـل علـى تخفيـف الاعباء عن 

كاهل أصحاب قروض الإسكان. 
وهنـاك ما يكفـي من الاسـباب للشـك في ان 
هـذ المبـادرات - حتـى وإن أعيـدت صياغتها- 
سـتحظى بتأييـد أكبـر داخل الكونغـرس الذي 
مازال منقسـما وحيث يهيمن الجمهوريون على 
مجلـس النـواب ومـن المتوقـع أن يعارضوا أي 

انفاق جديد يقترحه أوباما. 
عليـه  يعتـرض  أن  يتوقـع  مـا  أكثـر  لكـن 
الجمهوريون قد يكون دعوة أوباما لزيادة الحد 
الأدنـى للأجور إلـى تسـعة دولارات للسـاعة، 
وكذلـك  الأسـاس  فـي  ليبراليـة  فكـرة  وهـي 
مطلبـه أن ينتهـج الكونغرس «حـلا يعتمد على 
اقتصاديات السـوق» للتغير المناخي مع تحذير 
يفيـد إنـه إذا لم يتخذ المشـرعون إجـراء قريبا 

«فسأفعل أنا هذا».

فقـد إقترح اوبامـا رفع الحد الادنـى للاجور 
بأكثـر مـن 20 بالمئة وإسـتثمار 50 مليـار دولار 
على تشييد وتحسـين الطرق والجسور وإنفاق 
15 مليـار دولار علـى برنامـج للوظائـف بقطاع 

التشييد في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي.
كمـا حـث الكونغرس علـى دعم خطتـه التي 
ستشـمل اصلاحات للضرائـب والتعليم تعتقد 
إدارتـه انهـا ستسـاعد فـي اجتـذاب المصنعين 

للعودة الي الولايات المتحدة. 
وقـال مسـؤولون كبـار بـالادارة الامريكيـة 
للصحافيـين ان الحـد الادنـى للاجـور سـيرفع 
دخـول 15 مليـون امريكـي وسـيجري تنفيـذه 
علـى مراحل مشـيرين الي ان عـددا متزايدا من 
رؤسـاء الشـركات يؤيدون مثل هـذه الخطوة.  
وقال المسـؤولون ان دراسـات اقتصادية تظهر 
ان زيـادة الحـد الادنـى للاجور عامـل فعال في 

خفض الفقر مع تقليل التكاليف على الشركات.
وفيمـا يتعلق بالبيئـة والتغيـر المناخي قال 
اوبامـا «فـي حـال لم يسـن الكونغرس سـريعا 
القوانـين لحمايـة الاجيـال المقبلة» مـن التغيير 
المناخي «سـوف اقـوم بذلك». واضاف «سـوف 
اعطي الاوامر لمكتبي ليرفع لي نصوصا بامكاننا 
اقرارهـا الان وفـي المسـتقبل مـن اجـل تقليص 
التلوث واعداد شـعبنا بالتالـي لنتائج التغيير 
المناخي وتسـريع الانتقال نحو مزيد من مصادر 

الطاقة المتجددة».
واوضـح «قبـل اربع سـنوات، هيمنـت دول 
اخـرى علـى سـوق الطاقـة النظيفـة وخلقـت 
وظائـف تتلائـم معهـا. بدأنـا نغيـر هـذا الامر. 
العـام الماضـي، مثلـت الطاقـة البديلـة حوالـى 

نصـف القـدرات الجديـدة لانتـاج الكهرباء في 
اميركا. اذن فلننتج المزيد منها. اصبحت الطاقة 
الشمسية سوقا افضل هذا العام، اذن فلنخفض 

المزيد من التكاليف».
وقـال ايضا «عندما تواصـل دول مثل الصين 
تطوير الطاقات النظيفة، فيجب ان نتوجه اليها 
ايضـا». وبالنسـبة للنفـط، وخصوصـا الغاز، 
اكـد اوبامـا ان حكومته «سـوف تسـرع اعطاء 
رخـص جديـدة». ولكنـه قـال ايضـا انـه يريد 
«العمل مع الكونغرس من اجل تشـجيع البحث 
والتكنولوجيـا لمسـاعدة الغـاز علـى الاحتراق 

بطريق انظف وحماية هوائنا ومائنا».
العائـدات  مـن  قسـم  تخصيـص  واقتـرح 
النفطية لصندوق امن الطاقة كي تتيح الابحاث 
والتكنولوجيا للسـيارات والشاحنات تخفيف 

تبعيتها للنفط.
وحـدد الرئيس الاميركي اخيرا «هدفا جديدا 
لاميركا تخفيض نصف الطاقة التي نصرفها في 
منازلنـا وشـركاتنا خلال السـنوات العشـرين 
المقبلـة». من جهـة ثانية من المتوقـع أن يعارض 
الجمهوريـون دعـوة أوبامـا لبرنامج لتوسـيع 
نطاق التعليم التمهيدي السابق لمرحلة التعليم 
الأساسـي بحيـث يشـمل أبناء الاسـر محدودة 

الدخل. 
وليـس هنـاك شـك فـي أن الرئيـس يعلم أن 
العديد مـن هذه المقترحات خاصـة التي تحتاج 
لانفاق قد تلقى رفضـا بالكونغرس فور عرضها 

عليه. 
لكنـه ربمـا يعـول علـى اتهـام الجمهوريـين 
النصفـي  التجديـد  انتخابـات  فـي  بالتعطيـل 

المقـررة فـي 2014 -كمـا فعل بنجاح نسـبي في 
حملته عام 2012- بينما يسـعى الديمقراطيون 

لاستعادة السيطرة على مجلس النواب. 
ويظـل أوبامـا علـى خـلاف مـع الجمهوريين 
بشأن الميزانية والضرائب ولم يطرح خطابه أي 
مبادرة لحل هذا الخلاف حتى مع اقتراب الموعد 
المقـرر في الأول من آذار/مـارس لإحداث خفض 
حـاد فـي الانفـاق علـى مسـتوى البلاد بشـكل 
تلقائي ما لم يتم التوصل لاتفاق. وسيعقب ذلك 
خلاف منتظر يوم 27 آذار بشأن استمرار تمويل 

الحكومة. 
وفي حين يهيب أوباما بالجمهوريين أن يعملوا 
معـه للتوصل إلى اتفاق بشـأن عجـز الميزانية، 
ويقر بالحاجـة إلى «إصلاحـات متواضعة» في 
برامج مثـل برنامج الرعاية الصحية (مديكير)، 
فإنه يتمسـك بمطلبه بالتخلص مـن ثغرات في 
قانـون الضرائب تتيـح للأثريـاء المراوغة وهو 

أمر يعارضه العديد من الجمهوريين. 
لكنـه ضغط بشـدة على الجمهوريـين الذين 
تمكـن مـن التفـوق عليهم فـي مواجهـات مالية 
سـابقة لكي يتعاملوا بشـكل ينم عن المسؤولية 

في فترة الولاية الثانية. 
وقـال «أكبر أمة على وجـه الأرض لا يمكن أن 
تستمر في إدارة أعمالها وهي تنجرف في أزمات 

مصطنعة الواحدة تلو الأخرى». 
لكـن الجمهوريين لـم يبدوا اي بـادرة تنازل 
فيمـا يتعلق بخفـض الانفاق. وقـال الجمهوري 
جون بينر رئيس مجلس النواب أمس «الرئيس 
كانت أمامه فرصة هذه الليلة ليعرض حلا لكنه 
أضاعها... لا تفصلنا سوى اسابيع عن العواقب 

الوخيمـة المترتبة على خفض الانفـاق التلقائي 
والرئيـس فشـل في تقـديم مقترحـات الخفض 

المطلوبة بدلا من ذلك». 
وعلـى الرغـم مـن التوتـرات المتغلغلـة بـدا 
أوبامـا أقـل ميـلا للصـدام مـع الجمهوريين مما 
كان عليه في مناسـبات علنية سـابقة منذ فوزه 
في انتخابات الرئاسـة على المرشح الجمهوري 

مات رومني. 
لكن بعض المحللين السياسيين حذروا من أن 
أوبامـا يواجه خطر وضع سياسـات كثيرة غير 
قابلة للتنفيذ الفعلي وهو خطأ شـائع في فترات 
الرئاسـة الثانيـة. فمسـعى الرئيـس السـابق 
الجمهـوري جـورج بـوش الإبن لإصـلاح نظام 
التأمينـات الاجتماعيـة لـم يحظ بقبـول الرأي 

العام ولم يحرز أي تقدم. 
وقال كوستاس باناغوبولوس استاذ العلوم 
نيويـورك  فـي  فوردهـام  بجامعـة  السياسـية 
«المشـكلة فـي طـرح كل هـذه المقترحـات هي ان 
الأمر سـيؤخذ باعتباره مبالغا فيه وسـتعرض 
عنها الجماهير وسـتنتهي بعـض المبادرات قبل 

ان تبدأ». 
وكمـا كان متوقعـا أعلـن اوبامـا فـي خطابه 
بـدء محادثـات للتجـارة الحـرة بـين الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة. 
كما اعـرب اوباما عن امله فـي انهاء المفاوضات 
التـي اطلقت في 2004 حول اقامـة منطقة تبادل 
حـر اخـرى هـي اتفـاق الشـراكة الاقتصاديـة 
الاسـتراتيجية للمحيـط الهـادئ والتي تشـمل 
خصوصا الولايات المتحدة واستراليا وتشيلي 

والبيرو.

توفير فرص العمل ودعم الطبقة المتوسطة سيتصدران قائمة أولوياته
اوباما في خطاب حالة الاتحاد: انعاش الاقتصاد الامريكي يتطلب اكثر بكثير من خفض عجز الموازنة

■ بروكسل - واشـنطن - وكالات الانباء: أعلن 
الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا والاتحاد الأوروبي 
امـس الاربعاء أن الولايـات المتحـدة والتكتل الذي 
يضـم 27 دولة قـد اتفقا على المضي قدما في السـعي 

الى التوصل لاتفاق للتجارة الحرة خلال عامين. 
وقـال جوزيه مانويل باروسـو رئيـس المفوضية 
الأوروبيـة «أنـا سـعيد بأن أعلـن اليـوم أن الاتحاد 
الأوروبـي والولايات المتحدة قررا  بـدء الإجراءات 
الداخليـة لإطـلاق مفاوضـات تهـدف إلـى التوصل 

لاتفاق تجارة حرة». 
وكان الرئيـس الأمريكـي قد قال في وقت سـابق 
ضمن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه مساء الثلاثاء 

إن بلاده تعتزم السعي للوصول إلى هذا الاتفاق. 
وجاء في بيان مشـترك للرئيـس أوباما ورئيس 
الاتحـاد الأوروبـي هيرمان فـان رومبـوي ورئيس 
المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو «سيبدأ 
كل مـن الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي اتخاذ 
الإجراءات الداخليـة الضرورية لإطلاق المفاوضات 
من أجل التوصل لشـراكة تجارية واسـتثمارية عبر 
الأطلسـي».  وأضـاف البيـان الثلاثي أن «الشـراكة 
الاقتصاديـة عبر الأطلسـي هـي بالفعـل الأكبر على 
إجمالـي  حوالي  نصـف  وتمثـل  العالـم  مسـتوى 
الناتج الاقتصـادي للعالم وحوالـي تريليون دولار 
من تجارة السـلع والخدمات سـنويا». وقال القادة 
الثلاثـة «نحـن ملتزمون بجعـل هـذه العلاقة أقوى 

لتحقيق رخائنا». 
ووفقـا للمفوضيـة الأوروبيـة فإن تدفـق تجارة 
السـلع والخدمات بـين أوروبـا والولايـات المتحدة 

يبلغ ملياري يورو (2.7 مليار دولار) يوميا تقريبا. 
من ناحيته قال المفوض التجاري الأوروبي كارل 
دي جوشـت إن الوصول إلى اتفـاق للتجارة الحرة 

بين الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة لن يكون 
سهلا  و»نفضل بشكل مثالي أن ننتهي من هذا العمل 

في غضون نحو عامين من الآن». 
وهناك العديد من الموضوعات الحساسـة والمهمة 
تجـارة  مثـل  المفاوضـات  بشـأنها  سـتجري  التـي 
المنتجـات الزراعيـة مثـل لحـوم الابقـار الأوروبية 
والمشمش والكمثرى والأفوكادو أو صادرات اللحوم 
الأمريكية أو الدهون المسـتخدمة في صناعة الوقود 

الحيوي إلى جانب المعدات العسكرية. 
وقال دي جوشـت إن الخلاف الممتد من سـنوات 
بـين الجانبـين بشـأن شـركتي صناعـة الطائـرات 
الأوروبيـة أيربـاص والأمريكيـة بوينـج لـن يكون 
على جدول أعمال مفاوضات تحرير التجارة. كما لن 
تشـمل المفاوضات اللحوم المعدلة وراثيا ولا اللحوم 
المعالجـة هرمونيـا والمحظـور تداولهـا فـي الاتحاد 

الأوروبي. 
وقال باروسـو «لدينا في الاتحاد الأوروبي واحد 
مـن أعلى إن لـم يكن أعلـى معايير حماية المسـتهلك 
في العالم بما في ذلك معايير سـلامة المواد الغذائية 
ونحـن بالتأكيـد نريد الحفـاظ على هـذا». وأضاف 
«كيـف يمكـن لنـا الحفـاظ علـى هـذه المعاييـر وفي 
نفـس الوقت نضمن ألا تتحـول إلى قيود على حركة 

التجارة بين الجانبين؟». 
يذكـر أنه قبل بـدء هذه المفاوضات رسـميا يجب 
موافقـة الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي على 
تفويض المفوضية بإجراء المفاوضات وكذلك موافقة 

الكونغرس الأمريكي على هذه الخطوة. 
وقال وزير الشـؤون الخارجية الأيرلندي إيمون 
غيلمور الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية 
للاتحـاد الأوروبي إن كفالة الحصـول على تفويض 
ببـدء التفـاوض للتوصـل لاتفـاق تجارة حـرة بين 

الجانبين له أولوية قصوى. 
وأضاف غليمـور «يفتح هـذا الان إمكانات هائلة 
غير مستغلة لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية 

لأوروبا مع الولايات المتحدة». 
ومـع ان فكـرة اقامـة تبـادل حـر بـين الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي اثيـرت منـذ سـنوات 
عـدة، الا انهـا عادت الـى الواجهة منـذ اواخر 2011 
ازاء فشـل المفاوضـات الدولية تحت رعايـة منظمة 

التجارة العالمية.
وكانت المحادثات تسـتند حتى الان الى مجموعة 
عمـل ومـن المفتـرض اطلاقها رسـميا علـى الصعيد 

السياسي لتدخل في صلب الموضوع.
وشـدد اوبامـا «علينـا ان نتذكـر ان عالـم اليوم 
يطرح دون شـك بعض المخاطر لكنـه مليئ بالفرص 
ايضـا». ومؤخرا، دعـت المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل الـى تسـريع العملية واشـارت الـى «بوادر 

ايجابية» من جانب الولايات المتحدة.
ورحب رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في الولايات 
المتحـدة جـواو فالي دي الميـدا باعـلان اوباما قائلا 
لوكالة فرانس برس «يمكن ان يؤدي ذلك الى تغيير 
المعطيات على الصعيدين الثنائي والعالمي. سيكون 

لدينا تاثير اكبر بكثير اذا كنا معا».
يذكـر ان رسـوم الجمـارك بـين الطرفـين متدنية 
نسبيا في الوقت الحالي، لكن لا تزال هناك قطاعات 
مرتفعـة،  رسـومها  وبالتالـي  بالحمايـة  تحظـى 
خصوصـا من الجانـب الامريكـي كالملابـس والنقل 

البحري.
وفـي الجانـب الاوروبـي، فـان تحريـر المبادلات 
سـيؤدي الى نقاش خصوصا حـول الزراعة والمواد 
المعدلة وراثيا المنتشـرة في الولايـات المتحدة بينما 

يحظرها الاتحاد الاوروبي.

وقال فالـي دي الميدا «سـتكون هنـاك مفاوضات 
صعبة لكن المهم هو الارادة السياسية».

علـى  معقـدة  سـتكون  المفاوضـات  ان  ويبـدو 
الصعيد السياسـي ايضا، سـواء في بروكسل حيث 
المفوضية الاوروبية ستتولى الملف، او في واشنطن 
حيث سـيتعين على اوباما التوصل الى تسويات مع 
الجمهوريـين الذيـن يتمتعون بالغالبيـة في مجلس 
النـواب. وقـال اندراس سـيموني الخبيـر في مركز 
العلاقـات الاطلسـية فـي واشـنطن لفرانـس برس 
«هنـاك توافـق منذ الان بـان هذا (الاتحاد) سـيعزز 

اقتصادي الكتلتين».
وتحـاول الكتلتان من خلال التوصل الى شـراكة 
مميـزة بينهما الـى الالتفاف حول الحائط المسـدود 
في مفاوضات منظمة التجارة العالمية حيث تصطدم 

دورة محادثات الدوحة بخلافات عدة.
وقـال مصـدر اوروبـي لفرانـس بـرس ان «ذلـك 
سـيكون وسـيلة لاطـلاق المحادثـات حـول تحريـر 
المبـادلات»، واعـرب عـن املـه فـي ان تحـث هـذه 
الناشـئة علـى «الانفتـاح بشـكل  الـدول  الشـراكة 
اكبر» بينما لم تكن مسـتعدة لذلك تحت لواء منظمة 

التجارة العالمية.
وفـي خطابه، اعـرب اوباما من جهـة اخرى، عن 
امله فـي «انهـاء» المفاوضات التي اطلقـت في 2004 
حـول اقامـة منطقـة تبـادل حـر اخـرى هـي اتفـاق 
الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية للمحيط الهادئ 
والتي تشـمل خصوصا الولايات المتحدة واستراليا 

وتشيلي والبيرو.
وتتسـم مفاوضـات التجـارة الحـرة بالتعقيـد، 
ودائما ما تسـتغرق عدة سـنوات.  ويسعى الاتحاد 
الأوروبـي أيضـا لإقامـة شـراكة مـع كنـدا واليابان 

والهند. 

الاتحاد الاوروبي وامريكا يأملان التوصل لاتفاقية تجارة حرة خلال عامين 

■ لندن ـ د ب أ: قال ميرفين كينغ محافظ بنك إنكلترا المركزي 
امس الاربعاء إنه سـيكون هناك تحسنا اقتصاديا في بريطانيا 
لكنه حذر من أنه في ظل ضغوط الأزمة المالية الراهنة لن يكون 

هناك «تعافيا طبيعيا» قريبا للاقتصاد. 
وأضاف كينـغ  لدى اسـتعراضه التقرير الشـهري للتضخم 
فـي بريطانيا «هناك سـببا للتفاؤل. اليوم أيضـا يمكن أن يظهر 
تعافيـا في الأفق» لكنه حـذر من أن النمو الاقتصـادي لن يعود 

إلى قوته التي كان عليها قبل نحو 10 سنوات. 
وقـال «ليس معنى هذا أن الطريق قدما سـيكون سـهلا.. هذا 

ليس ركودا طبيعيا ولذلك لن يكون هناك تعاف طبيعي». 
وأشـار المحافظ إلى أن اقتصاد بريطانيا سجل العام الماضي 
نمـوا بمعـدل 1.2٪ من إجمالـي الناتج المحلي وهـو ما يقل عن 
معدل نمو الاقتصـاد الأمريكي الذي كان 1.5٪، لكنه أفضل من 

معدل نمو اقتصاد اليابان واقتصادات منطقة اليورو. 

فـي نفس الوقت تصل التوقعات التي أصدرها البنك المركزي 
بشـأن نمو الاقتصـاد خلال العـام الحالي إلـى 2٪  تقريبا في 
أفضـل السـيناريوهات، ولكـن البنـك لم يسـتبعد احتمـال أن 

يسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا. 
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية نمو الاقتصاد 
البريطانـي العـام الحالـي بنسـبة 0.9٪ مـن إجمالـي الناتج 

المحلي. 
وأشـار كينغ إلى أنه من المحتمل اسـتمرار معدل التضخم في 
بريطانيا فوق مستوى 2٪ خلال العامين المقبلين. وكان المعدل 

سجل الشهر الماضي ٪2.7 . 
وذكـر محافظ البنك المركزي البريطانـي أنه لا يرى تحركات 
كبيـرة لكبح معـدل التضخم، لان ذلك يعني تشـديد السياسـة 
النقديـة والحد من السـيولة المتاحة في الاقتصـاد وهو ما يهدد 

التعافي الهش للاقتصاد. 

المركزي البريطاني يستبعد
«تعافيا طبيعيا» قريبا للاقتصاد 

اليونـان  وقعـت  أ:  ب  د  ـ  اثينـا   ■
وايطاليـا والبانيـا اتفاقا امـس الاربعاء 
بشان مشروع لاقامة خط انابيب يأملون 
أن ينقـل الغاز الطبيعي مـن بحر قزوين 

إلى الاتحاد الأوروبي. 
اليونانـي  الخارجيـة  وزيـر  ووقـع 
ديميتريـس افراموبولوس ووزير المالية 
والطاقـة الألباني ادموند هاكسيناسـتو 
ووزير التنمية الايطالي كورادو باسـيرا 
على مشـروع خط انابيب يمر عبر البحر 

الادرياتيكي (تاب). 
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
انتونيوس سـاماراس الذي كان حاضرا 
خـلال مراسـم التوقيـع إن المشـروع ذا 
لليونـان  كبيـرة  اسـتراتيجية  «أهميـة 
وسـوف يوفر أكثـر من ألفـي فرصة عمل 

للبلاد». 
والغرض من المشروع الذي يتكلف 1.5 
مليار يورو (2.02 مليار دولار) نقل الغاز 
من حقل الغاز شـاه دينيز في اذربيجان، 
لينقله خلال اليونان والبانيا عبر البحر 
الادرياتيكـي إلى جنـوب ايطاليا وحتى 
الطاقـة  تكـون  وسـوف  اوروبـا.  غـرب 
السنوية لخط الانابيب الذي يبلغ طوله 
800 كيلومتر، ما بين عشـرة إلى عشرين 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. 
ويعد مشـروع تاب الذي طوره اتحاد 
يضم شـركة إي.اون رورجـاس الألمانية 
واكسـبو  النرويجيـة  اويـل  وسـتات 
السويسـرية أحد خطي أنابيب مقترحين 
يتنافشـان لنقل الغاز مـن اذربيجان إلى 

أسواق اوروبا الغربية. 

ويقدر ان شـاه دينيز، وهو أكبر حقل 
غـاز فـي اذربيجـان، يحتوي علـى 21.2 
تريليـون متر مكعـب من الغـاز ويطوره 
اتحاد يضم شـركات بي بـي البريطانية 
وسـتات اويل النرويجية وشركة النفط 
الحكومية في اذربيجان سـوكار وتوتال 

الفرنسية. 
ومـن المتوقـع ان يختـار اتحـاد شـاه 
دينيز بحلول منتصف عام 2013 مسـألة 
ضخ الغاز بواسـطة انابيـب إلى ايطاليا 
عبر تاب أو ضخه إلى النمسا عبر بلغاريا 
ورومانيا والمجر عبر خـط الغاز المنافس 
نابوكو ويسـت. وايا كان خـط الانابيب 
الذي سـيتم اختياره فانه من المتوقع ان 
يجلـب اسـتثمارات تقـدر بمليـارات من 

اليورو إلى البلدان التي يمر عبرها. 

اتفاق اليونان وايطاليا والبانيا على اقامة 
خط انابيب للغاز لنقل الامدادات من بحر قزوين 

■ دبي ـ رويتــرز: تراجعت البورصة المصرية 
من أعلى مســتوى لها في أســبوع امس الاربعاء 
بعدمــا خفضــت وكالــة موديز تصنيــف البلاد 
تقلــص  مــن  مخــاوف  أذكــى  ممــا  الائتمانــي 
التدفقات الأجنبية بينما واصلت أسواق الأسهم 
في منطقة الخليج مكاســبها مــن الصعود الذي 

تحقق في بداية العام.
وخفضت موديز تصنيف مصر درجة واحدة 
إلــى «B3» محذرة من احتمال مزيد من الخفض. 
وأشــارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى التأثير 
الاقتصــادي لاضطرابات مســتمرة منــذ عامين 
بعــد الإطاحة بحســني مبــارك كعامل رئيســي 
وراء خفض التصنيف. وقالت إن لديها شــكوكا 
في قــدرة مصر على ضمان دعــم صندوق النقد 

الدولي.
وتعــوق الاضطرابات التي يتمثــل جزء كبير 
منها في النزاع بين المؤيدين والمعارضين للرئيس 
محمد مرســي جهود الحكومة الرامية لاستقرار 
الاقتصــاد ممــا يشــكل ضغطــا علــى معنويات 

المستثمرين المحليين.
وقال رضا جمعة مدير المحافظ لدى المشــرق 
«إنه تأثير ســلبي علــى البلاد في الأمــد القصير 
إلى المتوســط علــى الأقل. تتمثل المشــكلة عندما 
تفقــد البلاد درجــة أو أكثر (مــن التصنيف) في 

صعوبــة اســتردادها». واضــاف أن الاقتصاد 
من المســتبعد أن يتحسن مع اســتمرار حالة عدم 
الاستقرار السياسي وسيستمر الموقف الخطير 
حتى إجــراء الانتخابات البرلمانية في نيســان/

ابريل.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
0.4 في المئــة. وفاقت الأســهم الهابطة تلك التي 
صعدت بواقع 22 ســهما مقابل خمســة أســهم 

على قائمة المؤشر.
وتراجع ســهم البنــك التجــاري الدولي إثنين 
فــي المئــة وســهم أوراســكوم تليكــوم 2.7 فــي 
المئة. وانخفض ســهم مجموعــة طلعت مصطفى 
للتطوير العقاري 2.6 فــي المئة. وأرجأت محكمة 
مصرية جلســة للنظر في بيــع أراض محل نزاع 
أقامت عليها الشركة مشروع مدينتي إلى 30 من 
يســان/ابريل من 16 نيســان بحسب ما ورد في 

بيان للبورصة.
وفــي أنحاء اخــرى ارتفعــت معظم أســواق 
الأســهم فــي الخليــج حيــث دفــع ســهم إعمار 
العقاريــة بورصــة دبــي للصعــود مــع ترقــب 

المستثمرين لتوزيعات نقدية.
ويتوقع المســتثمرون أن تصرف إعمار توزيعا 
بنحــو 0.1 درهــم (0.03 دولار) فــي الاجتمــاع 
الســنوي للمســاهمين خــلال الأســابيع المقبلة 

تمشيا مع توزيعاتها النقدية للعامين الماضيين.
مديــر  دالغيانكيــس  اناستاســيوس  وقــال 
تعاملات المؤسســات في مباشــر «تستمر إعمار 
في الهيمنة على التعاملات في الســوق تحســبا 
للتوزيعات وتســتحوذ على 42 بالمئة من الحركة 
على المؤشــر ككل هذا العام - نتيجة مشــتريات 
الأجانب. في هذه المرحلة نتوقع أن يكون التحرك 

داخل نطاق ضيق».
وزاد ســهم إعمار اثنين بالمئة لتصل مكاســبه 
منذ بداية العــام إلى 34.4 بالمئة. وصعد مؤشــر 
ســوق دبي 0.8 بالمئة مواصلا مكاسبه في 2013 

إلى 17.3 بالمئة. 
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.1 بالمئة 
مســجلا أعلى مستوى له في 39 شهرا. وهيمنت 
أســهم الشــركات الصغيرة على التعاملات مما 
يشير لنشاط كبير للأفراد. وارتفع سهم إشراق 
العقارية 13.1 بالمئــة ورأس الخمية العقارية 3.7 

بالمئة. 
وارتفــع مؤشــر بورصــة قطــر 0.6 فــي المئة 
مدعوما بصعود ســهم اتصــالات قطر (كيوتل) 
1.7 في المئة. وقفز سهم الخليج الدولية للخدمات 
4.6 في المئة محققا أكبر مكسب له في يوم واحد 
منذ أيلول/ســبتمبر 2011. وارتفع السهم في 11 

جلسة من الإثنتي عشرة جلسة السابقة.

وفي ســلطنة عمان زاد مؤشــر سوق مسقط 
لــلأوراق المالية 0.3 في المئة بدعم من ســهم بنك 
مسقط ذي الثقل في الســوق. وقال البنك امس 
الاربعــاء إنــه يجــري محادثــات بلغــت مرحلة 
متقدمة بشــأن بيع خاص لأســهم مع مؤسســة 
دولية حيث من المنتظر استكمال الصفقة بنهاية 

الشهر.
الرئيســي  الســعودية صعــد المؤشــر  وفــي 
للســوق 0.08 في المئة محققا مكاســب للجلســة 
الخامســة على التوالي بينما ارتفع مؤشر سوق 

الكويت 0.4 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في مصر تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5732 
نقطة. وفــي دبي ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 
1903 نقــاط. كمــا ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.1 في 

المئة إلى 2955 نقطة.
زاد المؤشــر القطــري 0.6 فــي المئة إلــى 8824 
نقطة. كما زاد المؤشــر العمانــي 0.3 في المئة إلى 

5884 نقطة.
وصعد المؤشــر الســعودي 0.08 في المئة إلى 
7063 نقطــة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.4 في 
المئــة إلــى 6384 نقطة. فقــط المؤشــر البحريني 

تراجع 0.1 في المئة إلى 1084 نقطة.

البورصة المصرية تتراجع بعد خفض تصنيف البلاد وصعود أسواق الخليج 

ينتخـب  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
القبارصة الاحـد المقبل رئيسـا جديدا 
علـى امل ان يتوصل سـريعا الى خطة 
انقـاذ دوليـة للجزيـرة المقسـمة التي 

تتخبط في ازمة اقتصادية خطيرة.
ولاول مـرة منـذ اسـتقلال قبـرص 
عن بريطانيا سنة 1960 تراجع الجدل 
المحتـدم حـول طريقـة توحيـد البـلاد 
المقسـمة منـذ نحـو اربعـين سـنة الى 
المرتبـة الثانية في الحملـة الانتخابية 
في حـين وصلـت المفاوضـات الجارية 

بهذا الهدف الى طريق مسدود.
وقرر الرئيس الشـيوعي ديمتريس 
عندمـا  جعـل  الـذي  خريسـتوفياس 
انتخب في 2008 من تسوية «المشكلة» 
القبرصية اكبر اولوياته، عدم الترشح 

لولاية ثانية.
ويتوقع فوز نيكوس اناستاسيادس 
زعيم حزب ديسـي اليميني اكبر حزب 
معارض خلفـا له اثر اقتـراع دعي الى 

المشاركة فيه 545 الف قبرصي.
ورجحـت اخـر اسـتطلاعات الرأي 
فوزه بفارق 15٪ على المرشح المستقل 
سـتافروس مالاس المدعوم من الحزب 
الشيوعي «اكيل»، على ان تنظم دورة 
انتخابيـة ثانية في 24 شـباط/فبراير 
في حال عدم حصول اي من المرشـحين 
علـى اكثر مـن 50٪ مـن الاصوات في 

الجولة الاولى.
ويدعـو انستاسـيادس الذي اعرب 
اصلاحـات  لاجـراء  اسـتعداده  عـن 
كبيـرة من اجـل النهـوض بالاقتصاد، 
الـى تبنـي خطـة تقشـف مقابـل خطة 

انقاذ دولية.
السـابق  الـوزراء  رئيـس  ان  غيـر 
يورغـوس ليليكاس المرشـح المسـتقل 
الذي يدعمـه الاشـتراكيون ويحل في 
المرتبة الثالثة في اسـتطلاعات الرأي، 
هو الوحيد بين المرشـحين الثلاثة (من 
اصـل 11) الـذي يعارض تلـك الخطة. 

وهو يريـد اسـتعمال احتياطـي الغاز 
الضخـم الـذي اكتشـف مؤخـرا قبالة 
السواحل للنهوض بالاقتصاد رغم ان 

استغلاله سيستغرق عدة سنوات.
وقال اسـتاذ العلوم السياسـية في 
فوسـتمن  هوبـرت  نيقوسـيا  جامعـة 
انه «ايـا كان الرئيس الذي سـينتخب 
سيتعين عليه التوقيع على خطة انقاذ 
او سـيواجه افلاس الدولة (...) ليس 

من خيار ثالث».
نهايـة  منـذ  قبـرص  وتخـوض 
حزيران/يونيـو مباحثات مع صندوق 
الاوروبـي  والاتحـاد  الدولـي  النقـد 
والبنـك المركـزي الاوروبـي حول هذه 
الخطـة، وتقـول انهـا بحاجـة الى 17 
مليار يورو منها عشـرة مليارات لدعم 
مصارفها المنكشـفة على ازمـة الديون 

اليونانية.
وتبنـت  متعثـرة  المفاوضـات  لكـن 
الاخيـرة  الاشـهر  خـلال  السـلطات 

اجـراءات تقشـف مثل زيـادة ضريبة 
القيمـة المضافـة لكنهـا رفضـت القيام 
بعمليـات الخصخصـة المطلوبـة منها. 
انتظـار  الاوروبـي  الاتحـاد  وفضـل 
نتيجة الانتخابات الرئاسـية للبت في 
سلسـلة من المساعدات لهذا البلد الذي 
ازدادت فيـه نسـبة البطالـة باكثر من 
الضعف في السـنتين الماضيتين لتصل 

الى 14.7٪ عام 2012.
والقضيـة الثانية التـي تطرح عادة 
فـي قبرص هـي تقسـيم الجزيـرة اثر 
اجتياح الجيش التركي الثلث الشمالي 
للبـلاد في 1974 ردا علـى انقلاب نفذه 
مـن  مدعومـون  يونانيـون  قبارصـة 
النظام العسكري في اثينا بغرض ضم 

الجزيرة الى اليونان.
الا  الدولـي  المجتمـع  يعتـرف  ولا 
بجمهورية قبرص التي تبسط نفوذها 

فقط على جنوب الجزيرة.
وسـاند اناستاسـيادس خطة الامم 

عندمـا  الجزيـرة  لتوحيـد  المتحـدة 
طرحـت علـى اسـفتاء فـي 2004 لكـن 
اغلبية القبارصـة اليونانيين رفضوها 
وافقـوا  الاتـراك  القبارصـة  ان  رغـم 
عليهـا. وبعـد ذلـك انضمـت الجزيرة 
منقسـمة الـى الاتحـاد الاوروبـي فـي 

ايار/مايو من السنة ذاتها.
الـى  الدولـي  المجتمـع  وينظـر 
اناستاسـيادس علـى انه الشـخصية 
الاكثـر مصداقيـة لايجاد حل لتقسـيم 
الجزيـرة. واعتبـر المعلـق السياسـي 
ان  سـوفرونيو  سـوفرونيس 
اناستاسـيادس هو الاوفـر حظا للفوز 
لان القبارصـة يريـدون طـي صفحـة 
خمس سنوات من حكومة الشيوعيين 
بـرس  لفرانـس  وقـال  «العقائديـة» 
«انهم لم يتوقعوا الازمـة الاقتصادية، 
ويعتقـدون انـه مـن الممكـن النهوض 
بالاوضـاع .. بفضل مقاربـة اقتصادية 

مختلفة».

الازمة الاقتصادية تطغى على حملة الانتخابات الرئاسية القبرصية اكثر من تقسيم الجزيرة

■ واشـنطن - ا ف ب: دعـا جاكـوب لـو الـذي عينـه 
الرئيـس الاميركي باراك اوباما وزيـرا جديدا للخزانة في 
اثناء جلسة تثبيت تعيينه امام مجلس الشيوخ الى تجنب 
الاقتطاعات «المضرة» في النقات العامة التي سـتجري في 

البلاد في حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي.
وامـس الاربعـاء قال لـو امام لجنـة المالية فـي مجلس 
الشـيوخ التـي يفتـرض ان تصـادق علـى تعيينـه وزيرا 
للخزانـة «لا يمكننـا ان نقبـل بالاقتطاعات الاليـة المضرة 

(...) التي تدخل حيز التنفيذ في الاول من اذار/مارس».
وفـي حال الفشـل في ابـرام اتفـاق فـي الكونغرس في 
الاول من اذار/مارس سـيتم اقتطـاع حوالى 10٪ اليا من 

ميزانية وزارة الدفاع.
واكد لو في بدء جلسـته امام اللجنة «بهذه الاقتطاعات 
سـنضعف بنفسـنا عمليـة التعافـي وسـنهدد الكثيـر من 
الوظائـف والشـركات» مضيفا انـه ينبغي اعـادة توجيه 

الولايات المتحدة نحو ميزانية «قابلة للاستمرار».

كمـا تمت مسـاءلة لو عن نشـاطاته السـابقة فـي اطار 
مصرف سـيتيغروب واسـتثمار لـه في جزر كايمـان. ورد 
الوزيـر المعـين «لطالمـا صرحت بجميـع عائداتـي. ولطالما 

سددت الضرائب المتوجبة».
قبـل تعيـين لـو فـي مطلـع كانـون الثاني/يناير شـغل 
منصب امين عام البيت البيت الابيض. لكنه كان بين 2007 
و2009 يعمل في مصرف سـيتيغروب حيـث ادار صندوق 
مضاربـات واسـتثمر في صندوق مخصـص للموظفين في 

جزر كايمان.
واكد ردا على اسـئلة اللجنة انه لـم يكن يعلم آنذاك ان 
الصندوق مسـجل في الجنة الضريبية الشـهيرة لافتا الى 

انه اوقف استثماره بشفافية في 2010.
فـي حال تثبيت تعيينه وزيرا للخزانة في نهاية آلية قد 
تستغرق عدة اسابيع يخلف لو تيموثي غايتنر الذي غادر 
منصبه في اواخـر كانون الثاني/يناير بعد ولاية من اربع 

سنوات طبعتها اهتزازات الازمة المالية.

وزير الخزانة المعين يشعر بالقلق
من الاقتطاعات في الميزانية الاميركية

وزيـر  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  فرنكفـورت   ■
الماليـة الالمانـي فولغانـغ شـويبله امس 
ان  جديـدة  ماليـة  ازمـة  مـن  الاربعـاء 
الكبـرى  الصناعيـة  القـوى  اسـتمرت 
باغراق الاقتصاد العالمي بالسـيولة وفق 
تصريحاته التي نقلتهـا وكالة داو جونز 

نيوزوايرز.
قادريـن  نكـون  «لـن  شـويبله  وقـال 
علـى تفـادي ازمة اخـرى +مثـل 2008+ 
ان ضخـت نسـبة متزايدة مـن العملة في 
السـوق»، في تصريحـات تلمح بوضوح 
الـى الولايـات المتحـدة واليابـان اللتين 

تضخان اوراقا مالية لدعم اقتصاديهما.
واضـاف شـويبله فـي اجتمـاع عـام 
المسـيحي  الاتحـاد  المحافـظ،  لحزبـه 

الديمقراطي، في فلباخ قرب شـتوتغارت 
لقـاء  مـن  يومـين  قبـل  غـرب)  (جنـوب 
مجموعة العشـرين في موسكو، «سأقول 
لهم: لو انكم فقط تقتدون بنموذج منطقة 
اليـورو. ان النمـو المسـتدام لا يمكـن ان 
يتحقـق الا علـى اسـاس سياسـة ماليـة 
ثابتـة». وتثير سياسـات التليين النقدي 
التـي تنتهجها واشـنطن وطوكيـو ايضا 
قلق فرنسـا لكن فـي موضوع اخـر، وهو 
اسعار الصرف وتراجع القدرة التنافسية 
التـي  اليـورو  منطقـة  اقتصاديـات  فـي 
ارتفعـت قيمة عملتها بسـرعة منذ بضعة 

اسابيع مقابل الدولار الامريكي والين.
السـبع  مجموعـة  دول  سـعت  وقـد 
-المانيا و كندا والولايات المتحدة وفرنسا 

وايطاليـا واليابـان وبريطانيا- الثلاثاء 
الى تبديد المخاوف من «حرب عملات» في 
بيانها الذي اكدت فيه مجددا انها ستترك 
للسـوق حريـة تحديـد اسـعار الصـرف 
معتبـرة فـي الوقـت نفسـه «ان تقلباتهـا 

المفرطة» سيكون وقعها سلبيا.
وافـاد مصدر حكومي الماني ان مسـالة 
اسعار صرف العملات «هي من وجهة نظر 
الحكومـة الالمانية موضوع منته بعد بيان 

مجموعة السبع الثلاثاء».
الـى ذلـك اعلن شـويبله الاربعـاء انه 
سـيثير مسـألة ضروريـة متمثلـة باقامة 
تنسـيق عالمـي افضـل مـن اجـل محاربة 
التنافس غير المشـروع بحسب داو جونز 

نيوزوايرز.

وزير مالية المانيا يخشى ازمة جديدة
 بسبب ضخ السيولة في الاسواق
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■ جلاسجو/بلنسـية ـ  د ب أ: لعبـت 
الأرض ضـد أصحابها في بداية فعاليات 
الدور الثاني (دور الستة عشر) لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومنحت 
بهـم  اقتربـت  طيبـة  نتيجـة  الضيـوف 
مـن دور الثمانيـة للبطولة حيـث تغلب 
باريـس سـان جيرمـان الفرنسـي على 
مضيفه بلنسـية الأسـباني 1/2 وسحق 
سـلتيك  مضيفـه  الإيطالـي  يوفنتـوس 
الاسـكتلندي بثلاثـة أهـداف نظيفة في 

جولة الذهاب بدور الستة عشر. 
على اسـتاد «الميسـتايا» الشـهير في 
بلنسـية ، قطـع باريـس سـان جيرمـان 
أكثر من نصف الطريق نحو التأهل لدور 
الثمانية بفوزه الثمـين 1/2 على مضيفه 

بلنسية. 
ولقن فريق النجوم الفرنسـي بقيادة 
مديره الفني الإيطالي كارلو أنشـيلوتي 
مضيفه الأسباني درسا قاسيا حيث كان 
بلنسـية هو الأكثر استحواذا على الكرة 
والأكثـر هجومـا عبـر شـوطي المبـاراة 
وخاصـة الشـوط الأول ولكـن الفريـق 
الشـوط  فـي  هدفـين  خطـف  الفرنسـي 
الأول حسم بهما اللقاء بنكهة أرجنتينية 
قبل أن يعيد الفرنسـي عادل رامي الأمل 
لبلنسـية الأمل في الوقـت القاتل بهدف 

وحيد. 
وأصبح باريس سان جيرمان بحاجة 
فقـط ، خلال لقاء الإياب علـى ملعبه في 
السـادس مـن آذار/مـارس المقبـل ، إلى 
التعـادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى 

دور الثمانية. 
إيزكويـل  الأرجنتينـي  واسـتهل 
لافيتـزي التسـجيل للفريـق الفرنسـي 
في الدقيقة العاشـرة ثـم أضاف مواطنه 
الهـدف  باسـتوري  خافييـر  وزميلـه 
الثانـي للفريق فـي الدقيقة 43 ليحسـم 
سـان جيرمان النتيجة تماما في الشوط 

الأول. 
وفـي الشـوط الثانـي ، أهـدر سـان 
جيرمان عدة فرص خطيرة قبل أن يمنح 
المدافـع الفرنسـي الدولـي عـادل رامـي 
فريـق بلنسـية بعـض الأمـل بتسـجيل 

هدف حفظ ماء الوجه 
وفي الدقيقـة الثانية مـن الوقت بدل 
الضائع للمبـاراة ، نـال إبراهيموفيتش 
بطاقـة حمـراء لتهـوره الواضـح حيث 
اسـتخدم الخشـونة الزائدة مـع دانيال 

باريخو ثم جواردادو على الترتيب. 
ويغيـب إبراهيموفيتـش بذلـك عـن 
لقـاء الإيـاب بـين الفريقـين علـى ملعب 

سان جيرمان. 
وحقق سان جيرمان بذلك الفوز الأول 
له على بلنسـية في اسـتاد «الميسـتايا» 
الشـهير في تاريـخ مواجهـات الفريقين 

بالبطولات الأوروبية. 
بـدأ الفريقان المبـاراة بـأداء متحفظ 
اتسـم بالحذر الدفاعـي فانحصر اللعب 

في في وسط الملعب 
ولكن سـان جيرمـان أكد مبكـرا على 
تفوقـه حيث اسـتغل لـوكاس دا سـيلفا 
تركيـز دفـاع بلنسـية على رقابـة زميله 
زلاتـان  الدولـي  السـويدي  المهاجـم 
رائعـة  كـرة  وسـدد  إبراهيموفيتـش 
مـن خـارج منطقـة الجـزاء فـي الدقيقة 
التاسـعة ولكنها ارتدت مـن القائم على 

يمين الحارس. 
وفـي الدقيقـة التاليـة مباشـرة أعلن 
الضيوف عن تقدمهم بعد هجمة خطيرة 
تبـادل  حيـث  أرجنتينيـة  نكهـة  ذات 
الأرجنتينـي خافييـر باسـتوري الكـرة 
مـع زميلـه المهاجـم إيزكويـل لافيتـزي 
قبـل أن يختـرق الأخيـر دفـاع بلنسـية 
وتوغـل داخل منطقة الجزاء ثم سـددها 
صاروخيـة لـم يرهـا فيسـنتي جوايتـا 
حـارس بلنسـية إلا بعـد أن اهتـزت بها 

الشباك. 
وأثار الهدف حفيظة بلنسـية فاندفع 
لاعبوه فـي هجوم مكثف بحثا عن هدف 
التعادل وشكل المهاجم الأسباني الدولي 

الأرض تخاصم بلنسية وسلتيك
 وتقترب بضيفيهما سان جيرمان ويوفنتوس من دور الثمانية الاوروبي 

■ مدريــد ـ رويتــرز : يعتقــد ليونــاردو مديــر الكرة 
في باريس ســان جيرمــان أن فوز ناديــه على مضيفه 
بلنســية 2-1 في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم يثبت 
أن الفريق أصبح قوة في القارة لكن لا ينبغي الانسياق 

وراء ذلك.
وقدم ســان جيرمان عرضا هجوميا قويا في ذهاب 
دور الستة عشر على ملعب ميستايا لكن استقبال مرماه 
لهدف وطرد مهاجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش 

نال بعض الشيء من هذا الانتصار.
وحتــى رغــم غيــاب ابراهيموفيتش ســيبقى ســان 
جيرمان المرشــح الاوفر حظا لعبور دور الســتة عشــر 
عندما يخوض مباراة الإياب في باريس في الســادس 
من مارس اذار وســتكون هذه أول مــرة يبلغ فيها دور 
الثمانيــة منــذ خســارته أمام ميلانــو في قبــل نهائي 

موسم 1995-1994.
وقال ليونــاردو الذي لعــب لبلنســية 71 مباراة في 
الفترة بــين 1991 و1993 وأحرز ســتة أهــداف «أعتقد 
أننا أرسلنا رسالة قوية. لا يجب أن ننسى من أين جئنا 

وأين كنا منذ عام ونصف العام.»
وأضــاف «لكن بناء فريــق بهذا المســتوى من الثقة 
والهــدوء أمام بلنســية يؤكد أننا فــي موقف جيد في 
البطولــة. بالطبع آخر خمس دقائــق لم تكن مثالية لكن 

اليوم حققنا فوزا تاريخيا.»

وفاز بلنســية بكل مبارياته الثماني على أرضه أمام 
أنديــة فرنســية قبــل أن يلعب مع ســان جيرمــان ولم 
يخســر فــي تســع مباريات فــي دوري أبطــال اوروبا 
على ملعب ميســتايا منذ تعثره أمام مانشستر يونايتد 

1-صفر في سبتمبر ايلول 2010.
وأنفق ســان جيرمان نحــو 250 مليون يــورو (337 
مليــون دولار) في موســم الانتقــالات في آخــر أربعة 
مواســم وما صنــع الفارق لصالحه وجــود لاعبين من 
عينة صاحبي الهدفين الارجنتينيين ايزكيل لافيتســي 
وخافيير باســتوري وكذلــك لاعب الوســط البرازيلي 

لوكاس.
وقــال ارنســتو بالبيري مدرب بلنســية فــي مؤتمر 
صحفــي «باريس ســان جيرمــان كان قويا جــدا. كل 

هجمة مرتدة كانت تشكل خطورة علينا.»
وأضاف «في الواقع ربما كنا نلعب بســذاجة كبيرة 
وكنــا نفقد الكرة كثيرا وهو ما تســبب فــي عدم تكافؤ 
المباراة. ربما جعلنا مهمة ســان جيرمان أكثر ســهولة 
لكننا أحرزنا هدفا قرب النهاية وسنحت لنا عدة فرص 

وهذا يعطني أملا.»
وتابع «مباراة الإياب ستكون صعبة بناء على القوة 
التي أظهروها. يجــب أن ننظر إلى النتيجة ونذهب إلى 
هنــاك ونحاول لأنه رغم أن النتيجة بعيدة كل البعد عن 

الإيجابية فإن المواجهة لم تنته بعد.

ليوناردو: نجاح سان جيرمان يثبت
 أنه أصبح قوة في أوروبا 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكــد الإيطالي 
نــادي  مــدرب  أنشــيلوتي  كارلــو 
الفرنســي  جيرمان  ســان  باريــس 
لكــرة القــدم أن فريقــه قطع نصف 
الطريق فقط نحــو دور الثمانية من 
بطولــة دوري أبطــال أوروبا وذلك 
بعد تغلبــه على مضيفه الأســباني 
بلنســية 1/2 فــي ذهــاب دور الـ16 

بالبطولة. 
المباراة:  عقــب  أنشــيلوتي  وقال 
«بلنســية فريق جيد حقــا، وتغلبنا 
عليــه في عقــر داره يؤكــد أننا قمنا 
المــدرب  وأضــاف  جيــد».   بعمــل 
الإيطالــي: «ولكننا لم نقطع ســوى 

هــذه  فــي  فقــط  الطريــق  نصــف 
الثانــي،  النصــف  أمــا  المواجهــة، 

فينتظرنا في باريس». 
دهشــته  أنشــيلوتي  وأبــدى 
ســان  باريــس  مهاجــم  لحصــول 
زلاتــان  الســويدي  جيرمــان 
البطاقــة  علــى  إبراهيموفيتــش 
الحمــراء في الوقت المحتســب بدلا 
مــن الضائــع للمبــاراة بعدمــا رفع 
قدمه عاليا بما شــكل خطورة أثناء 
عرقلتــه للاعــب بلنســية أندريــس 

جواردادو. 
وقــال أنشــيلوتي: «كانت عرقلة 
عاديــة ولــم يكــن فيهــا أي شــيء 

مختلف ، لــذا فقد فوجئت بالبطاقة 
الحمراء». 

من ناحية أخرى ، أكد ســيرخيو 
كاناليس لاعب خط وســط بلنسية 
أن فريقــه ســيتوجه إلــى باريــس 
محملا بالأمل والأماني رغم هزيمته 

على أرضه. 
وقال كاناليس: «كنا نعرف أنهم 
متفوقون هجوميــا، وهذا ما أثبتوه 
لنــا .. ولكن هــذه المواجهــة مازالت 
تحمل الكثير. ورغم علمنا بصعوبة 
الأمــر ، فإننــا سنســعى للمبــادرة 
بالتسجيل مبكرا في مباراة العودة 

حتى نمنح أنفسنا فرصة».

مدرب سان جيرمان: 
قطعنا نصف الطريق في بلنسية

 والنصف الآخر ينتظرنا في باريس 

تشيلسـي  نـادي  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الإنكليزي لكرة القدم لاستجماع قواه في مسابقة 
الدوري الأوروبي بينما عبر مواطنه ليفربول عن 
قلقـه من التعرض لإسـاءات عنصرية قبل حلوله 
ضيفاعلى زينيت سـان بطرسبرج الروسي اليوم 

الخميس. 
وأصبـح تشيلسـي أول حامـل للقـب بطولـة 
دوري أبطال أوروبا يودع منافسـاتها في الموسـم 
التالـي لتتويجه مـن دور المجموعـات ، وهو الآن 
يسـتعد لمواجهة سـبارتا بـراغ التشـيكي في دور 

ال32 من الدوري الأوروبي. 
ويتوجـه ليفربـول إلـى زينيـت بعدمـا طالبه 
جمهور النادي الروسي في كانون الأول/ديسمبر 
مـن  ليسـوا  ممـن  اللاعبـين  باسـتبعاد  الماضـي 
أصحاب البشـرة البيضاء واللاعبين الشـواذ من 
قائمته ، وأوضح إيان آير مدير النادي الإنكليزي 
بموقع النـادي الرسـمي على الإنترنـت أن ناديه 
أبـدى قلقه فـي خطاب أرسـله إلـى اتحـاد الكرة 

الأوروبي وإدارة زينيت. 
وقال آير: «إنه مصدر قلق رئيسي بالنسبة لنا. 

إننا بانتظار بعض الردود في هذا الشأن». 
الأشـخاص  يقـوم  أن  نأمـل  «إننـا  وأضـاف: 
المناسـبون باتخاذ الإجـراءات المناسـبة لضمان 
أن تخلـو هذه المباراة من هـذا النوع من الأحداث 
.. سـيكون الحكم في الطليعـة» في حال وقوع أي 

أحداث خارجة في الملعب. 

وتابـع آير: «ننـوي التحدث إلـى اللاعبين في 
هذا الشـأن. أهم شـيء هو أن يحتفـظ اللاعبون 

بحرفيتهم في أي موقف». 
وسـيدفع برينـدان رودجـرز بأقـوى تشـكيل 
لليفربول في مباراة اليوم التي سـتقام في سـان 
بطرسـبرج البـاردة ، مع اسـتبعاد لاعبي الفريق 
الجديديـن دانييل سـتاريدج وفيليبـي كوتينيو 
اللذين لا يمكن مشـاركتهما بالمبـاراة وفقا للوائح 

اتحاد الكرة الأوروبي. 
مـن ناحية أخـرى ، أكد جون تيـري قائد فريق 
تشيلسـي أن فريقـه يتعامـل مع بطولـة الدوري 
الأوروبي بكل جدية رغم أنها البطولة الثانية من 

حيث الأهمية في أوروبا. 
وقـال تيـري: «إننـا الآن ننافـس فـي الدوري 
الأوروبي ولدينا رسـالة واحدة ، علينا أن نجتهد 

للفوز باللقب. الأمر بهذه البساطة». 
أمـا حـارس مرمـى تشيلسـي التشـيكي بيتـر 
تشيك فسيلعب اليوم في بلده وأمام النادي الذي 
لعـب لـه بموسـم 2002/2001  ، لـذا فإنـه يعرف 
جيـدا أن الفريـق المضيف سـيكون كتلة تشـتعل 

حماسا اليوم. 
وقـال تشـيك: «بالنسـبة لهـم (سـبارتا براغ) 
سـتكون هذه أكبـر مبـاراة يلعبونها بمشـوارهم 
الرياضـي ، وهـو ما يعتبـر مصدر خطـورة علينا 
لأنهم سيسـعون لإثبات أنهم يسـتطيعون تقديم 
أداء جيد أمامنا» مضيفا أن سبارتا يتمتع «بمزيج 

جيد من اللاعبين الشباب المتحمسين مع اللاعبين 
ذوي الخبرة». 

كما يلعب حارس توتنهام هوجو يوريس أمام 
ناديـه القديم ليـون الفرنسـي في مبـاراة أخرى 
اليوم.  أما الفريق الإنكليزي الرابع في منافسـات 
اليوم وهو نيوكاسـل فسيسـتضيف ميتاليسـت 

خاركيف الأوكراني. 
وكان ليفربـول هـو آخر فريـق إنكليزي يحرز 
لقب مسـابقة الدوري الأوروبي عندما كان اسمها 
كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2001  . فيما أحرز 

زينيت اللقب عام 2008 . 
مـن جانبه ، يلتقي حامـل اللقب أتلتيكو مدريد 
والقلـق  الروسـي  كازان  روبـين  مـع  الأسـباني 
يسـاور حارسـه سـيرخيو أسـينخو مـن مهاجم 
روبـين الفنزويلـي العمـلاق خوسـيه رونـدون.  
وقال أسـينخو: «حققنا نتائج جيـدة في الدوري 
الأوروبـي مؤخـرا ، ولكـن المواجهـة مـع روبـين 
كازان ستكون صعبة. وخاصة في مباراة العودة 

بروسيا». 
كوسـتا  دييجـو  البرازيلـي  المهاجـم  ويغيـب 
عـن صفـوف أتلتيكـو للإيقـاف ولكـن هـذا الأمر 
لن يسـبب القلـق للأرجنتيني دييجو سـيميوني 
مدرب النادي الأسـباني مع تماثل هـداف الفريق 

الكولومبي راداميل فالكاو للشفاء. 
كمـا يلتقـي بطـل الـدوري الأوروبي السـابق 
الإيطالـي إنتـر ميلان مـع أحد فرق شـرق أوروبا 

ال11 بالبطولة الحالية اليوم عندما يواجه كلوج 
الروماني. 

وقال أندريـا رانوكيا مدافع إنتر ميلان: «لطالما 
كان كلوج منافسا مألوفا في البطولات الأوروبية 

، لذا فمن الصعب مواجهته». 
فيكتوريـا  مـع  الإيطالـي  نابولـي  ويلتقـي 
مهاجمـه  احتفـال  مـع  متزامنـا  التشـيكي  بلـزن 
الأورجوايانـي إدينسـون كافانـي بعيـد ميلاده 
رصيـده  رفـع  فـي  اللاعـب  يأمـل  ال26  حيـث 
التهديفي مع نابولي الذي يضم سـبعة أهداف من 

دور المجموعات بالبطولة عندما يلعب اليوم. 
ويغيـب المهاجـم الألمانـي ميروسـلاف كلـوزه 
وقائد الفريق ستيفانو ماوري عن صفوف لاتسيو 
عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشينجلادباخ 
، أحـد الفرق الألمانية الأربعة بدور ال32 بالدوري 

الأوروبي. 
بينمـا يلتقي فرق هانوفر وشـتوتجارت وباير 
ليفركـوزن الألمانيـة مـع أنجـي الروسـي وجينك 

البلجيكي وبنفيكا البرتغالي على الترتيب. 
سـتيوا  مـع  الهولنـدي  أياكـس  يلتقـي  فيمـا 
بوخارسـت الرومانـي فـي مواجهـة بـين بطلـين 

أوروبيين سابقين. 
أول  هـي  اليـوم  مباريـات  جولـة  وتعتبـر 
منافسـات تخوضها فرق شرق أوروبا منذ كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي بسبب العطلات الشتوية 

الطويلة في بلادهم. 

تشيلسي يتعامل بجدية مع الدوري الاوروبي
 وليفربول قلق من العنصرية 

القاهرة - «القدس العربي»

من محمد حلمي القاعود :

يبحــث نادي الزمالك عن مخرج لقيد لاعبه محمود عبد 
الــرازق «شــيكابالا» الذي فســخ عقده مع نــادي الوصل 

الإماراتي قبل نهاية الموسم لعدم التزام اللاعب .
يأتي ذلك فــي الوقت الذي خاطب فيــه الزمالك اتحاد 
الكرة للحصول على فتوى قانونية تجيز مشاركة اللاعب 
مع الفريق في الدوري باعتباره انه لاعبا مقيدا في صفوف 
الزمالــك وأنه بمجرد انتهاء إعارته يحق له المشــاركة مع 
الفريق خاصة وأنه في حالة عدم مشــاركته في المباريات 
سيصبح بعيدا عن الملاعب لمدة ستة شهور الأمر الذي يعد 
مخالفــا لقانون الفيفــا ويندرج تحت بنــد «البطالة» الذي 

يرفضه الاتحاد الدولي  .
وينتظــر الزمالــك رد المســئولين في اتحــاد الكرة بعد 
الإطلاع على اللوائح الدولية خاصة وأن الزمالك يســعى 
للاســتفادة من لوائــح الفيفا التي تمنــح للاعب المحترف 
استثناءا في القيد في حالة عدم مشاركته مع أي ناد وفقا 

للتعديلات التي أدخلت على القانون الدولي للاعبين .
في شأن مختلف قرر حسام البدري المدير الفني للأهلى 

إلغاء المران الذي كان مقرر إقامته ظهر امس الأربعاء علي 
ملعــب التتــش بالجزيــرة قبل التوجــه الي الأســكندرية 
للدخول في معســكر قبــل خوض مباراة ســموحه اليوم  

الخميس في الأسبوع الثالث للدورى الممتاز.
و كان البدري قد فضل التوجه مباشرة الي الاسكندرية 
علي ان يخــوض الفريق المران الرئيســي ليلة المباراة علي 

ملعب برج العرب بعد وصوله الي الاسكندرية .
فيمــا عــاد محمود أبو الســعود حارس مرمــي الأهلي 
لقائمة الفريق اســتعدادا لمباراة ســموحة اليوم  في ثالث 

مواجهات الأهلي بالدوري الممتاز.
وكان حســام البدري المدير الفنــي للأهلي قد اختار 20 
لاعباً للدخول فى معسكر أمس استعداداً لمباراة سموحة 
في الاسبوع الثالث من بطولة الدورى العام المقرر إقامتها 
فــى الخامســة عصر اليــوم  واللاعبون هم : فى حراســة 
المرمى : شــريف إكرامــى –محمود أبو الســعود - أحمد 
عــادل عبد المنعم . فى الدفاع : وائل جمعه – محمد نجيب 
 – – أحمد شديد  – شريف عبد الفضيل  – ســعد سمير 
رامى ربيعه – أيمن أشــرف . فى الوســط : محمد بركات 
– عبد الله السعيد – حسام عاشور – تريزيجيه – شهاب 
أحمد - أحمد شــكرى فــى الهجوم : دومينيك – الســيد 

حمدى - عماد متعب – أحمد عبد الظاهر .

الأهلي يواجه سموحة في الدوري المصري اليوم 
وأبو السعود يعود لقائمة الفريق 

أزمة في الزمالك بسبب قيد «شيكابالا»

انتــزع  أ:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
الإسماعيلي المصري تعادلا ثمينا مع 
مضيفه شــباب بلــوزداد الجزائري 
1/1 فــي ذهــاب دور الثمانيــة مــن 
العربــي  الاتحــاد  كأس  مســابقة 

للأندية. 
وتقدم الإسماعيلي بهدف لمهاجمه 
عمر جمال في الدقيقة 53 بعد انفراده 
بحارس بلوزداد محمد أوسرير ورد 
الفريــق الجزائــري بهــدف لمهاجمه 
الدولي إسلام سليماني في الدقيقة 
حــارس  خدعــت  رأس  بضربــة   56
الإسماعيلي اثر تمريرة دقيقة من أبو 

بكر ربيح. 
وبدأ شــباب بلوزداد المباراة بقوة 
ونجــح في الوصول لمرمى منافســه 
فــي الدقيقــة الثانية بفضل إســلام 
ســليماني لكن الحكــم المغربي خالد 
النوني ألغى الهدف بدعوى التسلل. 
وســنحت فرصة أخرى لبلوزداد 
في الدقيقــة التاســعة بضربة رأس 
من المدافع عبدات علت المرمى. وكاد 
المخضرم عمار عمور يفتتح التسجيل 

لبلوزداد لولا الحارس محمد صبحي 
والعارضة اللذين تصديا للكرة. 

الأولــى  الفرصــة  وســنحت 
للإســماعيلي فــي الدقيقــة 35 ولكن 
تســديدة عمر جمال أخطــأت المرمى 

الجزائري. 
حــاول   ، الثانــي  الشــوط  وفــي 
بلــوزداد مباغتة المنافس بتســديدة 
حــارس  أخرجهــا  التــي  عنــان 
الدقيقــة  الإســماعيلي لركنيــة فــي 
الإســماعيلي  يفتتــح  أن  قبــل   49

التسجيل. 
بعــد  ســريعا  بلــوزداد  ورد 
تســديدة ربيح التي أخرجها حارس 
واســتغلها  لركنيــة  الإســماعيلي 
سليماني لتعديل النتيجة بعد تمريرة 

من ربيح. 
انجــان  باســكال  بإمــكان  وكان 
لبلــوزداد  الثانــي  الهــدف  إضافــة 
بعدمــا تبــادل الكــرة مع ســليماني 
لكن كرته ذهبت خارج المرمى وتلتها 
محاولة فاشــلة لمهدي بن علجية في 
الدقيقــة 63 .  ويحتاج الإســماعيلي 

للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة 
في مبــاراة الإيــاب على ملعبــه بعد 

أسبوعين. 
المدير  المنيــاوي  وأشــاد صبــري 
الفني لفريق الإسماعيلي لكرة القدم 
والاســتقبال  الرياضيــة  بالأجــواء 

الحافل الذي وجده بالجزائر. 
وقــال عقب المبــاراة «بغض النظر 
عن النتيجة ، أنا ســعيد جدا للأجواء 
الرياضيــة التــي جرت فيهــا المباراة 
والتي فاقــت كل التصــورات فضلا 
عن الاســتقبال الحافل الذي خصنا 
به أشقاءنا الجزائريين منذ وصولنا 
لهــذا البلد.. التعــادل خــارج ملعبنا 
نتيجة جيدة لن كل الاحتمالات تبقى 
واردة فــي مبــاراة الإيــاب التــي قد 

تحسمها الخبرة». 
وقال فــؤاد بوعلي مدرب بلوزداد 
إن الحــظ لــم يحالــف لاعبيــه الذين 
نجحوا في خلق العديــد من الفرص 
متهمــا الحكــم بحرمــان فريقــه من 
ضربــة جزاء وعدم احتســاب هدف 

صحيح له. 

الإسماعيلي المصري
 يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في كأس العرب 

روبرتو سولدادو إزعاجا مستمرا لدفاع 
سـان جيرمـان ولكنـه افتقـد للدقـة في 

نهاية هجماته. 
وفـي المقابـل ، شـكلت هجمات سـان 
جيرمـان القليلـة خطورة فائقـة قبل أن 
يفرض بلنسية سـيطرته على مجريات 
اللعـب وتتراجع المحـاولات الفرنسـية 
بشكل كبير حيث اعتمدت على المرتدات 
السـريعة التي قادها لوكاس من ناحية 
الأخطـاء  رفاقـه  مـع  مسـتغلا  اليمـين 

الدفاعية التي وقع فيها لاعبو بلنسية. 
وفـي الدقيقـة 23 ، جـاءت الفرصـة 
الذهبيـة لفريـق بلنسـية اثـر تمريـرة 
عرضيـة من ناحية اليمـين حاول المدافع 
برأسـه  إبعادهـا  جاليـت  كريسـتوف 
ولكنه هيأهـا للأرجنتيني إيفـر بانيجا 
نجم بلنسـية على حـدود منطقة الجزاء 
خـارج  إلـى  ولكـن  الأخيـر  ليسـددها 

المرمى. 
المكثـف  هجومـه  بلنسـية  وواصـل 
غايـة  فـي  أخـرى  فرصـة  وسـنحت 
الخطورة للفريق الأسـباني في الدقيقة 
23 عندمـا انطلـق بانيجـا مـن ناحيـة 
ولكـن  عرضيـة  الكـرة  ولعـب  اليسـار 
الدفاع الفرنسـي أبعد الكرة قبل سفيان 
فيغولي وسولدادو لتتهيأ أمام أندريس 
جـواردادو الذي سـددها صاروخية من 
حدود منطقة الجزاء ولكنها علت المقص 

الأيمن للمرمى. 
وكاد البرازيلي جوناس يسجل هدف 
التعادل اثـر كرة عرضية لعبهـا بانيجا 
مـن ضربة حـرة في الدقيقـة 36 وقابلها 
جوناس بضربة رأس قوية ولكنها مرت 

فوق العارضة. 
ومـن إحدى الفرص الخطيرة لسـان 
جيرمـان ، كاد لافيتـزي يسـجل الهدف 
 38 الدقيقـة  فـي  وللفريـق  لـه  الثانـي 
بتسديدة من حدود منطقة الجزاء ولكن 

الحارس جوايتا أمسكها ببراعة. 
ووسـط التفـوق الواضـح لبلنسـية 
علـى مجريـات اللعـب ، اسـتغل سـان 
جيرمـان تألق نجمـه البرازيلي لوكاس 
وسجل هدف الاطمئنان ليحبط مضيفه 

قبل نهاية الشوط الأول. 
اثـر انطلاقـة رائعـة  الهـدف  وجـاء 

للوكاس من الناحيـة اليمني واختراقى 
منطقـة الجـزاء مـن الجانـب الأيمـن ثم 
لعب عرضيـة رائعة بعدما فشـل الدفاع 
فـي إيقافـه ليقابلهـا زميلـه باسـتوري 
بتسـديدة قويـة زاحفـة ارتطمـت بقدم 
الحارس جوايتا وأكملت طريقها من بين 
ساقيه إلى داخل الشباك في الدقيقة 43 

 .
 ، الثانـي  الشـوط  بدايـة  ومـع 
كاناليـس  سـيرخيو  الثنائـي  لعـب 
والباراجوياني نيلسـون هايدو فالديز 
بدلا مـن بانيجا وجوناس على الترتيب 

لتنشيط أداء الفريق الهجومي. 
وبالفعـل ، كثـف الفريـق الأسـباني 
هجومه وحاصر ضيفه في منطقة الجزاء 
معظم الوقت ولكن الحظ عانده في أكثر 
من كـرة خطيـرة أمـام التكتـل والتألق 

الدفاعي لباريس سان جيرمان. 
وشـهدت الدقيقـة 61 فرصـة خطيرة 
لـكل فريـق حيـث وصلـت الكـرة إلـى 
سـولدادو خلـف دفـاع سـان جيرمـان 
الحـارس  مواجهـة  فـي  نفسـه  ليجـد 
سـلفاتوري سـيرجيو مباشـرة ولكنـه 
لم يستطع السـيطرة على الكرة قبل أن 

يتدخل الدفاع في الوقت المناسب. 
وارتـدت الهجمة إلـى فرصة خطيرة 
لسـان جيرمان ولكن لافيتزي فشـل في 
السـيطرة علـى الكرة أيضـا ولعبها إلى 

خارج المرمى. 
للافيتـزي  أخـرى  فرصـة  وسـنحت 
بشـكل  لعبـه  ولكنـه   63 الدقيقـة  فـي 
استعراضي في يد الحارس تحت ضغط 

من مدافعي بلنسية. 
كمـا سـنحت فرصـة أخـرى للفريـق 
الفرنسـي فـي الدقيقة 66 بهجمـة قادها 
الكـرة  فيهـا  وتبـادل  إبراهيموفيتـش 
مع لافيتـزي ولكـن الحـارس تدخل في 
الوقت المناسـب ليمنـع إبراهيموفيتش 

من تسجيل الهدف الثالث. 
وفي الدقيقة التالية ، تصدى حارس 
سـان جيرمان لفرصة خطيرة لأصحاب 
فيغولـي  تمريـرة  قطـع  عندمـا  الأرض 

العرضية نيلسون فالديز المتحفز. 
وسجل كليمنت شـانتوم هدفا لسان 
اثـر هجمـة خطيـرة للفريـق  جيرمـان 

وارتبـاك في دفاع بلنسـية فـي الدقيقة 
72 ولكـن الحكـم ألغـى الهـدف بدعوى 

التسلل. 
وارتدت الكرة لتصبح هجمة خطيرة 
لبلنسـية سقط خلالها سـولدادو داخل 
منطقـة الجـزاء وطالـب بضربـة جـزاء 

ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب. 
وسـنحت الفرصة مجددا لفالديز في 
الدقيقـة 76 عندمـا وصلـت الكـرة إليـه 
داخل منطقة الجزاء حيث هيأها لنفسه 
بمهارة فائقة تحت ضغـط من الدفاع ثم 
سـددها صاروخية ولكن في الشباك من 

الخارج. 
مـن  فاشـلة  محـاولات  عـدة  وبعـد 
بلنسـية ، جـاءت الدقائـق الأخيرة من 
المباراة لتحمل الكثير من الإثارة لصالح 

الفريق الأسباني. 
وأعاد عـادل رامي بعض الأمل لفريق 
بلنسـية عندما اسـتغل الضربـة الحرة 
التي لعبها ألبرؤتو فاكوندو كوسـتا في 
الدقيقـة 90 وانقـض عليهـا رامي خلف 
جميع لاعبي الفريقين بتسديدة سحرية 
إلى داخل الشـباك ليجدد أمل فريقه في 

لقاء الإياب. 
وما يضاعف من آمال الفريق الأسباني 
المهاجـم  غيـاب  هـو  الإيـاب  لقـاء  فـي 
إبراهيموفيتـش  الخطيـر  السـويدي 
عـن لقاء الإيـاب بعد طرده فـي الدقيقة 
الثانيـة من الوقـت بدل الضائـع لمباراة 
اليوم بسـبب تهوره الزائـد الذي دفعه 
لاسـتخدام الخشـونة بشـكل لـم يكـن 

مضطرا إليه على الاطلاق. 
فـي  بـارك»  «سـلتيك  اسـتاد  وعلـى 
جلاسـجو ، سـحق يوفنتـوس مضيفه 
سلتيك بثلاثية نظيفة ليضع يوفنتوس 
قدما فـي دور الثمانية ويضمـن منطقيا 
التأهـل قبـل مبـاراة الإياب علـى ملعبه 

بعد ثلاثة أسابيع. 
القـوي لسـلتيك علـى  الأداء  ورغـم 
مدار الشـوطين والفـرص العديدة التي 
سنحت للاعبيه فشل الفريق في ترجمة 

هذا إلى أهداف. 
وفي المقابل ، استغل يوفنتوس ثلاث 
من الفرص التي سنحت له وسجل ثلاثة 
أهداف ليقترب بشـدة مـن دور الثمانية 

حيث ضمـن الفريق منطقيـا عبور عقبة 
سـلتيك علما بأن الفريقين يلتقيان إيابا 
بعد ثلاثة أسابيع على ملعب يوفنتوس 

في تورينو. 
الأول  الشـوط  يوفنتـوس  وأنهـى 
لصالحه بهدف مبكر سـجله أليساندرو 
عـزز  ثـم  الثالثـة  الدقيقـة  فـي  ماتـري 
كلاوديو ماركيزيو وميركو فوسـنيتش 
فـي  الآخريـن  بالهدفـين  الفريـق  فـوز 
الدقيقتين 77 و83 ليقضي فريق السيدة 
العجوز على آمال مضيفه تماما قبل لقاء 

الإياب. 
وبدأ اللقاء بـأداء هجومي مكثف من 
سـلتيك وكاد فيكتـور وانيامـا يسـجل 
هدف التقـدم للفريق في الدقيقة الثانية 
بتسـديدة قوية ولكن الحارس العملاق 
أخرجهـا ببراعـة من أمـام المقص الأيمن 

لتخرج الكرة إلى ركنية. 
ولكن الرد الإيطالـي كان أكثر فاعلية 
كـرة  بيلوسـو  فيدريكـو  مـرر  حيـث 
طوليـة من ناحية اليسـار وصلـت أمام 
أليسـاندرو ماتـري على حـدود المنطقة 
إفـي  النيجيـري  اجتيـاز  فـي  لينجـح 
أمبروسي مدافع سلتيك قبل أن يستدير 
ويلعـب الكـرة مباشـرة زاحفـة لتعبـر 
الحـارس وتتجـاوز خط المرمـى قبل أن 
يعيدهـا المدافـع كيلفن ويلسـون خارج 
المرمـى ثـم تابعهـا كلاوديـو ماركيزيـو 
بتسـديدة وضعـت الكـرة فـي الشـباك 
بوضـوح ولكن الهدف احتسـب لصالح 

ماتري في الدقيقة الثالثة. 
وفي الشـوط الثاني ، لدغ يوفنتوس 
مضيفه بهدف ثان جاء من هجمة مرتدة 
سـريعة مـرر علـى اثرهـا ماتـري الكرة 
بينيـة إلى زميلـه ماركيزيو الـذي راوغ 
الدفاع ثم سـدد الكرة بيمناه على يسار 
الحـارس فريزر فورسـتر ليكون الهدف 

الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 77 . 
ثـم أكمـل الفريـق الثلاثيـة الرائعـة 
بهدف أحرزه فوسـنيتش في الدقيقة 83 
اثر خطأ من المدافع النيجيري أمبروسي 
اسـتخلص علـى اثره فريـق يوفنتوس 
الكرة ثـم لعب ماركيزيـو تمريرة رائعة 
إلى فوسـنيتش الـذي لم يجـد صعوبة 

كبيرة في إيداعها الشباك. 

اليساندرو ماتري نجم يوفنتوس (وسط) يحاول الفوز بالكرة من بين قدمي نجم سيلتيك كيفين ويلسون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ازدادت فـي الآونـة الأخيـرة جرائـم غريبة عـن المجتمعات 
الناميـة منهـا اغتصـاب الأطفـال القاصريـن، وفـي هذا السـياق 
طرحت مشـاريع قوانين وعمقت النقاشـات لمواجهـة موجة وطء 

الغلمان والاعتداء على ملامس عفتهم.
فعلـى المسـتوى الدينـي، جميـع الرسـالات السـماوية تديـن 
هذا الفعـل الدنيء باعتباره ظاهرة شـاذة غيـر طبيعية تعارض 

الناموس الذي أوجد الله عليه هذا الكون..
 أما على المسـتوى القانوني، فالضمائر الحية تطالب بضرورة 
تشديد العقوبة ضد هؤلاء الوحوش الآدمية وتغليظ قيمة الغرامة 
،خصوصا إذا كان المجني عليه يبلغ من العمر أقل من خمسة عشر 
سـنة ومن ذوي القربى أو عائلة الضحية، أو ممن عليه سـلطة أو 
وصاية ،أو خادما بالأجرة عنه أو عند أحد الأشخاص المشار إليهم 
سـالفا،أو كان موظفا دينيا( فقيها أو إمام مسـجد)، أو أي شخص 
استعان في إشباع نزواته الجنسية بشخص أو عدة أشخاص في 

إطار المشاركة أو المساهمة الجنائية.
 وازدادت حـدة هاتـه النـداءات الغاضبـة مـع تزايـد حـالات 
الاعتـداء علـى بـراءة القاصريـن الأبريـاء خصوصـا مـن أفـراد 
يفتـرض فيهـم الثقـة والـدود عـن محارمهـم، وعمـت هـذه الآفة 
فـي جميع المناطق الميسـورة والمهمشـة علـى السـواء.. مما خلق 
حالـة من الرعـب والهلع ، جعـل الناس يخافون علـى أبنائهم من 

اعتداءات جنسية مفاجئة، مما يهدد استقرار المجتمع.
  إنهـا جريمـة بشـعة يعيشـها القاصـر مرغمـا يكتـوي بنارها 
مـدى حياته فينشـئ إما مهـزوزا مستسـلما، وإما مجرمـا خطيرا 
لاعنـا للـكل، منتقما مـن الجميع، علـى عكس لو لـم يتعرض لذلك 

الاعتداء.
و يجـب الإشـارة إلـى أن العديـد مـن سـيئي النيـة أصبحـوا 
لتصفيـة  البعـض  عنـق  حـول  كمشـنقة  بالاغتصـاب  يلوحـون 
الحسابات أو الابتزاز لتوريط الخصم بهدف الزج به في السجن، 
فكـم من امـرأة لقنت ابنتهـا الوديعة طريقة وصـف اغتصابها من 

طرف والدها البريء، وكم من محتال زج بابنه أو ابنته الصغيرة 
إلى أحد المتاجر ليبتز البقال ويهدده بجريمة الاغتصاب وتشويه 

السمعة.
هنـاك تسـاؤل يجـب أن أطرحـه: لمـاذا يسـمح الآبـاء لفلذات 
كبدهم بالمكوث مع الأجانب المهووسـين بالجنس؟ ولماذا في بعض 
الأحيان يشير أب إلى سـيارة أجرة ويركب ابنه ذو الست سنين، 

ويدفع للسائق ويلتمس منه إيصال ابنه إلى أحد المدارس؟
العديـد مـن المدافعـين عن حقـوق الأطفـال يشـيرون بأصابع 
الاتهـام إلى الجناة بعد اقترافهم لجرائمهم الشـنيعة، ويتعمدون 
إغفال الخوض في أسـبابها القبلية والتي سـتخفض حتما نسـب 
ارتكابها نذكر منها: - الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من مشاكل 
جمـة، كتفشـي البطالة وغيـاب الإعانـات المخصصـة للمعوزين، 
واكتساح النساء للمزيد من ميادين قطاع الشغل، وتدني مستوى 
القيم المرتبط أساسـا بضعف السلطة الأبوية .عوامل خلقت جيلا 
مهـزوزا من المحرومـين من الزواج أو ممارسـة المتعـة مقابل المال، 
فيجدون في القاصر متنفسا لتفريغ مكبوتاتهم لسهولة السيطرة 

عليهم وممارسة ولعهم الإيروتيكي مجانا.
- سـماح الوالدين لأطفالهم بالرعـي واجتياز المناطق النائية، 
ممـا يجعلهم صيدا سـهلا للمجرمين المتربصـين الفارين من قبضة 

العدالة ذوي السوابق الجنائية.
- انتشـار المخـدرات وتفشـي الخمـر ودور هاتـه الموبقات في 

جعل الفرد مريض نفسيا  يستبيح عفة صغار أبرياء.
- الاعتداء الصادر من الأصول على أبنائهم المرتبط غالبا بشك 
الأب في نسب أبنائه، خصوصا عندما يعلم الزوج بخيانة زوجته 

فيعتقد أنهم ليسوا أبناء صلبه.  
- ضعـف الـوازع الدينـي والقانونـي والـذي فاقـم منـه غزو 
الفضائيات الإباحية لكل بيت، واكتسـاح الشبكة العملاقة لعقول 
الشـباب المراهق المتعطش للشغف الجنسـي مما أضعف منظومة 

القيم والأخلاق.

 - سـماح بعـض الوالديـن لفلـذات كبدهم البنـات بالعمل في 
المنـازل كخادمات، وبالتالـي يخلقون قطيعة بينهـم وبينهن، لأن 

همهم هو ربح المال ولا يهمهم إذلالهن أو تعذيبهن.
 فيجـب لزامـا علـى الوالديـن إعـادة النظـر فـي العديـد مـن 
تصرفاتهـم المتسـاهلة، والعودة إلى فرض السـلطة الأبوية حتى 

تقل حالات الاعتداء على القاصرين. 
كمـا أنه ملقى على عاتق جميع الفعاليات المدنية تبني مشـروع 
لحمايـة الأطفال، واسـتعمال الصرامـة والحزم لمواجهـة مرتكبي 
هـذه الجرائـم الشـاذة عـن الطبيعـة البشـرية والمخالفـة للقيـم 
الكونيـة المتفق عليها من خلال المواثيـق والأعراف الدولية، حتى 

يتحقق الردع العام، ليعلم الجاني المحتمل ما ينتظره من عقوبات 
ثقيلة.

هشام النخلي
h.nekhli@yahoo.fr

■ المحرقة الشـعبية والعسـكرية التي انزلق فيها تيار الإسـلام السياسـي 
بكافـة أطيافـه بدت واضحة من خلال ما يحدث فـي مصر وتونس على المحور 
السياسـي وحرب تكسـير العظم التي تحدث في سـورية ومالـي حاليا، فمن 
الواضـح أن هـذا التيـار قـد زج بنفسـه للوصول إلى السـلطة بـأي ثمن رغم 
النقص الحاد في الخبرة السياسـية والإدارية وارتكابه لإنتحارات عسـكرية 
ليسـت مالي آخر محطاتها. هذا التيار يفكر باتجاه واحد مكشـوف يسـهل أن 
تسـيطر عليـه دول ذات مرونـة وامكانيـات مثل الولايـات المتحـدة وأوروبا 
وروسـيا الاتحاديـة وبالأخص في نظام عالمي لا يحتمـل الإنغلاق الفكري ولا 

يقبله بالأساس. 
لقد كُشـفت أوراق هذا التيار بشكل سريع وسـهل، وساعد في ذلك التباين 
الواضح بين الخطاب قبل تسـلم السـلطة والخطاب بعد تسـلمها، كيف لا وقد 
ربطـوا خطابهم الذي سـبق تسـلمهم سـلطة الحكم بالسـماء وأضفـوا عليه 
شـرعيتها وقدسـيتها،فكانت المفاجئة لاحقاً أنهم بشر يمارسـون السياسة لا 
أكثر.  لقد كان لهذا اللون السياسي باع طويل في العلاقة مع الانكليز في مصر 
خلال العشرينيات وصولاً الى الخمسينيات حيث كانوا في الحضن الامريكي 
ضـد التيار الناصري، إلى ما بعد ثورة يناير وما كُشـف من خطابات وديّة مع 
الإسـرائيين وضمانات كامب ديفيد والحدود وليس انتهاء عند الهدنة طويلة 

الأمـد بين حماس وإسـرائيل والتي يضمنها الطرف المصري والمسـتفيد الأول 
رت بعد انتخابات  منهـا هو إسـرائيل، وفي الأردن حيـث وادي عربة التي مُـرِّ
1993 مـن خلال الغياب عن جلسـة التصويـت وترك الميـدان للغالبية المؤيدة 
للمعاهـدة وذلـك بتأكيـد «ويكليكـس» وعلـى لسـان الكباريتي وفـي حديثه 
لسـفير الولايـات المتحـدة عـام 2002، ناهيك عن إخـوان سـورية والتيارات 

عي أنها ستحتضن الديموقراطية بعد نظام الأسد.   السلفية فيها والتي تدَّ
والسـؤال الجوهـري هنا هو: لمـاذا يكون بديل سـقوط أنظمـة المنطقة في 
الغالب هو نظام تقوده تيارات الإسلام السياسي؟ لماذا لا يكون نظام علماني 
أو غيره؟ والسـؤال الجوهري الآخر لماذا يدعم الغرب العلماني أنظمة دينية؟ 
إن هـذا الأسـئلة  قـد تولـد إجابة عنهـا من خـلال تصورين أقرب إلـى المنطق 

وبعيداً عن القدسية المزيفة والمشاعر.  
التصـورالأول: وفـي هـذا التصـور أرى أن الإسـلام السياسـي هـو التيار 
الأكثـر تنظيماً من ناحيـة هيكلية تنظيمية ومن ناحيـة جماهيرية تعتمد على 
دعـم الفقـر وتلغيم الأفكار وخصوصـاً في جيوب ضعف التنميـة ،فهذا التيار 
الذي أًقصي عن السـلطة لفترات طويلة عمد خلالهـا إلى تقديم نموذج المدينة 
الفاضلـة بالإعتماد على بعض الأسـاطير التاريخية ممـا يناغم أحلام الناس 
مع تزايد ضغط الأنظمة الديكتاتورية مما أدى إلى انجذاب كمي وليس نوعي 

تجسـد في عدد الأصوات أو عدد المقاتلين الداعمـين، بالتالي أصبح هذا التيار 
الأكثر جاهزية شعبياً للوصول إلى السلطة كبديل عن الأنظمة الساقطة. 

التصـور الثاني: وهو تصـور يعتبر نتيجة للأول والـذي تؤيده المعطيات 
والمتجسد في الاستقطاب العقدي الشديد في المنطقة والذي يتجلى في محور 
سـورية إيران العراق حـزب الله من جهة والخليج وتركيـا ومصر الأخوانية 
من جهة أخرى، بالتالي فالمطاف الأخير لهذا المسـار هو نزاع طائفي يسـتحيل 
إخماده  يسـتنزف هذا التيار ويعمل عمل المحرقة العسـكرية للراديكالية وقد 
يقـود الـى تمزيق الخارطـة أكثر فاكثر، وهـذا التصور يعتمد علـى وقائع مثل 
المباركة الغربية لحكومة الإخوان في مصر والدعم اللوجستي لمقاتلي سورية 
واتصـالات إخـوان الأردن مـع الأمريكان والـذي أكده عضو مجلس شـورى 

الإخوان عبد اللطيف عربيات. 
ففي الحالتين سـيكون الفشـل حليف الإسـلام السياسـي سـواء من خلال 
الفشـل في إدارة الدولة وطرده شـعبياً من السـلطة (أحداث مصـر 2013) أو 
تصفيتهـم عسـكريا (الحرب في سـورية) وفـي الحالتين سـتعود المجتمعات 
العربية إلى ما قبل ثوراتها، مما قد يرافقه الإحباط الشعبي بعد التوق لحياة 

كريمة واحترام للإنسان . 
ولكن المنطق يقول أيضاً أن هذا الطرح هو شـهادة لصالح هذا التيار ما دام 

الغرب يعمل بكل طاقته لإسقاطه!! 
الغـرب هنا يحارب الفكرة بكشـف سـيئاتها أمام مؤيديها فعيـوب الفكرة 

تظهر عند التطبيق.
 حاتم بريكات - الاردن
hatembraikat@yahoo.com

المؤامرة مستمرة لافشال دول الربيع العربي!
■ لــم ييأس أعــداء الشــعوب العربية ومــا زالت 
أمنياتهــم تراودهــم بأن يعيــدوا عجلــة التأريخ إلى 
الوراء، وأن يعيدوا أنظمة لفضتها الشــعوب وثارت 
عليها ودفعت الغالي والنفيس من أجل الخلاص من 

شرورها.
لذلــك تراهم كالمجانين بعد كل فشــل ينتقلون إلى 
بلــد ربيعي آخر يجتهــدون عبثا ليحولــوا ربيعه إلى 
خريــف، فبعدمــا فشــلت مؤامرتهم فــي مصر، لأن 
الشــعب المصري أكبــر مــن أن تنطلي عليــه مؤامرة 
أعدائــه الذين لــم يتأخروا في اســتثمار أي حدث أو 
حكــم قضائــي أو خطــأ مــروري أو فنــي ليؤججوا 
الشــارع ويوجهونــه للتصــادم مع ســلطة شــرعية 
جــاءت بطريقة ديمقراطية لا نظير لها على مســتوى 
العالــم، حيث أن إرادة الشــعب المصري منحت الثقة 
لفئــة مســتضعفة خرجت مــن الســجون لا تملك أيا 
من أدوات القــوة التي تمتلكها الفئــات التي عادة ما 
تســيطر على أي بلد بعد أي ثــورة تطيح بنظام حكم 

ذلك البلد.
الأعــداء لا يستســلمون وعقب أي فشــل يبحثون 
عن نجــاح ولو في مكان أخــر يتوهمون وجود نقاط 
ضعف من خلالها سيمرون ويمررون أجنداتهم التي 
ينالــون بهــا من الشــعوب وينتقمــون، ولذلك كانت 
محاولتهــم زرع الفتنة فــي تونس وتأجيــج الوضع 
من خــلال اغتيــال أحد رمــوز المعارضــة بغية خلط 
الأوراق واتهام فئة لا مصلحة لها بالمطلق في اغتياله 
إلا أن هنــاك من سيســوق الاتهــام ويوجهه ومن ثم 
الدفــع بالناس إلى الشــوارع بهدف إســقاط الثورة 
والالتفــاف عليها وما أعقب ذلــك الاغتيال من دعوة 

وتحريــض على الإضراب وتنفيذه مع العلم المســبق 
ما لمثــل هذه الخطــوات من ضرر علــى الوطن المنهك 
بفعل الفساد الذي عاشــه الوطن قبل الثورة وبفعل 
الآثــار الجانبية التي تصاحــب أي تغيير أو ثورة في 

أي بلد.
المشــاهد والملاحظ لــدول الربيع العربــي يجد أن 
الأوضاع لا تسير كما ينبغي ويحمل الثورة والتغيير 
ســبب ما يلاحظه ويشــاهده ولو كانت النظرة أكثر 
عمقــا وأنصافا ومنطقية لتبــين للملاحظ أن المعاناة 
التــي فيهــا شــعوب دول الربيع هي معانــاة مفتعلة 
من أطراف لم يرق لها التغييــر الذي يرونه يتعارض 
مع مصالحهم وســبب أخر هــو أن تغيير جوهريا لم 
يحــدث كمــا كان يتوقع المواطــن البســيط أو الثائر 
الذي بشــر غيره مــن الفئة الصامتــة بحدوثه ولذلك 
بدأت هــذه الفئة تتملمــل وهناك من يغــذي تململها 
لعله يعود على أكتاف هذه الفئة إلى ما فقده أثر هذه 
الثورات المباركة في مشــهد أقل ما يوصف أنه ثورة 
مضادة للأسف أن أدواته في بعض الأحيان هم ثوار 
لا يشك أحد بثوريتهم لكن الإحباط الذي تمكن منهم 
بســبب عدم حــدوث تغيير حقيقي جعــل فئة خبيثة 
تســتخدمهم وتســتخدم ثوريتهــم من أجــل تحقيق 

أغراضها وتنفيذ مؤامراتها .
علــى كل وفي حال اســتمرار الفشــل للمؤامرات 
وهذا المتوقع إن شــاء الله فإن أعداء الشعوب الحرة 
ســيفعلون كل ما بوســعهم لأن تســتمر هــذه الدول 
ضعيفة وفــي أوضــاع أمنية مضطربة وســنلاحظ 
التحذيــرات تلــو التحذيــرات مما يســمونها مخاطر 
إرهابية كما هو حادث في ليبيا التي تتهم فيما يحدث 

في مالي وما يحدث في الجزائر ويســتخدمون هذه 
الاتهامــات الباطلــة كأوراق ضغــط قويــة بغــرض 
التدخل في الشــأن الليبي بعدما وجدوا أن الشــعب 
الليبي يرفض جملة وتفصيلا أي تدخل خارجي في 
شــؤونه وتحت أي حجة أو مبرر لأن ليبيا لا يمكن أن 
يتم التدخل في شــئونها عن طريق الاقتصاد بفضل 
الثــروات التــي تملكها والتــي وهبها اللــه إياها على 
عكس مصر وتونــس واليمن التي تعاني كثيرا وجل 
معاناتها ســببه اقتصادي وهنــا نلاحظ أن المؤامرة 
تأخذ أشــكالا تناســب ومــع طبيعة الدولــة الموجهة 

ضدها. 
المؤامرة مســتمرة والمواجهة حتمية والصمود في 
حد ذاته ثورة تؤرق أعداء الأمة وأعداء التغيير الذين 
لم يستطيعوا تخيل ما حدث ولم يستطيعوا التعامل 

معه كواقع لا مفر منه.
أمــا المؤامــرة التــي تنفذ ضد الشــعب الســوري 
فحكايتهــا حكايــة توافق الأعداء على عداء الشــعب 
الســوري والامتحان صعــب والثمن غــال والأوراق 
مفضوحة لكن التدخل عميق والمســألة مسألة حياة 
أو مــوت لأعداء الأمة ونجــاح الثورة الســورية أكبر 
من أن يتحمل نتائجه العالم بأكمله لذلك فالعالم كله 
اتحد ضد هذه الثورة وإن تبادل الأدوار وذرف دموع 
التماســيح وأملنــا باله كبيــر بأن يتم أمــره وينصر 
الشعب السوري الذي بانتصاره نصر للأمة العربية 

والإسلامية.

جلال الوهبي
   jalalalwhby@gmail.com

■ يوما تلو الآخر يصحو التونسـيون على ضجيج صراع 
الديكـة المنتشـين بخطـب زعماتهـم وانتصارتهـم الوهميـة. 
السياسـة حبكـه فـي إطـار مسلسـل  مشـهد نجـح عرّابـو 
الاستقطاب الثنائي، لولاهم ما كنا لنشاهد الشعب التونسي 
فـي حالـة التموضع القصري بـين هـذا وذاك، وليته كان بين 
الحق والباطل وان اسـتماتا كلاهما في وصف نفسـه بالقوة 

الخيرة التي تعمل على تحقيق أهداف الثورة . 
يرى كثير من التونسـيين أن خيوط اللعبـة يحركها حزبا 
النهضـة ونداء تونس ولكن الغالـب على الظن أن الأصل في 
الشـيء أولـه، فـأزرار الرموت كنتـرول بقيت في يـد الدولة 
العميقـة اللاعـب الرئيس في تشـكل النـداء علـى الرغم من 
تجميله ببعض الوجوه اليسـارية والحقوقية،ينافسـه على 
دفـة القيـادة الجهاز السـري للنهضـة الذي اكتسـح مفاصل 
الدولـة من وزارات ودواوين ومستشـارين وإدارات واضعا 
نصـب عينيه دك أكثر ما يمكن مـن حصون العدو لا للإصلاح 

وإنما لتثبيت خزان احتياطي سيأتي دوره في قادم الأيام .
 تونـس اليـوم سـادتي فـي خطر داهـم بين فكيـي الجهاز 
السـري والدولـة العميقـة في وصـف لحالة الصـراع الخفي 
داخـل الدولـة الغير موجـود للأفـراد العاديين أو يسـمعون 
عنـه، هـذه الدولـة العميقـة تجمعهـا المصالح المشـتركة بين 
أصحـاب السـلطة والمـال والأمن تحـرص على بقـاء النظام 
القـديم بـكل ما فيه لأن بقائهـا هو بقاء لهـا ولمصالحها ويمتد 

تأثيرهـا وتشـعبها ليصـل إلى كافـة أصحاب السـلطة حتى 
أصغر موظف بمؤسسات الدولة. 

هـذا البناء الذي تمثل البيروقراطية أساسـاً له يحاول أن 
يدير شـؤون البلاد بصرف النظر عن الحزب الذي يحكم من 
خـلال مصالح ورؤى مشـتركة ومترابطة تدفـع أموال طائلة 
من أجل الحفاظ على امتيازاتها ومكتسـباتها ودائما ما كانت 

في الأيام الماضية وراء الانفلات الأمني وجميع الأزمات 
على الطـرف النقيض جهاز عاد للتشـكل في أول أيام فوز 
الحركـة بالوزارة فقد كان للنهضة جهاز امني سـري ينسـق 
مباشـرة مع زعيم الحركة، كان محمد شـمام مشرفا على هذا 
الجهـاز إلـى جانب المنصف بن سـالم وزيـر التعليـم العالي 
حاليا والسيد الفرجاني مستشار الوزير الحاكم بأمره اليوم 
فـي وزارة العدل والذي خطط لانقلاب 8 نوفمبر 1987 بمعية 
السابق ذكرهم واطلاع كامل من القيادة.   كما يتوزع مجموعة 
مـن أفراد التنظيـم داخل الوزارات كالرجـل القوي محمد بن 
سـالم وزير الفلاحة وبلقاسم الفرشيشـي مستشار الجبالي 
والطاهـر بوبحـري الـذي كان يتولـى مهمة التنسـيق داخل 
الجهاز العسكري الخاص بين العناصر التي بقيت في الداخل 
والأخرى التي لاذت بالفرار في بداية التسـعينات، ويشـغل 
الآن نفس المهمـة تقريبا حيث يتولى التنسـيق بين الحكومة 
وتنظيـم الحركة ويحتل مكتبا بقصـر الحكومة بالقصبة، في 
حين يتولى منير قلوز احد قدماء الجهاز الخاص مهمة الملحق 

البرلماني والمدير التنفيذي لكتلة النهضة في المجلس ويسـهر 
علـى التنسـيق بـين المجلـس التأسيسـي وتنظيـم الحركـة 
بالإضافـة إلـى آخريـن ..ولـن تكـون وزارة الداخلية بمنأى 
عن هـذا الاختراق، فـكل الطبقة السياسـية تـروج أن قدماء 
التنظيـم هـم المتحكمـون في قاعـة العمليات اليـوم ويواجه 
كثيـر مـن مستشـاري الوزير احتجاجـات من نقابـات الأمن 
على خلفية محاولاتهم تسـيس الأمن الجمهوري وتخطيطهم 

لعودة شاكلة جديدة من البوليس السياسي .
قـد يتفـق معظم التونسـيين على ضـرورة اجتثـاث بقايا 
الدولـة العميقـة ولكـن ليـس علـى حسـاب الوطـن فهـذه 
الخطـوات إن صحت سـتؤدي نحـو ابتلاع الدولـة في رحم 
الجماعـة وتشـكيل دولة عميقـة جديدة، فنحن لا نشـكك في 
شـرعية الحكومـة بقـدر ما ننظـر بريبـة لتحـركات البعض 
ومحاولاتهـم الضغـط علـى رئيـس هـذه الحكومـة وحبس 
أنفاسـه وعرقلـة محاولاته للإصلاح بشـكل يظهـر جليا في 
اختيـار القيادات القريبة فـي الإدارة على نحو يضمن الولاء 
للحركة وشـيخها ضمن إستراتيجية محكمة تتبعها لترسيخ 
أقدامهـا من المبكر تحديد معالمها في الوقت الراهن، وان كانت 
بعض المؤشرات تلمح إلى مسـاع للحفاظ على السلطة لأكبر 
وقت ممكن بما يعوض طول فترة الاضطهاد السياسـي الذي 

عانوه في الماضي .
عصام الراجحي

البديل دائما هو الإسلام السياسي.. لماذا؟ 

تونس بين فكي الدولة العميقة والجهاز السري

مصر: «الترامادول» بدل الأمل!
■ أصبح الشــوق إلى قصر الإتحادية، بديلا للبوصلة السياســية في تحديد اتجاه 
المظاهرات، فما تكاد تنفضّ جلســة حوار، ظاهرها الرحمة والشــرعية والسلمية، حتى 
ينكشــف باطنها عن عذاب وقتلى واغتصاب وتخريب، يصلى ناره المعذبون في الأرض 
أصلا، من أبناء الشــعب المصــري، الذي طالــت رحلت بحثه عن الخبــز والأمن، وضنّ 
اللــه عليه بها، لأنه لم يفعل شــيئا كثيرا، لإســقاط ما بعد هُبل الكبير، بل انســاق وراء 
رموز متهافتة، لا ترجو لله وقارا، وليس لديها أية مقدســات، وحتى أيقونات الليبرالية 
المقدســة عند أصحابها أسقطوها، ما دام ذلك حســب ظنهم، يقربهم خطوة من كرسي 

الحكم ومن جدران قصر الاتحادية، والمجلس الرئاسي الذي يحلمون بتشكيله!
وإذا كان شــباب مصــر المهمــش، والــذي يدفعــه اليــأس إلــى الشــوارع، فيعطونه 
الترامــادول بــدل الأمــل! وإذا كان إيقــاع الحرمــان جريمــة، فــإن اســتثماره لغايات 
شــخصية،جريمة أكبر! فإذا كان لا بأس أن تغتصب 18 فتاة وتبقى المظاهرات السلمية 
تخرج،ويبقى شعار اســقاط الرئيس مرفوعا فوق أعراضهن المنتهكة، ولا ينظر الثلاثي 
البائس تحت أقدامهم ليروا أجسادهن الممزقة ولا يرثون عرضهن المهتوك،حتى بكلمة، 
فأقول إن الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا بل والذي ســبق أن اســتهزأ بهذا 
الشــعار وأصحابه،فقد ثبــت عدم صلاحيته وحــق عليه  القول، ولا يحــق له أن يدعي 
تمثيل الشــعب المصري، الــذي فزع أصحاب النخــوة  فيه من زبائــن المقاهي لتخليص 
مراســلة احدى القنــوات، من أيــدي متظاهري جبهة الانقاذ الســلميين! وذلك حســب 

شهادة زميلها!
المصابون بالجذام السياســي، والذين يحاولون كسر نواة القيم الإسلامية العربية، 
وهدم ســياج الأخلاق الذي حمى أمن المواطن طويلا، قبل أن تحميه الشرطة والجيش! 

لا يرجزن للأوطان خيراً!
الأنكى من ذلك أن يقفز حزب النور السلفي إلى أحضان،هؤلاء»الكاوبوي»، ليضفي 
مسحة إسلامية، على مشروع سيىء النية، مما يوحي أن هناك ولائج، وأن هذه القفزة 
محسوبة، ومدفوعة الثمن، وأن أشباح أنظمة الخليج، التي أرعبتها النقلة الديمقراطية، 
المشــرعنة دينيا،لانها تتخذ ســبيلها على يد حزب اســلامي عريق، ولم يتنكر لمشروعه 
الاســلامي، ولذا يبقى في حصانة من تهم التكفير! وهذا ما يغيظ تلك الانظمة، فكشفت 
أســتارها، ودفعت بأوليائها للتحالف مع من يرفعون شعار العلمانية، وإسقاط الدولة 
الدينية! والحقيقة أن المقصود هو إســقاط الخيار الشــعبي، لأنه في عرفهم لا ينبغي أن 

يكون للشعب خيار، لأن كل الخطورة في خيارات الشعوب!
أعتقد أن حفلة ســقوط الأقنعة باتت وشــيكة، وأن الشعب لن يتنازل عن خياراته أيا 

كانت!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

حتى لا تفسد الثورة التونسية
■ يفخر شعب تونس بثورته العظيمة التي وإن لم تكتمل حتى الآن، ولكنها مستمرة 
وماضيــة وان أبــى الحاقدون… نجاحها هــو قدرتها علــى أن تحقق أهدافهــا التي لم 
تصوغهــا لا نخبة ولا قوى سياســية، وإنما صاغها الشــعب التونســي بكافة مكوناته 
وبــكل ما فيه من عبقرية التنوع والتوحد، وهذا كان أهم وأقوى الأســباب في ســقوط 

النظام وزعزعة كيانه .
قــد يكون الســلطان مضــى قدما في تغيير أركان ســلفه وهــدم قبابــه بغاية تطهير 
المناصب من رموز النظام البائد والاستحواذ على بقاياه، ولكن فاته أن الأهم هو تطهير 
المناصب ممن يفكرون بمنطق النظام الســابق ويستنســخون أفعاله حتى لو كانوا في 

موقع المعارضين له.
كثيــر من الوجوه والكيانات التي كانت تصــارع النظام هي ذاتها التي تطل علينا في 
الإعلام وتجلس على كراســي الحكم والمعارضة وبعضها للأمانة لا يصلح تماما لأفكار 
ما بعــد الثورة، فهي تتحدث بنفس الطريقة الســابقة وتحــاور مخالفيها بنفس المنطق 

الغاضب من أي فكرة مخالفة بل وتعتدي لفظيا وجسديا .
يؤســفني أن أقــول أن كثيرا من تلــك الوجوه يجب أن يتم اســتبدالها بعقول جديدة 
تعبــر عن المســتقبل ولا تحمل معها ثــارات الماضي ولغته الفاشــية وهمجيته البربرية، 
هــي وجوه تذكرني بما قبل الثورة والدور العظيم الذي قامت به لكنها فشــلت إلى هذه 
الســاعة في أن تعبر عن المســتقبل لا في نمط التفكير ولا لغة الحوار ولا في أطروحاتها 
للبنــاء ولا في ديمقراطيتهــا وتقبلها للرأي الآخر ولا في حنــين بعضها للأيام الخوالي 

بحزبه الواحد وتعدديته المزعومة بأحزاب ومنظمات كرتونية.
هي وجوه جريئة ســاهمت بدور فعال في كنس النظام الســابق ولكن المعركة تركت 
آثارها السيئة وجعلتها في حاجة أكيدة إلى غسيل أفكار وتغيير في أسلوب العمل،لكن 
هيهــات فهي تعمل بجد واجتهاد وتبذل الغالي والنفيس في ســبيل تطهير البلاد وهذا 
يزيــد من تعظيمها لذاتهــا دون أن تنتبه إلــى كل خطوة تقوم بها تزكــم الأنوف.. فهي 
ضلت الطريق نحــو الهدف وانخرطت في ألاعيب مقرفة متخذة من الشــغب والإغتيال 
السياسي ومليشيات الفيسبوك ولجان حرس الثورة أو فرق المولوتوف إستراتيجيتها 
في أم المعارك مستمرة في دورها الصاخب عله يعوض ضعف تمثيلها في الشارع عدى 

اختلاق المسرحيات الوهمية لإلهاء الشعب عن قضاياه الحقيقية .
الخلاصــة أن الانتقــال الديمقراطــي في خطــر إذا تواصــل  الإغتيــــال السياســي 
والتضييــق على الحريــات العامة، وحريــة الصحافة والإعلام والعدوان الســافر على 
ســلطة القضاء فــي ظل غياب الممارســة الديمقراطية بمــا تقتضيه من التــزام باحترام 
مكوناتهــا وركائزهــا وتســلط أحــد الفائزيــن بالشــرعية واســتحواذه علــى القــرار 

ومؤسساته بشراكة صورية.
لــن يرضخ الشــعب الحــر رغم احساســه أنه بــين الإذعان أو الســير علــى خطــــى 

لبـــنان.
عصام الدين الراجحي

شذوذ اغتصاب القاصرين

دعوني
اصبح

دكتاتورا
■ في خطاب رئيس الوزراء 
تأســيس  بمناســبة  العراقــي 
حزب الدعوة قال بكل وضوح 
«لقد قيل سابقا» ماهو الاخطر 
مــن صــدام حســين، قلنــا ان 
الفوضى هي اخطر من صدام 
الديكتاتوريــة  اذا  حســين. 

افضل من الفوضى.
 احســنت يا ســيادة رئيس 
الــوزراء علــى هــذا التحليــل. 
فلماذا اولا استعنت بالشيطان 
الاكبر من اجل ان تسقط صدام 
حسين وتترك بلدك للفوضى؟ 
وهــل تعتبــر الفتــرة مــن عام 
2003 وحتى الان ومن ضمنها 
الوزراء  فترة تسلمك لرئاســة 

اكثر من فوضى عارمة؟
 ثانيــا»: اذا كانــت ليســت 
انتخابــات  وحــدث  فوضــى 
ثــلاث  او  لمرتــين  ديمقراطيــة 
اصبــح  العــراق  ان  وتدعــي 
اكثر اســتقرارا في زمنك. فهل 
يسمح لك ذلك او من اجل ذلك 
يجــب ان يصمت بــل ان يهان 
العراقــي  الشــعب  كل  ويــذل 
من الشــمال الــى الجنوب من 
اجل ان تبني شــيئا افضل من 
الفوضــى، وهــو ان تعيد بناء 
دكتاتوريــة، ولكــن هــذه المرة 
طائفيــة وليســت علمانية كما 

كانت ايام؟!
 صــدام حســين. ومــا تريد 
ان تقوله باختصار ان دعوني 
وذلــك  دكتاتــورا،  اصبــح 
افضل لكم مــن ان تعودوا الى 
الفوضى او اعيدكم اليها. فانا 
او الطوفان. يا ســيادة رئيس 
الــوزراء ابحــث لنا عــن خيار 

ثالث رجاء.

عبدالغني محمد
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الانقسام يريد
إنهاء الشعب؟

أفغانستان.. عودة طالبان

ماذا يريد الغرب من الثورة السورية؟

فلسطينيو 48 وانتخابات الكنيست

■ نعم الانقسام يريد إنهاء الشعب لا الشعب 
يريـد إنهاء الانقسـام .. هكذا هو الشـعور العام 
بـين أبنـاء الشـعب الفلسـطيني الواحـد هـذه 
الأيـام. وإن لم يقلها أحدهم فعلا فقد تُقال ضمنا. 
لا أحـد على الأرض يؤمن بـأن المصالحة قادمة لا 
محالـة. توصيفات هنا واتهامات هناك، تشـكيك 
هنـا ونفـي هنـاك، وكأننـا دخلنا حربـا معنوية 
محسومة لصالح الهزيمة والتقهقر خاصة بعدما 
ارتفـع مؤشـر المصالحة مـرات ومرات ثـم عاود 

الانكفاء مرارا وتكرارا.
والشـعور العـارم هـذا أو بالأحرى الشـعور 
العـادم يأتي أيضـاً مـن تصريحات هنـا وهناك 
وربما أهمها تصريح أشـيع بفلسـطينية صاخبة 
يقول صاحبه الذي عاد ونفاه بأنه «سيقطع يده 

إن تمت المصالحة». 
سـواء قيـل مـا قيـل أو لـم يقـال فإن المشـهد 
الإعلامي الفلسـطيني وبدون شـك بات وفي كل 
يوم يفرد مسـاحة مهمة لما يقولـه هذا ويبوح به 
ذاك فبتنا في حيز صحفي مسـتدام يسـتأهل أن 

يحمل عنوان 'طرائف المصالحة'!
فلمـاذا كل هـذا التأرجـح والتـردد والتفّكـر 
مشـروعنا  أنجزنـا  هـل  والتشـكك؟  والتملمـل 
الوطنـي وبتنـا نمتلك تـرف المباطحـة والمنازلة 
والمقارعـة؟ أم أن الشـعب الـذي قـدم وضحـى 
وقـاوم وناضـل لا قيمة له ولا لمشـاعره؟ وإذا ما 
انكفأت الأمور من جديد فمن سيؤمن بأن فصائل 
العمـل الوطنـي بمجموعهـا قـد وجـدت لإنهـاء 
الاحتـلال وليس لإنهـاء وحدة الشـعب وعدالة 
قضيته؟ فيحق فعلا القول الانقسـام يريد إنهاء 

الشعب!
فشـل المصالحة مرفوض .. وهذا ليس شعارًا 
أو مـزاودةً أو تجملاً! نعـم مرفوض لأننا لم نولد 
ليـوم نشـهد فيه محتـلا ينفجـر ضحـكاً وفرحاً 

لتمزقنا وضياع قضيتنا وصراعنا الداخلي!
يسـقط الانقسـام قولا وفعلا.. عملا وسعيا.. 
سراً وعلناً! يسـقط الانقسام لأن كلاً منا لم يقدم 
أغلـى مـا عنـده مـن أرواحٍ سـقطت علـى طريق 
الثـورة لكـي يقبـل بأميـرٍ وحـربٍ وأميـرِ حربٍ 
وقاطعِ طريقٍ وملكٍ بلا مُلك بينما يبقى الاحتلال 
فـوق هذا وذاك جاثما على الصـدور قاتلا للحلم 

والأمل والتاريخ والجغرافيا.
يسـقط الانقسـام لأننـا لـن نعيـش فـي زمن 
واضطـراب  عزائمنـا  ونفـوق  الثوريـة  الـردة 
أمانينـا فلسـنا أنصاف رجال ولا أنصاف نسـاء 

ولا أشباها منهم أو عنهم. 
فمـاذا لـو اسـتمر الانقسـام واسـتمرت معه 
إسـرائيل في قتـل جغرافيا الوطن؟ هل سـيبقى 
ما نقتتل من أجله؟ وهل سـيحترمنا أبناؤنا ذات 
يوم وهم الذين أشـبعناهم كلاما في حب الوطن 
واجبرناهم وهم ضحايا إرادتنا أن يقبعوا تحت 
شبح الموت والقصف والرعب! واقنعناهم في كل 
مرة ارتجفت قلوبهم بأن يصبروا ويتحمّلوا لأن 

وطنا حراً مشرقاً ينتظرهم!
أسئلة كبيرة برسـم الإجابة أمام جمع منا لن 
يعفى من السـؤال ولا المسـؤولية فـي حال عدنا 

إلى الوراء ولم ننجز المصالحة.
لا عودة للـوراء ولا لاغتيال جهـود المصالحة 
ولا للهزيمة في وجه اليائسين والمحبطين.. يجب 
أن ينتهـي الانقسـام أو ننتهـي جميعـا وعندهـا 
فليهنـأ جنرالات الاحتلال بما سـنكون مجتمعين 

قد أنجزناه لهم!

٭ كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

■ أكدت واشـنطن أن الجيش الأمريكي الذي هو عماد قوات الاحتلال في 
أفغانسـتان، سينسـحب نهائيا خلال سـنة 2014 منهيا 13 سنة من التدخل. 
حيث تم احتلال البلاد في 2001 بدعوى عدم تسـليم نظام طالبان (= طلاب 
العلـم) الشـيخ أسـامة بـن لادن الذي «اتضـح» فيما بعـد أنه في باكسـتان 
حيـث اغتيل. وفي نفس الوقت أعلنت حكومة قطر أن طالبان سـتفتح مكتبا 
فـي الدوحة ولا تعرف طبيعة هـذا المكتب هل هي دبلوماسـية أم مخابراتية 
وهو الأرجح. وكان الشـيخ أحمد ال ثاني رئيـس المخابرات القطرية قد فتح 
حـوارا مع قيـادة طالبان منـذ ظهر أن الحل العسـكري في أفغانسـتان مآله 
الفشـل، وأنـه بخـروج قوات حلـف الناتو مـن البلاد سـتعود طالبـان إلى 
السـيطرة على الوضع في أغلب مناطق أفغانستان باستثناء أقصى الشمال 
الأفغانـي، وأن الأفضـل اسـتيعاب طالبـان خصوصا أن المنطقـة مقبلة على 
المشـروع الاقتصـادي الضخم مد أنابيب الغاز مـن الجمهوريات التي ظهرت 
بعد سـقوط الاتحاد السوفياتي، أوزبكستان، وتركسـتان، وطاجيكستان، 
المحصـورة جغرافيا والتـي لا منفذا بحريا لها إلا بمـرور الأنابيب عن طريق 
أفغانسـتان نحو باكسـتان، أو تركيا عن طريق بحر قزوين، وهو المشـروع 
الذي تصارعت شـركات من الأرجنتين (شركة بريداس) وشركات واشنطن 
(شـركة يونكال) عليه طويـلا، وكاد أن ينطلـق لولا التطـورات التي عرفها 

العالم بعد شتنبر 2001.
فتنمة أفغانستان

منـذ 1978 تاريـخ الانقلاب الذي قاده حزب الشـعب الماركسـي ضد حكم 
الرئيـس محمـد داوود خان وهو ابن عم آخر ملوك أفغانسـتان محمد ظاهر 
شـاه الذي أطاح بـه انقلاب 1973 الذي تزعمه داوود خان وأفغانسـتان في 

قلب الأحداث العالمية.
لقـد عانـت أفغانسـتان من الحـروب، والمشـاكل الاقتصاديـة، وصعوبة 
الجغرافيـة، حتـى سـميت عنـد الجغرافيين سـقف العالم لعلوهـا. وزاد من 
ذلك أن لا منفذ بحريا لها، كانت تسـمى في بداية الفتوحات الإسلامية القرن 
الثالـث الهجـري خراسـان وكانت أحيانـا جزءا مـن إيـران وأحيانا أخرى 
بعـض أراضي إيـران جزءا منها، وتـارة جزء من الهند وهـي الأراضي التي 
صارت الآن باكستان. وقد انتشر الإسلام في أفغانستان بمذهبه السني في 

الأغلب. رغم الجغرافية الإيرانية المجاورة. 

ولكن أفغانسـتان بشـعبها المؤمن، والقوي الشـكيمة، لعبت الدور الأهم 
في نشـر الإسلام في الهند، رغم مسـاحتها التي تتجاوز مساحة أفغانستان 
بعدة مرات وكذلك عدد سـكانها، فمـن عاصمة غزنة الصغيرة تمت الحملات 
الضخمـة علـى يـد السـلطان «محمـود» طـوال ثلاثـين عامـا 1000  1030، 
وتأسسـت الإمبراطوريـة الإسـلامية الهندية علـى يد الأفغانيـين في 1193، 
واستمرت إلى غاية 1887، وعادت أفغانستان إلى ضمورها التاريخي، حتى 
تأسسـت بكيانها الجغرافي الحالي في القرن 17. في شـبه صمت ونسـيان، 
إلـى أن جاء جمال الدين الأفغاني ليذكر الجميع بأفكاره، التي هزت الشـرق 
العربي، وبوجود بلد اسمه أفغانستان. إلا أن الإطلالة الحقيقية على العالم 
من طرف سقفه ستأتي بعد 1978، فسقوط النظام وصعود الحزب الماركسي 
للسـلطة، في دولة كانت مجاورة للاتحاد السوفياتي (= روسيا ) والرفض 
الشـعبي العـام لنظام حزب الشـعب، والتناحر بين أجنحته منح واشـنطن 

الفرصة الثمينة:
أولا: لفتنمـة القضيـة الأفغانية ضد الاتحاد السـوفياتي، وإزالة ذكريات 
حـرب فيتنام الأليمة من الذاكرة الأمريكية، وبانتصار عن طريق الأفغانيين، 

مثل انتصار السوفيات عن طريق الفتناميين.
ثانيا: للإسـراع بانهيار الاتحاد السـوفياتي الذي كانت بـوادر أزمته قد 
ظهـرت للعيان، إلا أن «فرحة» واشـنطن بانهيار نظام أفغانسـتان، وانهيار 
الاتحـاد السـوفياتي لـم تكتمل، فأفغانسـتان أنجبت مقاتلين مـن نوع آخر، 
انتقلـوا فكريـا وعسـكريا مـن الجهاد الأصغـر إلى الأكبـر. على حـد قولهم، 
ومن مرحلة التحالف المرحلي، والتقاء المصالح مرحليا مع واشـنطن، قفزوا 
إلـى مرحلة أخرى هـي التي عبرت عنها أزمـة 11 سـبتمبر 2001 وتفاعلاتها 

الزلزالية على مستوى العالم ...
اليسار الأفغاني والانقلابات

بـدأ التاريخ الحديـث لأفغانسـتان (647497 كلم 2) بعد الحـرب العالمية 
الأولـى، إبـان تجربة الملك أمان اللـه 1919-1928 الذي حـاول تقليد تجربة 
كمـال أتاتـورك في تركيـا، وخلعت زوجتـه «ثريـا» الحجـاب ( = البرقع )، 
إلا أن ثـورة ضخمة قادها سـقاء مـاء  أرغمته على الفرار مـع عائلته، فتولى 
الملـك محمـد نـادر شـاه 1929-1933  وبعـده تولى الملـك محمد ظاهر شـاه 
1933-1973، كان هـذا الملك آخر ملوك أفغانسـتان، وعرفـت عائلته صراعا 

بـين جناحين، وقاد محمد داوود خان 1973-1978 انقلابا ضد ابن عمه الملك 
ظاهر شاه الذي كان أصدر قرارا بعدم توليته رئاسة الوزراء أكثر من مرتين. 

كان داوود خان رجلا ذكيا حاول جمع قوى الشعب 
الأفغانـي حوله من يسـار ومـن قوى محافظـة، لكن الخـلاف بينه وبين 
اليسـار الأفغانـي  خصوصا بعد مقتـل قياديين في حزب الشـعب الذي كان 
لـه تأثير علـى الجيش أدى إلـى انقلاب أبريـل 1978 واغتيـال محمد داوود 
خـان لتضئ النجمة الحمراء في كابول (= قبـول). كانت المرحلة التاريخية 
لانقـلاب اليسـار الأفغاني، وتوليه السـلطة فـي أفغانسـتان تتميز بصعود 
اليسـار في العالم، وسـيطرته الفكريـة والثقافية وحتى السياسـة في دول 
عديدة. والتفت المعسـكر الغربي إلى أفغانسـتان لتبدأ الحـرب الأهلية التي 
اشـتعلت بـين الفرقـاء، والأحـزاب، والجماعـات الأفغانيـة، وفشـل حـزب 
الشـعب وحـزب الرايـة اليسـاريان فـي الحكـم وازداد الصراع بعد تسـلم 
السـلطة، واغتيل محمد نور طره قي رئيس الدولة والأمين العام للحزب في 
1979، واغتيـل كذلـك حفيظ الله أمين الذي تولى المنصبين في نفس السـنة، 
وتولى بابراك كارمال الرئاسة حتى 1989، وسط حرب أهلية ضروس  وكان 
الاتحاد السـوفياتي قد تدخل في ديسـمبر1979 عسـكريا، وفقـد خلال هذه 
الحـرب 13500 قتيل وجرح 40000 مع خسـائر بالملايير. وفقدت هذه الحرب 
شـعبيتها داخل الاتحاد السوفياتي، وكان الانسحاب السوفياتي في 1988، 

مما عجل بانهيار المعسكر الاشتراكي فور نهاية الحرب الأفغانية.
بعـد خروج الرئيس كارمـال إلى المنفى تولى الدكتـور نجيب الله رئيس 
المخابـرات السـابق رئاسـة الدولـة، وكانت المنظمـات الإسـلامية المعارضة 
علـى أبواب كابول، ولم تسـتطع الاتفاق علـى برنامج وطني، ممـا أدى إلى 
حرب جديدة بين الجماعات الإسـلامية وأحزابهـا، وظهر فجأة تنظيم جديد 
فـي مدينة بيشـاور الباكسـتانية، معقل البوشـتو ذوي الأغلبية السـكانية 
في أفغانسـتان، وسـاهمت في إنشـاء المخابـرات الباكسـتانية، وأطلق هذا 
التنظيم على نفسـه «طالبان»، وتعني طـلاب العلم أو طلاب المدارس الذين 
طردوا الجماعات الإسـلامية المتناحرة نحو شـمال أفغانسـتان، وتم إعدام 
نجيـب الله بعد خصيه، وكان قـد التجأ إلى مقر الأمم المتحدة. وبذلك انتهت 
تجربة الحكم الشـيوعي لبلد إسـلامي في أفغانسـتان، مثلمـا انتهت تجربة 
حـزب توده الشـيوعي الإيراني فـي حكم منطقـة أذريبيجـان الإيرانية في 

1945 بعـد خـروج جيـش الاتحاد السـوفياتي; ولـم ينته الحكم الشـيوعي 
في أفغانسـتان فقط، بـل أدت تداعياته إلى انهيار الاتحاد السـوفياتي، فلم 
تعـد روسـيا جارة لأفغانسـتان حيـث ظهـرت دول عديـدة أصبحت تجاور 

أفغانستان: طاجيكستان، تركمنستان، أوزبكستان.
الجماعات الإسلامية

عرفت أفغانسـتان جماعات إسلامية مختلفة، منها حزب جماعة الإسلام 
بزعامـة برهـان الدين ربانـي وكانت تؤيده واشـنطن، والحزب الإسـلامي 
برئاسـة قلب الدين حكمتيار وتسانده باكستان وكان يتزعمه عبد الرسول 
سـياف، وحركـة الثـورة الإسـلامية بزعامـة نبي محمـد وهو من مسـاندي 
النظام الملكي السـابق، والاتحاد الوطني الإسـلامي بزعامـة جيلاني أحمد، 
وجبهـة الإنقـاذ الوطنـي بزعامة صبغـة الله مجـددي، والحزب الإسـلامي 
الأفغاني بزعامة يونس خالص وترعاه السـعودية. وكان أهم قائد عسكري 
أثنـاء المواجهـة مع الاتحاد السـوفياتي شـاه مسـعود الـذي اغتيـل في 10 
شـتنبر 2001. (وقيل أنها إشارة لـ11 شـتنبر 2001) وهناك أحزاب الشيعة 
الذين يشـكلون 15 ٪ من السكان، ولم يشاركوا بقوة أثناء مرحلة الصراع 
ضـد الحكم اليسـاري، ولهم تنظيمات مثل حزب الشـورى بزعامة بهشـتي، 

والنصر، والحرس الثوري، وجماعة الإسلام، وهي قليلة النفوذ.
وكل هذه الأحزاب والجماعات قضي عليها من طرف طالبان بعد انتصارها 
في 1995 وتشكيلها حكومة طبقت الشريعة الإسلامية، كما تراها بزعامة الملا 
3 محمد عمر، إلا أن طالبان طردت من السلطة بعد التدخل الأمريكي وحلف 
شـمال وارسو في 2001 حيث رفضت تسليم الشيخ أسامة بن لادن «تنفيذا» 

لقرار مجلس الأمن، وتبين فيما بعد أن أسامة موجودا في باكستان.
وتجـري حاليـا مفاوضات فـي لندن برعايـة رئيـس وزراء بريطانيا في 
محاولـة لتدجين طالبان، وإقناعها بقبول اقتسـام السـلطة مـع باقي فرقاء 
الأزمة في أفغانسـتان، وعلى رأسـهم الرئيس خليـل زادا قرضاي (مهندس 
البترول السـابق في إحدى الشـركات الغربية، الذي جـيء به  أثناء مرحلة 
التفكيـر فـي خطـوط البترول الغـاز القادمـة مـن دول الاتحاد السـوفياتي 
السـابق نحـو بحـر قزويـن عبر تركيـا أو عبـر باكسـتان، والتـي لا يمكنها 
المـرور إلا عبـر الأراضي الأفغانية) وقـد يعني ذلك بدايـة مرحلة جديدة في 
أفغانسـتان تميزهـا عودة طالبـان جديـدة، إذا أمكن إقناعها بقبـول اللعبة 
الدوليـة أو حـرب جديـدة / قديمـة بين أمـراء الحـرب ومسـانديهم في بلاد 

الأفغان. 

٭ كاتب ومحام مغربي

■ قـد يكون الموقف الروسـي والإيراني من الثورة السـورية مفهوماً 
للسـوريين، بـل ربّمـا يكـون مريحـاً لهـم لوضوحـه، فهاتـان الدولتان 
اختارتا طرفاً في الحالة السـورية وانحازتا لـه، وهما تتحملان تبعات 
هـذا الاختيـار فيمـا بعـد، سـواء انتصـرت الثـورة السـورية وسـقط 
النظـام - وهذا هـو المرجّح – أو أخفقت الثورة السـورية وبقي النظام، 
فهمـا جازفتا بعلاقتهما المسـتقبلية مع السـوريين، بغض النظر عن نوع 
النظام الذي سيحكمهم، وراهنتا على طرف النظام وبقائه، وحاولت كلّ 
واحدة منهما تبرير اختيارها، وتقديمه للسوريين والعرب والعالم على 
أنّـه الخيار الأنسـب والأصوب لمصلحة السـوريين، من حيـث المحافظة 
على سـيادة الدولة وعدم التدخـل في خيارات شـعبها - كما يدّعون- 
وبذلتا الكثير في سبيل ترجيح خيارهما سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، 

مع اختلاف المنطلق الذي تنطلق منه كلّ من الدولتين في خيارها.
المسـألة التـي تحيّر السـوريين هي موقـف الغرب من ثورتهـم، فمنذ 
بدايـة الثـورة تأخرت بعـض الدول في إعـلان موقف واضـح وصريح 
منهـا، ولكن بعـد صمود الثورة واسـتمرارها في الأشـهر الأولى - رغم 
القمع الشـديد - بدأت هذه الدول في إعلان مواقفها الصريحة في تأييد 
الثـورة السـورية، وحقّ السـوريين في الحريـة والعدالة فـي ظلّ نظام 
مدنـي تعـددي، بل ولمحّت بعض هـذه الدول إلى اسـتعدادها لدعم هذه 
الثـورة كما فعلت في حالات مشـابهة في دول الربيـع العربي، ممّا جعل 
كثيراً من السـوريين يعيشـون أحلاماً وردية في سـقوط سريع للنظام، 
خصوصاً بعد التصريحات المتكررة من كثير من هذا الدول أنّ أيام نظام 
الأسـد باتت معدودة، وحتـى تتجنب هذه الدول الحـرج الأخلاقي أمام 
شـعوبها، مقارنة بموقف روسيا وإيران في دعم النظام، قررت أن ترمي 

الكرة في ملعب المعارضة السورية الناشئة.
بدأ الحديث عن تشـتت المعارضة السـورية، وعدم انتظامها في إطار 
واحد يجمع أطياف الشـعب السوري، وبدأ ضغط الحراك الشعبي على 
قـوى المعارضـة، من حيـث أنّهـا تعطي الذريعـة لأمريـكا ودول الاتحاد 
الأوربـي في عـدم القيام بأيّ خطـوات عملية لنصرة الثورة السـورية، 
فتشـكل المجلس الوطنـي بعد مخاض عسـير ليكون كيانـاً جامعاً لأكثر 
قـوى المعارضة، واعترفت به كثير من الـدول كممثل للمعارضة، وانتظر 
المجلس الوطني ومعه الشـعب السوري الذي ازداد قمع النظام وتنكيله 
بـه بَدْءَ الخطوات العمليـة للضغط على النظام السـوري، وبعد إخفاق 
مجلـس الأمن فـي اتخاذ أيّ قـرار يدين النظام في قسـوته ووحشـيته 
فـي قمعه للحـراك الشـعبي، بـدأت أمريكا والاتحـاد الأوربي مسلسـل 
العقوبـات الاقتصاديـة بحـقّ أفراد ومؤسسـات النظـام،  وتتالت حزم 
العقوبات على مراحل زمنية متباعدة بحيث تعتبر كلّ واحدة في حينها 

إنجـازاً كبيراً فـي اتجاه دعم الثورة السـورية، مع أنّ هـذه الدول تعلم 
يقينـاً أنّ أقوى وأشـدّ من هذه العقوبات بكثير لم تسـقط نظاماً في يوم 
مـن الأيام، فكيـف إذا كانت الدول المؤيدة لهذا النظام تسـانده و تدعمه 

بكلّ طاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
اسـتقر قرار الحراك الشـعبي وغالبية قوى المعارضـة على رفض أيّ 
تدخل عسـكري خارجي مباشر في سـوريا، وهو أمر أعلنت دول الغرب 
فـي كلّ المناسـبات أنّـه ليس خيـاراً لها، ولكنّ السـوريين أملـوا ومعهم 
المعارضـة أنّـه لا أقـلّ مـن العمل علـى إيجـاد مناطـق آمنّة تكـون ملجأ 
للسوريين الهاربين من القتل الذي تزداد وتيرته يوماً بعد يوم، وتجاهل 
الغرب هذا المطلب، ثمّ نزل أمل السـوريين إلى مطلب الحظر الجوي بعد 
اسـتخدام النظام للطائرات، ولكنّ الغرب استبعد الفكرة بعد أخذ ورد، 
ثمّ توقّف أمل الحراك الشعبي وغالبية قوى المعارضة عند مطلب تسليح 
الجيـش الحـرّ بأسـلحة نوعيـة كمضـادات الـدروع والطائـرات، وهو 
أمـر لوّحت به بعض دول الغـرب أول الأمر إذا تجـاوز النظام الخطوط 
الحمـراء- ومـا أكثرهـا- وتجـاوز النظـام كلّ الخطوط الحمـراء التي 
كان يظنّ الحراك الشـعبي وغالبية المعارضة أن الغرب سيسـتنفر قواه 
وجهوده لمنـع تجاوزها، وخصوصـاً وقد انتهت الانتخابـات الأمريكية 

التي كانت ذريعة إضافية لتبرير العجز والصمت.
بعـد تدفـق اللاجئين السـوريين إلـى دول الجوار بعشـرات الألوف، 
اختبـأ الغـرب خلـف المبـادرات الدولية لإيجاد حـلّ سياسـي – وقبلها 
المبـادرة العربيـة - التـي أيّدهـا مجلـس الأمن، بـدأً من مبـادرة كوفي 
عنـان التي لم يكن لها أظافر أو اسـنان، بحيث لم يطبّق منها بند واحد، 
وتمضـي الأيـام وتفشـل المبـادرة ويسـتقيل الرجل ثـمّ يكلّـف الأخضر 
الإبراهيمـي بأحياء المبادرة، وينشـط الرجل مرتحلاً مـن بلد إلى بلد - 
ومـازال- ومن إخفاق إلـى إخفاق، والغرب لا يقدّم شـيئاً عملياً لإيقاف 
أنهـار الدمـاء التي تسـيل يوميـاً ويتجاوز عدد الشـهداء السـبعين ألفاً 
وعدد المشـردين والمهجرين الملايين، وليعود الغـرب إلى إلقاء الكرة في 
ملعـب المعارضة كذريعة قديمة جديدة يخفي الغرب من خلالها تقصيره 
وتخاذله عن القيام بواجبه كعالم متحضّر ومناصر لحقوق الإنسـان - 
كما يدّعي- فالمجلس الوطني لا يمثل الشريحة الأكبر من قوى المعارضة 
لذا ينبغي إيجاد إطار أكبر وأشمل، وبعد وعود جازمة بالدعم من جميع 
الجوانب المالية والسياسية والعسـكرية كانت ولادة الائتلاف الوطني 

لقوى الثورة و المعارضة.
استبشـر السـوريون خيـراً بهـذا الائتـلاف الـذي اعترفت بـه أكثر 
دول العالـم كممثـل للحراك الشـعبي والمعارضـة السـورية، ولكن عكّر 
استبشـارهم إدراج الولايـات المتحدة الأمريكية لجبهـة النصر كتنظيم 

إرهابـي، مـع محدوديـة تأثير جبهة النصـرة كفصيل صغيـر لا يتجاوز 
تعـدّاد أفراده ألفي عنصر- أغلبهم من السـوريين مع وجود بضع مئات 
مـن العـرب والمسـلمين- مـن عـداد الجيـش الحـر الـذي يزيد عـن مئة 
وخمسـين ألفـاً، وهذا التصنيـف هو جزء من سياسـة اختـلاق الذرائع 

لتبرير عدم مدّ يد العون للثورة في سورية. 
وتمضـي الأيـام و تذهب الوعـود أدراج الرياح، وعـدّادُ الموت يرتفع 
باضطراد،  والنزوح يزداد، والمأساة تتسع دائرتها، ومن جانب آخر بدأ 
الثوار يحققون مكاسـب كبيـرة على الأرض، ويدحرون قـوات النظام، 
ويفرضـون مناطق عازلة في الشـمال، ثمّ يتفاجأ السـوريون بالضغط 
الغربـي علـى حكومـات بعض الـدول العربيـة التي تغـض الطرف عن 
المسـاعدات غيـر الرسـمية للجيش الحر، وتـزداد حيرة السـوريين في 
محاولة فهم هذه السياسـة التي ملأت وسـائل الإعلام بعبارات التأييد 
بثورة السوريين والتنديد بوحشـية النظام وجرائمه، ومن جانب آخر 
تختلق الذرائع لعدم القيام بأي خطوة في سـبيل نصرة هذه الثورة بل 

والقيام بالخطوات التي تضعف من تأججها وتفوقها.
قالـوا إنّهم يخافون من وقوع هذه الأسـلحة في أيد ربما تسـتخدمها 
فيمـا بعد في غير ما أرسـلت لـه، فأتتهـم التطمينات بإجـراءات منظمة 
للتعامـل مع هـذه الأسـلحة بحيث تسـلّم إلـى مجموعات مـن الضباط 
المنشـقين، وأعدت فعلاً لوائح اسـمية لهذا الغرض، بحيـث تكون هناك 
جهات مسـؤولة عن كيفية التعامل مع هذه الأسـلحة، ومـع ذلك لم تأتِ 
هـذه الأسـلحة بـل وتم نفـي إمكانية إمـداد الجيـش الحر بها فـي المدى 
المنظـور وآخر تصريح بهذا الشـأن كان تصريح الرئيس الفرنسـي يوم 
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لـم يتركوا أمراً يمكن أن يجدوا فيه مبرراً لتقاعسـهم وتقصيرهم عن 
نصرة الشـعب السـوري إلا واسـتنفذوه، تحدّثوا عن حقـوق الأقليات 
وجاءتهم التطمينات أنّ سـورية القادمة بلد لكلّ السوريين، وأنّ حقوق 
الأقليات ستكفل وتحفظ في كلّ التشريعات القادمة، تحدثوا عن مخزون 
السـلاح الكيمائي الـذي يمتلكه النظام، والذي جعلوا اسـتخدامه خطاً 
أحمر، وقد اسـتخدمه النظام على مستوى ضيّق جداً في حمص، وكذلك 
جاءت التطمينات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لحفظ هذا 

المخزون...
أدرك رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة معاذ الخطيب 
هـذا التردد والتقاعس والنكث بالوعـود من الغرب خاصة ومن المجتمع 
الدولـي عامة، وكان من الشـجاعة بمـكان عندما قـدّم مبادرته وقبل أن 
يتحاور مع بعض أركان النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين 
للعمـل علـى رحيـل النظـام سـلميّاً- مضحّيـاً بشـعبيّته ومسـتقبله 

السياسي- وجاءت ردود الفعل من الغرب على المبادرة بالتأييد البارد 
على اسـتحياء، بينما وجدنا الحماس القوي لها مـن قبل حلفاء النظام 

من الروس والإيرانيين، وتجاهل النظام المبادرة.
سيبقى الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لتبرير تخاذله وتقاعسه عن 
نصرة الثورة السورية، وهذا ربّما سيزيد من الثمن الباهظ الذي يقدمه 
السوريون في طريق حريتهم، ولكن في الوقت نفسه سيزيدهم اعتماداً 
على أنفسـهم وعلى إمكانياتهم، وسيجدون بدائل ووسائل يستطيعون 
من خلالها الثبات والصمود في سـعيهم نحو تحقيق هدفهم المنشود في 
الحريـة والكرامـة، لأنّهم حينما قاموا بثورتهم لم يستشـيروا الغرب أو 
الشـرق، لم يأخذوا إذن أحد، ولم يكونـوا ينتظرون من الغرب أكثر ممّا 
قـدّم، ولكنّهم حينما يتحدثـون عن تخاذله وتقاعسـه إنّما يدينونه في 
ادّعائـه نصرتهم، وقد دأب النظام من أول أيـام الثورة بوصفها مؤامرة 

كونية على نظامه المقاوم والممانع. 
ربّما يكون جواب السـؤال الذي حيّر السـوريين: مـاذا ينتظر الغرب 

من الثورة السورية؟ هو أحد أمرين أو كليهما معاً:
الأول: التريـث قليـلاً ليُعلم على أي صورة سيسـتقر الحال في باقي 
ثـورات الربيـع العربـي التي نجحت فـي إسـقاط أنظمة الطغيـان، من 
حيث معرفة كيف سـيتصرّف الحكّام الجدد، وجلّهم من الإسـلاميين في 
علاقتهـم مع الغرب ومع حبيبتهم دولـة الصهاينة، ومن ثمّ اتخاذ القرار 

بشأن سوريّة الجارة الشمالية التي لا تربطها بها اتفاقية سلام.
الثانـي: ابحث عن دولة الصهاينة في تردد الغرب عن اتخاذ أي قرار 
فعّال في شأن الثورة السورية، لأنّ دولة الصهاينة لا تريد سقوط نظام 
الأسـد على الحقيقة فهي تعتبره العدو الودود الرشيد، صاحب الجبهة 
الهادئـة لأربعين عامـاً من غير اتفاقية سـلام ولا التزامات، فإن كان لابدّ 
من سـقوطه فلتسقط سوريّة معه كدولة وكمؤسسات وبنية تحتية و...

لتنتظر عشرات السنين في إعادة البناء.     
قد يتسـاءل المرء وأين ذهبـت تركيا ومعها العرب من كلّ هذا السـرد 

الطويل للأحداث؟
الجواب ببسـاطة: مازالـت هذه الدول تـدور في فلك الغـرب وتأتمر 
بأمره ظاهراً أو باطناً بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة، ولو غيّر الغرب 
موقفه من الثورة واتخذ موقفا مؤثراً وفعّالاً في دعم الثوار لتغيّر موقف 
هـذه الدول فـي اليوم الثاني، والتجـارب التاريخية القريبـة أكبر مثال 
على ذلك من افغانسـتان إلى العراق إلى ليبيا... فلا حاجة لذكر مواقف 

هذه الدول فهي تبع للغرب وإن اختلفت درجات هذه التبعية.

٭ كاتب سوري                                                                 

■ لعبة تتقنها إسرائيل جيداً: اقتراف المذابح وممارسة التطهير 
العرقـي وتهجيـر الفلسـطينيين، وممارسـة أبشـع أشـكال التمييز 
العنصـري ضدّهـم، والسـماح لهم في آن معاً بالترشـح وممارسـة 
التصويـت للانتخابـات التشـريعية للكنيسـت. تذهب إلـى العالم 
بالمسألة الأخيرة لتقول: أنها دولة «ديموقراطية»! يعيش العرب فيها 
على قدم المسـاواة مع اليهود في هذا الوقت الذي تشـير فيه قوانين 
الأساس (والتي هي بديل للدستور) في الدولة الصهيونية إلى أنها 
«دولة يهودية». هذا ما أكدّت عليه في إعلان ما يسمى «باستقلالها» 
فـي عام 1948. وهذا ما صادقت عليه الكنيسـت في أعوام تالية،وما 
قامـت به حكومـة مناحيم بيغـن في عـام 1977: «بتحصـين الطابع 
اليهودي للدولة»، فوفقاً لمحكمة العدل العليا ينص القانون: «عندما 
تواجـه المحكمة بسـؤال قانوني يتطلب قـراراً لا يوجد جواب له في 
القانـون الوضعي، يتوجب عليهـا أن تقرر في ضوء مبادئ الحرية، 

العدالة، المساواة والسلام الخاصة بالتراث اليهودي».  
إسـرائيل طلبت ومـا تزال مـن دول العالـم ومن الـدول العربية 
والفلسـطينيين: الاعتـراف «بيهوديتها» وجعلت من ذلك اشـتراطاً 
للتسـوية مـع الطرفين الأخيريـن. القضـاء الإسـرائيلي يلغي المنع 
الـذي فرضته لجنـة الانتخابات على الناشـطة الفلسـطينية حنين 
زعبي مـن الترشـح للانتخابات، ويبـرئ قتله الناشـطة الأمريكية 
راشيل كوري، التي قتلتها عن سابق إصرار وعمد، جرافة إسرائيلية 
بقرار من الجيش الإسـرائيلي المحتـل، وهي تحاول منع الجرافة من 
هدم بيت فلسـطيني. إنـه نفس القضاء الذي أباح تعذيب الاسـرى 
الفلسـطينيين على أيدي المخابرات الإسـرائيلية. إنـه نفس القضاء 

الذي حكم على الضابط المسـؤول (شيدمي) عن مجزرة دير ياسين، 
بقرش واحد. ونفس القضاء الذي يبرئ قتل الفلسطينيين على أيدي 
رعاع المسـتوطنين، وعصابات القتل الصهيونيـة وجيش الاحتلال 
الإسـرائيلي، ونفـس القضاء الذي يبيح للجيـش: مصادرة الأرض 
الفلسـطينية، والبيوت وهدمها، ونفس القضـاء الذي هو باعتراف 
مركز العدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسـرائيل) 
وبعض مراكز حقوق الإنسان الإسـرائيلية الأخرى، وبعض المراكز 
الحقوقية الدوليـة، يمارس تمييزاً عنصرياً فـي الأحكام بين اليهود 
والفلسـطينيين الذيـن يتوجهون إليـه. أليس غريباً هـذا التناقض 
فـي القضـاء الإسـرائيلي عندمـا يتعلـق الأمـر بصـورة إسـرائيل 
(الدموقراطيـة) وإظهار هذه الصورة أمام العالم؟ ففي الحالة هذه: 
يصدر فـي بعض قراراته لصالـح العرب في إسـرائيل، وفي الوقت 
الـذي يحاكـم فيـه قضايـا حقوقية أخـرى تتعلـق بالعـرب: يُصدر 

قرارات ملزمة لصالح الدولة والجيش والاحتلال والمخابرات؟. 
صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية وقبيل الانتخابات التشـريعية 
الأخيـرة للكنيسـت التاسـعة عشـرة: قامـت بنشـر مقالـة باللغـة 
العربية على صدر صفحة رئيسية من صفحاتها (وهذا يحدث للمرة 
الأولـى في تاريخها) تخاطب فيها عـرب 48 وتحثهم على التصويت 
لانتخابـات الكنيسـت، وتقـوم بإنشـاء مراكـز اسـتطلاعات رأي 
خاصة مثل: «المركز الإسـرائيلي للديموقراطية» و»كيرين أفراهام- 
صندوق إبراهيـم» تدعو العرب فيها للتصويت أكل هذا حرص على 
مشـاركة العرب فـي الانتخابـات؟ أم لأن ذلك يخدم الاسـتراتيجية 
الإسـرائيلية، ويخدم صورة إسـرائيل «الديموقراطيـة». للعلم في 

إسـرائيل 20 قانونـاً مميزاً ضد عرب 48 (17 منهـا هي قوانين مميزة 
بشـكل مباشر و3 تميز بشـكل غير مباشر بين اليهود والعرب). هذه 
قوانين أساس تتعلق بالمسائل التالية: مصادر القانون الإسرائيلي، 
حقـوق المواطنـة، حقـوق المشـاركة السياسـية، حقـوق الإسـكان 
والأرض، الحقـوق الثقافية، حقـوق التعليم، الحقـوق الدينية. أما 
القوانين الثلاثة التي تميز بشـكل غير مباشـر فتسـخدم للسـيطرة 
اليهوديـة والحد مـن حقـوق الأقلية العربيـة فيما يتعلـق بالأرض 

والإسكان. 
للعلـم أيضاً: فإنه ورغم تواجد النواب العرب في الكنيسـت فقد 
سـنّت الأخيرة 32 قانوناً عنصرياً ضـد العرب حتى العام 2008 (أي 
بعد ستين عاماً من إنشاء الدولة الصهيونية). وفي الأعوام الأربعة 
الأخيـرة فقـط (إلـى مـا قبل آخـر انتخابـات أجريـت فـي 22 يناير 
الماضـي) تم سـن 8 قوانين عنصريـة، الأمر الذي يعني شـيئاً واحداً 
فقط : أنه ومع مرور الزمن فإن نتائج الانتخابات التشـريعية تبين: 
أن الـذي يتطور في إسـرائيل هـو عنصريتها ومذابحها وفاشـتيها 
وإصرارهـا علـى أن تكـون دولـة لليهـود فقط، بمـا يعنيـه ذلك من 
إمكانيـة حقيقية لممارسـة تهجير قسـري (ترانسـفير) للعرب فيها. 
القانون الأساسـي الإسرائيلي لا يسمح لحزب عربي خوض المعركة 
الانتخابيـة للكنيسـت إذا كان برنامجه السياسـي لا يعترف بكون 
إسـرائيل دولـة الشـعب اليهـودي، فمثـلاً إذا كان برنامـج الحزب 
السياسـي ينص على وجوب تعديل قانون العـودة، أو إلغائه (هو 
قانون يسـمح لكل يهودي في العالم بالهجرة إلى إسرائيل وحيازة 
الجنسـية الإسـرائيلية) لكونه يميز ضد الأقلية العربية، لن يسمح 

له بخـوض المعركة الانتخابية وعليه لا يسـتطيع حزب عربي يريد 
المشـاركة في المعركة الانتخابية أن يطالب بالمساواة الكاملة للأقلية 

العربية في برنامجه السياسي. 
إن النائـب الفلسـطيني العربي الناجح فـي الانتخابات عليه أن 
يقسم على الولاء لدولة إسرائيل اليهودية، ولا يحق له الامتناع عن 
ذلك، لأن القَسَمْ مفروض على كل ما حازوا على عضوية الكنيست. 

المشـاركة في الانتخابـات الإسـرائيلية هو موضـوع خلافي بين 
جماهيرنـا وأهلنا فـي المنطقة المحتلة عام 1948، وفقاً لاسـتطلاعات 
الـرأي التـي أُجريت في أوسـاطهم مؤخرا: فإن النسـبة هي 50-50 
٪ أي أن النصـف مـع المشـاركة والنصف الآخر ضدهـا. في الوقت 
الـذي نحتـرم فيـه وجهة نظـر المشـاركين (مع أننـا نقف ضـد هذه 
المشـاركة) فإننا نتوجه إليهم بالسـؤال التالي: مـاذا تحقق لكم من 
كل هذه المشـاركات في الكنيسـت؟ ليس من الصعوبة بمكان معرفة 
الجواب، فمع أن المشاركة جاءت منذ الكنسيت الأولى، فإن ما تحقق 
هو المزيد من التطرف والعنصرية والإجرام الإسرائيلي، ومزيداً من 
اضطهـاد أهلنا في منطقة 48، وسـن القوانـين العنصرية ضدهم. قد 
يقول قائل من مؤيدي المشـاركة: نسـتطيع قول رأينا في الكنيست، 
ونسـتطيع الحد مـن العنصريـة والتطـرف، والرد على الفاشـيين، 
ونسـتطيع منع تمرير بعـض القوانـين والمحافظة علـى حقوقنا.... 
إلى آخر الأقوال التي تبرر مبدأ المشـاركة! بمختصر مفيد نجيب: أن 
ما يسـتطيع النواب العرب في الكنيسـت تحقيقه (وهو جد ضئيل) 
لايـوازي نقطة في بحر الإيجابيات التي تجنيها إسـرائيل من وراء 
هذه المشـاركة: فهي تبدو وكأنها دولة (ديموقراطية) مع أنها بعيدة 

كل البعـد عـن الديموقراطيـة (التـي يجـري تطبيقهـا علـى اليهود 
فقـط، ومع ذلك فان هناك تمايز بين اليهود أنفسـهم، بين الشـرقيين 

«السفارديم» والأشكناز «الغربيين»). 
الديموقراطيـة هـي كل واحد لا يتجزأ، فلا يمكـن لحزب أن يكون 
ديموقراطيـاً وصهيونياً في نفس الوقـت، وديموقراطياً وعنصرياً، 
وديموقراطيـاً وفاشـياً، وديموقراطياً وعدوانياً! باسـتثناء الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) والقوائم العربية، فإن كافة الأحزاب 
الإسـرائيلية: صهيونية حتى العظم، برغم فرزها إلى يمين ووسـط 
ويسـار! الأدق اسـتعمال توصيف آخر: أحزاب أقـل تطرفاً، أحزاب 

متطرفة، أحزاب أكثر تطرفاً. 
حزب راكاح يشـارك من مبدأ ماركسي يقول: بجواز المشاركة في 
البرلمانـات البورجوازية. لكن هذا لا ينطبق على إسـرائيل التي هي 
أقرب إلى التشكيل النازي، والفاشي. دولة أُنشأت قسراً على أنقاض 
شـعب اقترفت بحقه جرائـم التهجيـر والتطهير العرقـي والمذابح، 
وأنقـاض أرض جرى الاسـتيلاء عليها بالقوة. لذلـك لا ينطبق على 
إسرائيل المسار الطبيعي في التطور وبناء الدولة، لذلك فإن الحزب 
الشيوعي يمارس خطأً تكتيكياً في المشاركة بالانتخابات. كذلك هي 
الأحزاب والتجمعات المشـاركة الأخرى. قطاعـات عريضة من أبناء 
شـعبنا ترفض المشـاركة، وهذه تتسـع يوماً بعد يوم ومن أبرز هذه 
القوى الرافضة للمشـاركة: حركة أبناء البلد، الإسـلاميون (الشق 
الشـمالي-أم الفحـم). كان خطـأ كبيـراً صـدور بيان مـن الجامعة 
العربيـة يحث عـرب 48 علـى التصويت في الانتخابـات لمنع تصدر 

المتطرفين. الذي حصل هو العكس. 
القضيـة مطروحة للنقاش، واتسـاع الجدل فيها يلقـي المزيد من 
الأضواء عليها، ويغني أية توجهات: سواءاً مع المشاركة أو عدمها. 

٭ كاتب فلسطيني
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مدارات

رحلة الحج لأوباما: لماذا الآن ؟
■ يعلم من يتابع خبايا السياسـة الأمريكيـة ( والأوروبية ) أنه 
عندمـا يقوم رئيس دولة بزيارة رسـمية لدولـة أجنبية، فإنه يعمل 
مسـبقا علـى أن تكـون هنـاك نتائـج متفق عليهـا، وأن  تسـفر هذه 

الزيارة عن نتائج  تخدم أولا وقبل كل شيء مصالح بلاده.
فمن هذا المنطلق يمكن رؤية رحلة الحج للرئيس الأمريكي، باراك 
أوباما، إلى الأراضي المقدسـة في منتصف شـهر آذار/مارس القادم، 
رحلـة مصالح متعددة الجوانب، خصوصا وأنها أول زيارة رسـمية 

يقوم بها كرئيس للولايات المتحدة إلى إسرائيل. 
ولا بدّ أن مستشـاري الرئيس أوباما قاموا بدراسة وتقييم نقاط 
القوة والضعف عند الأطراف المشـاركة، لدفع مصالـح أمريكا قدما. 
بالنسـبة لأمريـكا، فـإن أوباما يأتي إلى إسـرائيل مـن منطلق قوة: 
فقـد فاز بشـكل مقنع فـي إنتخابـات الرئاسـة، رغـم كل التحديات 
التـي حاول بنيامـين نتنياهو وبعض أغنيـاء اليهــــود وضـــعها 
فـي طريقه، خصوصـا الدعم المالـي والإعلامي لمنافسـه من الحزب 
الجمهـوري مِـت رامني.وبهذا يكـون أوباما قد حظي بفترة رئاسـة 
ثانية تحـرره، إلى حد ما، من الضغوط والإبتزازات التي تسـتغلها 
بعـض العناصر للحصول على تعهدات وتنازلات في الحقبة الأولى 

من الرئاسة.
بالنسـبة للفلسـطينيين، فرغـم أن الولايـات المتحـدة صوتـت 
ضـدّ قبـول قيـام دولـة فلسـطينية غيـر كاملـة العضوية فـي الأمم 
المتحدة، فقد نجح الفلسـطينيون في تحقيق هـذا الهدف واصبحت 
فلسـطين بمثابـة «دولة تحـت الإحتـلال «. ويعرف الفلسـطينيون 
والإسـرائيليون أن الولايات المتحدة لم تعمل لـدى الدول الحليفة، 

خصوصا الأوروبية، ولا لدى الدول الواقعة تحت سـيطرة نفوذها، 
كي تصوت ضدّ قبول فلسطين كدولة غير كاملة العضوية.

أمـا بالنسـبة لإسـرائيل، فقـد فشـل نتنياهـو وحزبه رغـم دعم 
أفيغـدور ليبرمـان لـه، فـي الحصـول على أغلبيـة سـاحقة تخوله 
السـيطرة كليـا علـى الأمـور، فقد خسـر الحزبـان ثلـث المقاعد في 
الكنيسـت التي كانـت لهما قبل الإنتخابات. إضافـة إلى أن نتنياهو 
نجـح في عـزل إسـرائيل عالميـا، خصوصا لـدى الـدول الأوروبية، 
بسـبب مواقفه الهوجاء، وعمليات الإنتقام من الفلسطينيين بسبب 
نجاحهم في الأمم المتحدة والتي تلخصت في إعلان نتنياهو بالقيام 

بمزيد من بناء المستعمرات اليهودية على الأراضي الفلسطينية.
وقد رأى مستشـار الأمن القومي الإسـرائيلي، يعقوب عميدرور، 
الضـوء الأحمـر نتيجة هـذه التصرفـات، حيث صرح، فـي لقاءات 
خاصـة ومغلقة، بأن سياسـة البناء في المسـتعمرات اليهودية أدت 
إلـى إلحاق ضرر سياسـي جسـيم لإسـرائيل فـي العالـم (هآرتس 

.(7/2/2013
وعندما سئل المتحدث الرسمي بإسم البيت الأبيض، غاي كارني، 
عما إذا كان الرئيس أوباما، يحمل معه مشـروع سـلام جديد ،رفض 
الـرد على هذا السـؤال. الواقع إن أوباما ليس بحاجة إلى مشـروع 
جديد، فخلال السنوات الأربع الماضية وضع كل المشاريع التي يمكن 
وضعها، وفشـلت جميعها بسـبب الموقـف الإسـرائيلي، وتصرفات 
نتنياهـو الحمقاء. إنه يحمل معه كل هذه المشـاريع، ومنطقيا يمكن 
القول أنه سيعيد الكّرة، ولكن في هذه المرة من منطلق قوة، وضعف 

لـدى نتنياهو. وإذا لم يسـتغل هـذا الموقف فإن الأمور ستسـير من 
سيء إلى أسوأ. 

وبـدأت التصريحـات التمهيدية تظهر في الصحـف العبرية. فقد 
صـرح داني أيلـون، نائب وزيـر الخارجية الإسـرائيلي أنه: «يجب 
على إسـرائيل أن تعترف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم 
المتحدة، مقابل إعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة للشعب اليهودي 
«(معاريـف 9/2/2013). وتنقل صحيفة «هـآرتـس» ( 10/2/2013 ) 
تصريحـا لوزيرة الخارجية الأمريكية، هـلاري كلنتون، قولها: «إن 
الشعب في إسرائيل يريد تغييرا داخليا وخارجيا، ويوجد الآن أمل 
في دفع مسيرة السلام قدما «.وفي خطابه في الكنيست لمح نتنياهو 
أنـه يجـب الدخول فـي مباحثات مباشـرة مع الجانب الفلسـطيني 

(يدعوت أحرونوت 6/2/2013 ).
ولكـن بنظـرة أوسـع للأمـور، نسـتطيع ملاحظـة أن المصالـح 
الأمريكيـة لا تقتصر على الصـراع الفلسطيني/الإسـرائيلي. فهناك 
مشـكلة النووي الإيراني، والحرب الدائرة في سورية والتغييرات 
التـي حصلـت فـي المنطقة خـلال السـنوات الأخيرة. فبسـبب هذه 

التغييرات، أخذت تطفو على السطح بعض الأفكار القديمة.
فالإسـتراتيجية الأمريكيـة لا تقتصـر علـى فتـرة زمنيـة، إلا إذا 
برهنت فشلها. ولا تعتمد على الإنتماء الحزبي للرئيس الموجود في 
البيت الأبيض، ولكن على حماية مصالح الولايات المتحدة، وتوسيع 
مناطق نفوذها وهيمنتها. ويلعب الرئيس الأمريكي الدور الرئيسي 
في تحقيق هذه الإستراتيجية، وهنا فقط يختلف رئيس عن رئيس. 

بوش على سـبيل المثال كان يعتقد أنه يجب تنفيذها بقوة السـلاح، 
في حين يرى أوباما إمكانية تنفيذها بالطرق السلمية.

وزيـارة الرئيـس أوبامـا تصـب مباشـرة في هـذه الخانـة . في 
مطلـع عـام 2004، وضعت الولايـات المتحدة مشـروعا أطلقت عليه 
إسـم « مشـروع الشرق الأوسـط الجديد / الكبير « وذلك إبان ولاية 
إدارة الرئيـس جـورج دبيليـو بوش، وبعد سـقوط بغـداد بأيدي 
الجيش الأمريكي. وهدفه حماية مصالح الولايات المتحدة ، وفرض 
هيمنتها، وطبعا لحماية إسرائيل، والمحافظة على الأنظمة الصديقة 
خصوصـا تلك التـي تتمتع بقدرات بتروليـة. إلا أن تطور الأمور في 
المنطقة، ومعارضة شـعوبها للمشـروع، ومواقف سورية، والمقاومة 
اللبنانيـة والفلسـطينية إسـتطاعت إفشـال تحقيق هذا المشـروع. 

ولكن الفكرة لم تختفِ . 
فالبيـان الذي صدر عن البيـت الأبيض (11/2/2013) أشـار إلى 
وجـود أربعة ملفات على جدول جولة الرئيس أوباما: ملف النووي 
الإيرانـي، والملـف السـوري، والملـف الفلسطيني/الإسـرائيلي. اما 
الرابـع فهـو الأهـم، وأطلق عليـه كنيـة «حلـم التغيير» فـي منطقة 

الشرق الأوسط، بأدوات الإسلام السياسي. 
فالرئيس الأمريكي غير مرتاح للركود الذي طرأ على حل الدولتين 
الذي إقترحه، ولا من التطورات على الساحة السورية، وموقف كل 

من روسيا والصين وبالطبع من إيران منهـــا.
 ويـرى علـى مـا يبـدو أن الوقـت مناسـب للتحـرك فـي اتجـاه 
المشروع الكبير. فوصول الإخوان إلى سدة الحكم في مصر وتونس 

وتهديدهم للنظام في الأردن كلها عوامل مسـاعدة لتحقيق مشروع 
الشرق الأوسط الجديد. 

ونجاح المشـروع يحتـاج إلى تنفيذ خطوتين أساسـيتين: الأولى 
إقامة دولة فلسـطينية واعتراف فلسـطيني/عربي بدولة إسـرائيل 
كوطـن لليهـود. ويعـرف أوبامـا أنه يمكـن تنفيذ هـذه الخطوة عن 
طريـق إتخـاذ موقف حاسـم. فالأجـواء في إسـرائيل تسـاعد على 
تنفيـذ هـذا المشـروع، والجانب الفلسـطيني أعلن أكثر مـن مرة عن 
إسـتعداده لقبول الفكرة. والدول العربية، والإسلامية وافقت على 

المبادرة العربية الداعية إلى الإعتراف بإسرائيل.
أمـا الخطـوة الثانية فهـي محاولـة إضعـاف المقاومـة اللبنانية 
التـي تشـكل تحديـا مسـتمرا لإسـرائيل. فحل المشـكلة السـورية، 
وإقناع إيران بالنسـبة لمشـروعها النووي، بأن تتعهد بأنه مشروع 
للأغراض السـلمية، سـيقطع الوريد ألذي يوصل الـدم إلى المقاومة 
اللبنانية. لتنفيذ كل ذلك سـارع أوباما في التحرك بعد عدة أسابيع 
من تسـلمه فترة حكمه الثانية، فهو بحاجة إلى فترة زمنية لتحقيق 

أهدافه. 
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن لأوباما تنفيذ هذا المشروع 
الضخم؟ المنطــــــق يقول نعم، والعقل يرفض ذلك بسـبب تاريخ 
المواقـف المتخاذلـة للولايـات المتحـدة. فـإذا كان أوبامـا جـادا في 
تحركه، فإنه سيحمل معه الجزرة والعصا، ويجب إستعمال العصا 
إذا لزم الأمر. فإسـرائيل لا تفهــــم سوى لغة القــــوة. ولغـــاية 
الآن فشـلت كل الأساليب الأخرى، فهل رأى الرئيس باراك أوباما أن 
في مقدوره، في هـذه المرحلة، دفع الأمور قدما؟ فبدون وضع ضغط 
حقيقي على إسـرائيل فإن أوباما سـيعود إلى البيت الأبيض بخفي 

حنين.

٭ كاتب فلسطيني

د. فوزي الأسمر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هل يلتقي المعلم الخطيب في موسكو؟

إيران... سورية... والعراق... ومسائل اخرى

الملفات التي سيناقشها الرئيس الامريكي بزيارته للشرق الاوسط

■ منذ أسـبوع ناقش أعضـاء منتدى التنمية، الذي 
فـي دول مجلـس التعـاون،  يضـمُّ مجموعـة مـن مثقَّ
غم من  موضوع الخلل السكاني في دول المجلس. وبالرَّ
مت والمناقشات المستفيضة  الدراسات الممتازة التي قدٍّ
للكثيـر من جوانـب هذا الموضوع إلاً أنني شـعرت بأنً 
المجتمعـين لـم يولوا النقـاط الأربـع المفصليـة التالية 

ها من الإبراز المطلوب والأولوية التي تستحق. حقًّ
ـن الكثيـر مـن المتحدثـين عـن أن أصل  أولاَ: لقـد بيُّ
ظاهـرة الخلل السـكاني هو وجود خلل فـي منطلقات 
وطرائـق الإدارة السياسـية والإقتصاديـة التي تدير 
بهما سـلطات الحكم مجتمعاتها. وبالتالي فانً إصلاح 
الخلل السـكاني يمرَّ عبر إصلاح السياسة والإقتصاد. 
خطـورة  يبـرز  لا  الصحيـح  التشـخيص  ذلـك  لكـن 
ظاهـرة الخلـل السـكاني التي تحمـل خطـراً وجودياً 
علـى مجتمعات المجلس. إنه خطر وجودي لأنً نسـبة 
بصـورة  تتناقـص  الوافديـن  نسـبة  إلـى  المواطنـين 
مذهلـة فـي كل دول مجلـس التعـاون، وقد أشـار أحد 
الحاضرين إلى أن نسبة المواطنين في دولتين من دول 
المجلس سـتنخفض إلـى أقل من واحد فـي المائة خلال 
ـق الوافدين الحالي  العقديـن القادمين إن اسـتمرَ تدفُّ
إليهمـا بنفس الوتيرة الحالية. هـذا التناقص في عدد 
المواطنـين سـيلازمه تهميـش كبيـر لهويـة مجتمعات 
المجلـس اللغويـة والثقافيـة والدينيـة. وهكـذا فـان 
التراجع الكبير في نسـبة المواطنين والإضعاف المفجع 
للهوية العربية الإسلامية سيقودان إلى خطر وجودي 
هائل على التواجد العربي في جغرافيا الخليج. لسـنا 
أمام خلل سـكاني أوسياسـي أو اقتصادي، نحن أمام 

خلل وجودي.
ـر الفوائض  ثانيـا: أجمـع الحاضرون علـى أن توفُّ
المجلـس  دول  اضطـرار  بسـبب  الهائلـة،  الماليـة 
للإسـتجابة لحاجـات العالـم المتناميـة مـن البتـرول 
ـع  ي بالضـرورة إلى توجيهها نحو توسُّ والغاز، تـؤدٍّ
مسـتمر في النشـاطات الإقتصاديـة والخدمية. وهذا 
التوسُـع والنمـو المتعاظـم فـي الإقتصـاد يسـتوجب 
نمـواً وتوسُـعاً مماثلاً في اسـتيراد العمالـة الأجنبية 
من الخارج، والـذي يؤدٍي تواجدها بأعداد كبيرة إلى 
خلق مزيد من النشاطات الإقتصادية والخدمية لتلبية 

حاجاتها وحاجات عائلاتها.
ولما كان العالم العولمي لن يسـمح قط لدول مجلس 
التعـاون بتخفيـض كميـات مـا تنتجـه مـن بتـرول 
وغاز من أجل كسـر حلقـة الانتاج الكبيـر الذي يؤدي 
إلـى مداخيل كبيـرة، التـي بدورها تؤدي إلى توسًـع 
ي إلى اسـتيراد  اقتصـادي متنـام، والذي بـدوره يؤدًّ
متعاظـم للعمالـة الأجنبية، والـذي أخيراً يـؤدي إلى 
خلل سـكاني... فان الحـل المعقول هـو أن يوجَه جزء 
كبيـر من فوائض أمـوال البتـرول والغاز لاسـتثماره 
خـارج دول المجلـس. لكنَ الحاضرين لـم يجيبوا على 
سؤال: أين يجب أن يتمَ استثمار هذه الفوائض وبأية 
طرق؟ وهل أن لدى حكومات ومجتمعات دول مجلس 
التعـاون التزامات قومية وأخلاقية ودينية لاسـتثمار 
تلـك الفوائض فـي الوطـن العربي من أجل المسـاعدة 
فـي بناء اقتصاد عربـي متين يتكامل مـع اقتصاد دول 

مجلس التعاون؟
ثالثا: وحتى لو أن جزءاً من الفوائض المالية استثمر 
خارج مجتمعات المجلس للأسـباب التي ذكرنا من قبل 
فانً صغر عدد سكان كل دول المجلس لن يستطيع تلبية 
حاجـات التوسُـع الاقتصـادي من العمالـة، حتى ولو 
كان توسُـعاَ غير كبيـر. وعليه فان الحاجة لاسـتيراد 
عمالـة من الخارج سـتظلُ معنا لسـنين كثيـرة قادمة.
وهنـا أيضاً لم يجب على السـؤال المفصلي التالي: إذا 
كان تزايد العمالة الأجنبية سيحمل في طياته مخاطر 
لنا  كبيـرة علـى الهويـة العربيـة الإسـلامية، كمـا فصَّ
سـابقاً، أفـلا يتطلـب درء هـذا الخطـر الوجـودي أن 
يكون القسـم الأكبر من العمالة المستوردة من الخارج 
عمالة عربية من شـتًى بقاع الوطن العربي بدلاً من أن 
يكون أغلبها من شـرق آسـيا ؟ بل أكثر من ذلك: أليس 
عمـلاً منطقيـاً أن تـدرًب االعمالـة العربيـة ويرفع من 
مسـتوياتها الفنيًـة، ثمً يوطًـن الجزء الصالـح المنتج 
منها في دول مجلـس التعاون لتعويض الخلل الفادح 
في نسـب المواطنين مقارنة بغير المواطنين سواء أكان 
هؤلاء من العمالة الوافـدة أو من الأجانب الذين تبنى 
لهم مئات الألوف من الوحدات الإسـكانية لشرائها أو 
اسـتئجارها؟ ونحـن هنـا بالطبع نتكلـم عن تجنيس 
وتوطين قانونـي مبني على الكفـاءة والحاجة وتوفر 
إمكانيـة المواطنـة الصالحـة، وليـس عـن التجنيـس 
الطائفي أو القبلي أو السياسـي أو الاقتصادي النفعي 
الـذي لا يخدم مصلحة الوطن وإنمـا يخدم التوازنات 

والمصالح الآنية لهذه الجماعة أو تلك.
رابعـاً: عندما جـاء الحديث عن البطالـة بين مواطني 
مجلـس التعاون بالرُغـم من الاسـتيراد المتنامي للعمالة 
الأجنبيـة تركًـز النقـاش حـول النواقـص فـي الثقافـة 
العربيـة التـي تجعل الشـباب يأنـف العمل بيديـه. لكن 
السؤال التالي لم يطرح : هل حقاً أن حكوماتنا غير قادرة 
علـى وضـع برامج توعيـة للشـباب، وإيجاد أشـكال من 
مؤسسـات التدريب وإعـادة التدريب، ووضـع القوانين 
والأنظمـة، بحيث لا يكون هناك عاطل واحد بين مواطني 

هذه الدول؟
 إن القضية تكمن في عدم وجود الإرادة الوطنية التي 
تتعامـل مع المواطنين كأغلـى وأهم مكوٍنـات الدولة، بدلاً 

من النظر إليهم كأدوات انتاجية اقتصادية.
موضوع الخلل السكاني يحتاج إلى أن يعالج من خلال 
حلول لجوانبه المفصلية، والتي بدورها تحتاج إلى ارادة 
وطنية والتزام قومي عروبي والكثير من الشجاعة. وفي 
هـذه الحالة يجب أن تتناغـم الارادة الوطنية مع قرارات 

والتزامات على مستوى قمم مجلس التعاون. 

مطلوب حلول مفصلية 
للخلل السكاني الخليجي رأي القدس

■ لـم يكن غريبـاً أن تثير زيارة الرئيـس الإيراني، 
محمد أحمدي نجاد، للعاصمة المصرية الاهتمام والجدل 
الذي أثارته، بالرغم من الظروف الخاصة جداً المحيطة 
بالزيـارة. جاء نجـاد للقاهرة ليس في زيارة رسـمية، 
ولكـن للالتحاق بقمة منظمـة التعاون الإسـلامي، كما 

جاء عشرات آخرون من قادة الدول الإسلامية.
 والمعـروف أن نجـاد لـم يعـد رئيسـاً فعـالاً، لا على 
أن  بعـد  الخارجيـة،  ولا  الداخليـة  السياسـة  صعيـد 
تفاقمت الخلافات بينه وبين رجال الدولة الملتفين حول 
مرشد الجمهورية، آية الله خامنئي. ولكن نجاد لم يزل 
حريصاً على مظهر الرئاسـة، وعلى أن يحقق شـيئاً ما 
في رئاسته المنهكة وهي توشك على الأفول. والحقيقة، 
أن الرئيـس الإيرانـي لم يخـرج في زيارتـه عن الخط 
الرسـمي للجمهوريـة الإسـلامية، ولا عـن التوجهـات 
الاسـتراتيجية لإيران، بغض النظر عن الخلافات التي 
تعصف بعلاقاته وعلاقات المؤيدين له مع رجال الدولة 
والحكـم الآخرين. تبنى نجـاد موقف إيران الرسـمي، 
موقف السيد خامنئي، من سورية والعراق، وحاول أن 

يصنع انعطافة كبيرة في العلاقات مع مصر الجديدة. 
ثمـة ما هو إيجابـي في المناخ الاسـتراتيجي المحيط 
بإيـران، ولكـن مجمـل التحـولات فـي وضـع إيـران 
الاسـتراتيجي سـلبي بـلا شـك. يتعلق ما هـو إيجابي 
بمقاربـة الولايات المتحدة للملـف النووي الإيراني؛ أو 
بتزايد الأدلة على تراجع حظوظ الخيار العسـكري في 
الحسـابات الأميركية تجاه هذا الملف. من وجهة النظر 
الأميركية، المختلفة قليلاً عن وجهة النظر الإسرائيلية، 
لا ينبع خطـر الملف النووي الإيراني مـن التهديد الذي 
يمكن أن تمثله إيران النووية لمصالح الولايات المتحدة 
أو حلفائهـا في الخليج والجزيـرة والعربية، ولكن من 
عواقب مثل هذا الاحتمال على نمط التسلح في المنطقة. 
إيـران النووية لا تسـتطيع حتـى التهديد باسـتخدام 
السـلاح النـووي، وإلا تحول هـذا التهديد إلى مسـوغ 
لتدمير إيران نووياً. ولكن إيران النووية سـتدفع دول 
الجـوار، مـن السـعودية وتركيـا إلى مصـر والجزائر، 
لتبني خيار تسـليحي مماثل، وتتحول المنطقة بالتالي 
إلى غابة من الفوضى النووية. لمواجهة هذا السيناريو 
أوحـت واشـنطن في أكثـر من مناسـبة خـلال العامين 
الماضيين بإمكانية اسـتخدام القوة ضد إيران. لا يمتلك 
الإسـرائيليون الوسـائل العسـكرية الكافية للحصول 

على نتائج ملموسة في حال قرروا توجيه ضربة جوية 
للمنشـآت الإيرانية النووية. وحدها الولايات المتحدة 

تمتلك مثل هذه الوسائل.
بيـد أن عـدداً من العوامـل يجعل الخيار العسـكري 
عليـه.  كان  ممـا  احتمـالاً  أقـل  إيـران  ضـد  الأميركـي 
العامل الأول أن إيران تبـدو عازمة على امتلاك المقدرة 
النوويـة وليس السـلاح النـووي، وأن عقبـات تقنية 
تجعـل خطواتها فـي هذا الاتجـاه أبطأ ممـا كان يظن. 
الثانـي، وهـذا هو الأهم، أن الشـرق الأوسـط (سـواء 
بمعنـاه التقليدي المحـدود، أو معناه الموسـع)، لم يعد 
أولوية لواشـنطن أوباما، منذ تبنـت إدارته قبل عامين 
رأس  الباسـيفيك  حـوض  فيهـا  يحتـل  اسـتراتيجية 
الأولويـات العالميـة الأميركية. هـذا لا يعني انسـحاباً 
أميركياً من الشرق الأوسط، ولكن الولايات المتحدة لم 
تعد على اسـتعداد للتضحية بمقدرات بشـرية ومالية 
وعسـكرية في المنطقة كتلك التي قدمتها في أفغانستان 
والعـراق خلال العقـد الأول من هذا القـرن. أما العامل 
الثالـث فيتعلـق بقـراءة واشـنطن لنتائـج العقوبات 
الماليـة والاقتصاديـة التـي فرضتهـا، وحلفاؤها، على 
إيران، وبالتحولات السياسية في المجال العربي، التي 
أضـرت بإيران وبالمكاسـب التـي حققتها خـلال العقد 
السـابق على اندلاع الثورات العربية. والمؤسـف هذه 

المرة أن التقدير الأميركي لا يجانب الصواب كثيراً.
تشـهد إيـران تراجعـاً حثيثاً فـي قيمة عملتهـا أمام 
العملات الرئيسية في العالم، وقد انخفض دخل إيران 
النفطـي، المصـدر الرئيسـي للدخـل القومـي، أكثر من 
أربعـين بالمائة ممـا كان عليه قبل عـام. وبالرغم من أن 
لإيران خبرة طويلة في التعامل مع الأسـواق الموازية، 
سـواء لبيع المنتجات النفطية أو لشراء حاجات البلاد 
الضروريـة، فـإن الخسـائر التي تقدم لابتزاز شـبكات 
السوق الموازية، دولاً ورجال أعمال، باهظة بطبيعتها. 
فـي النتيجـة، تعانـي إيـران مـن تدهـور حثيـث فـي 
مستوى معيشـة عموم الشعب، ومن تراجع متفاقم في 
البنية التحتية، سـواء على في قطاع الخدمات أو قطاع 

الصناعة، النفطية وغير النفطية.   

عقدت إيـران تحالفاً ضمنياً بعد 11 ايلول/سـبتمبر 
2001 مـع الجهـود الأمريكيـة (غير المؤيـدة من مجلس 
الأمـن الدولي) لإطاحـة نظام طالبان في أفغانسـتان، 
وأسسـت تحالفـاً بعـد ذلك مـع حكومة كرزاي. أسـس 
هـذا الميراث لخصومة بالغة ومسـتديمة بين إيران، من 
جهـة، وطالبان الأفغانيـة وحلفائها في باكسـتان، من 

جهة أخرى. 
مـن  الأميركـي  الانسـحاب  موعـد  اقتـراب  ومـع 
أفغانسـتان، وفشـل كـرزاي فـي التوصـل إلـى توافق 
فـي  الإيرانـي  النفـوذ  فـإن  طالبـان،  مـع  تفاوضـي 
أفغانسـتان سـيواجه المخاطر ذاتها التـي تهدد مصير 
كرزاي وحكومته. أما في الجنوب والغرب، حيث تركيا 
والمجال العربي المشـرقي، فإن خسـائر إيران ملموسة 

بصورة أكبر.
اسـتطاع حـزب الله، حليـف إيـران الأكثـر وثوقاً، 
كان  طالمـا  حولـه،  وعربـي  لبنانـي  إجمـاع  تحقيـق 
الحـزب يقـود حركة المقاومـة ضد الاحتـلال والعدوان 
الإسـرائيليين. وحتى القوى التي اسـتبطنت خصومة 
مـع الحـزب، لـم تسـتطع التصريـح بهـذه الخصومة. 
ولكن ما إن اسـتدار حزب الله إلى السـاحة السياسية 
اللبنانيـة، حتـى خسـر الإجمـاع حولـه، ومـا يوفـره 
هـذا الإجمـاع مـن حماية، وأصبـح طرفاً فـي صراعات 
سياسـية وطائفيـة وإقليميـة. وفـي سـورية، التزمت 
إيـران الإسـلامية، التي ولدت من خضم ثورة شـعبية 
ولـم تخف تأييدها للثورات العربية في تونس ومصر، 
موقفـاً داعمـاً للنظام السـوري؛ لـم تتزحـزح عنه قيد 
أنملـة، حتى بعـد أن تحول النظام السـوري إلى مجرد 
آلة غاشمة وبالغة الوحشـية للقتل والدمار. استخفت 
القيادة الإيرانية بمشـاعر الشـعب السوري، ومشاعر 
الملايـين من العـرب، وكان أن بادلتهم الملايـين العربية 

الاستخفاف. 

أما فـي العـراق، التـي اسـتطاعت إيران، فـي غفلة 
أميركيـة، أن تجعلـه منطقـة نفـوذ، وأن تسـيطر على 
طبقتـه الحاكمـة الجديـدة وعلـى قـراره وتوجهاتـه، 
فـإن تجاهل إيـران وحلفائها الطويل لعواقب سياسـة 
المقنـع  والاسـتبداد  والمحاصصـة  الطائفيـة  الهيمنـة 
وغيـر المقنـع، ترتـد الآن علـى الطرفين. حـاول المالكي 
طوال العام المنصرم، بتشـجيع إيرانـي، على الأرجح، 
وبنمـط حكم أهـوج، أن يحتوي آثار الثورة السـورية 
قبل أن تصل إلى العراق، مطيحاً بشـركائه في العملية 
والأكـراد،  السـنة  العراقيـين  العـرب  مـن  السياسـية 
تدهـورت  وجهـه.  فـي  تقريبـاً  كلـه  العـراق  فانفجـر 
علاقـات المالكـي، وإيـران، بقيـادة الإقليم كردسـتان، 
أولاً. وطوال الخمسـين يومـاً الماضية، ومئـات الألوف 
مـن العراقيين فـي محافظات الأغلبية العربية السـنية 
تخرج فـي حركة احتجـاج وثورة شـعببية، للمطالبة 
بوضـع نهايـة لسياسـات الهيمنـة والتمييـز وارتهان 
القرار العراقي للخارج. ولا تقل معارضة أغلبية القوى 
السياسية الشيعية للمالكي وسياساته، والخشية من 
هذه السياسـات على مسـتقبل البلاد؛ ولكن الضغوط 
الإيرانية فقط من يمنع اتسـاع نطاق الحركة الشـعبية 

إلى مناطق الأغلبية الشيعية. 
أو بأخـرى، وباتبـاع سياسـات لا يمكـن  بصـورة 
وصفها سـوى بقصر النظر، تخسـر إيران من رصيدها 
الاسـتراتيجي، وتفقد مكاسـب حققتها خـلال العقد أو 
العقدين الماضيين. ولأن تركيا تتخذ مواقف من الثورات 
العربيـة، بما في ذلك وضعا سـورية والعراق، مختلفة 
عـن الموقف الإيراني، فإن الـدفء الذي أحاط بعلاقات 
البلديـن تبخر إلى حد ملموس؛ ولـم يعد يربط طهران 
بأنقرة سـوى الضرورات الاقتصاديـة الملحة للبلدين. 
ليـس من الواضـح، بالطبع، ما إن كانـت معضلة الملف 
النـووي سـتنتهي إلـى تفـاوض أميركـي – إيراني، أو 
سيظل التعامل مع هذا الملف محصوراً بمباحثات إيران 
مع مجموعة 5+1؛ أو حتى ما إن كان الخيار العسـكري 
سـيعود ليطل برأسـه مـن جديـد. ولكن موقـف إيران 
في المباحثـات، الدائـرة الآن بصورة متقطعـة، أو تلك 

المحتملـة، لـم يعد بالقـوة التي كان عليها قبل سـنوات 
قليلة لتحسين المناخ الاستراتيجي المحيط، ووضع حد 
للتراجـع في موازين القوى، كان لابد لإيران أن تحاول 

بناء جسر من العلاقات مع مصر.
المسـألة التي غابت عن الرئيس نجـاد، الذي تحيط 
شـكوك بشـرعية توليـه مقاليـد الرئاسـة فـي دورتـه 
الثانيـة، وهـو يعرب للرئيـس محمد مرسـي عن رغبة 
إيران في بناء علاقات استراتيجية مع مصر، أن مرسي 
لا يسـتطيع تجاهـل التوجـه العـام للشـعب المصري، 
ولا مصالـح مصـر الاسـتراتيجية التقليديـة في المجال 
العربـي. هـذا، فـوق مشـاعر مرسـي الشـخصية ممـا 
يحـدث في سـورية وفـي العـراق. ليس من السياسـة 
ولا الحكمة لرئيس منتخب، رئيس مسـؤول أمام الرأي 
العـام لشـعبه، أن يقيـم علاقـات طبيعيـة، ناهيك عن 
علاقات اسـتراتيجية، مع دولة يراها المصريون شريكاً 
في آلة الموت والدمار التي تجتاح سورية طوال عامين، 
أو دولة تدعم نظام حكم تمييزي وطائفي ومسـتبد في 

العراق. 
وعلى المسـتوى الثاني، لم يعد من الصعب ملاحظة 
عـزم مصر الجديدة، مصر ثورة ينايـر/ كانون الثاني، 
على اسـتعادة موقعهـا ودورها في محيطهـا الإقليمي، 
وفـي مجالهـا العربـي علـى وجـه الخصـوص. ولمصر 
والعـراق  سـورية  فـي  وتقليديـة  حيويـة  مصالـح 
والخليـج، مصالح تصطـدم الآن بالسياسـة الإيرانية 
في هـذه الدوائـر الثلاث. شـهدت زيارة نجـاد للأزهر 
تركيـزاً مبالغاً فيه علـى الملف الطائفي، وما يشـاع عن 
جهود تبشـير شـيعي إيرانية. ولكن مثـل هذا الجدل لا 
يوفـر فهماً كافيـاً  لملف العلاقـات الإيرانيـة ـ المصرية. 
عقدة هذا الملف تتعلق بالرأي العام المصري، وبمصالح 
مصر الاسـتراتيجية في دوائر لم تزل إيران تلتزم فيها 

سياسات غير مقبولة من القاهرة، شعباً ودولة.
وربما بات من الضروري أن تعيد طهران حسـاباتها 
الإقليميـة مـن جديـد، أن تـرى حجـم الخسـارة التـي 
تجرهـا سياسـات لم يكن لهـا، ويصعـب أن يتوفر لها، 
من مبرر مقنع. لدولة تمثل أحد ركائز المشـرق الحديث، 
السياسـات الصحيحـة هـي تلـك التـي تأخـذ مصالح 
شـعوب المشـرق في الاعتبار، شـعوب المشـرق جميعاً 

وليس بعضها وحسب.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قال موقع «دييكا» إن ما كشفه السفير الأمريكي «دان شفيرو» 
حـول زيـارة الرئيـس «أوبامـا» إلـى الشـرق الأوسـط خالف كل 
التوقعـات، ذلك أن الرئيس «أوباما» سـيناقش خلال هذه الزيارة 
قضايا الشـرق الأوسـط وتشـمل نوع السـلاح النـووي الإيراني 
وإسـقاط النظـام السـوري مـن خـلال إضعاف حـزب اللـه ونزع 

سلاحه وأخيرا التركيز على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانـت تقارير إعلامية ذكـرت أن الرئيس «أوبامـا» لن يناقش 
خـلال زيارتـه للشـرق الأوسـط مـع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
نتنياهـو القضية الفلسـطينية، لكن نتنياهو رد علـى تلك التقارير 
بقولـه إنه سـيناقش مع الرئيـس أوباما الملفـات الثلاثـة المتعلقة 
بالشـرق الأوسـط وهـي الملـف الإيراني والملـف السـوري والملف 
الفلسـطيني. غيـر أن إذاعـة صـوت إسـرائيل قالـت إن الهـدف 

الرئيسي لزيارة «أوباما» هو بحث الملف الإيراني.
وتأتـي زيـارة الرئيـس أوباما وسـط شـكوك لاحقته فـي فترة 
رئاسـته الأولـى بأنـه مسـلم وقـد يكـون متعاطفـا مـع القضيـة 
الفلسـطينية، ولكنه لم يسـتطع أن يفعل شيئا خلال فترة رئاسته 
الأولى وهو الآن قادر على أن يتحرك في الاتجاه الذي يراه مناسبا. 
وقـد أكدت صحيفة «الفاينانشـيال تايمز» البريطانيـة أن القضية 
الفلسـطينية تشـكل إرثـا يحتل جـزءا كبيـرا من اهتمـام الرئيس 
«أوبامـا». ولكن الصحيفـة اعترفت أن «أوبامـا» يواجه الكثير من 
المشـكلات الداخلية في مقدمهـا القضايا الاقتصاديـة، غير أن ذلك 
لا يقلـل من اهتمامه بالملفات الثلاثة في الشـرق الأوسـط، ذلك أنه 
يحتـاج إلى إيجاد مخرج للقضية السـورية والنظـر في ما إذا كان 
بحاجـة إلـى مفاوضات مع إيران لحل المشـاكل بـين البلدين أم أنه 
يريد أن ينسـق للحل العسـكري، ذلك إلى جانب محاولة التوصل 
إلـى نافذة تقـدم في الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي خاصة أن 
الأوروبيين والأمريكيـين المؤيدين لعملية السـلام أصبحوا يلقون 
باللـوم على «بنيامين نتنياهـو» قائلين أنه هو الـذي يعيق التقدم 

في عملية السـلام، وذلك ما جعل الكثيرين 
يعتقدون أن الرئيس أوباما لا يجد شـركاء 
حقيقيـين في مسـاعدته في عملية السـلام 

في الشرق الأوسط.
وبالطبـع هناك بعض الاتجاهات في الشـرق الأوسـط تريد من 
الولايـات المتحدة أن ترفع يدها تماما عن قضية الشـرق الأوسـط 
كما جاء في حديث نائب رئيس المكتب السياسـي لحماس «موسى 
أبـو مرزوق» الذي قال في صفحته على «الفيس بوك» إن الولايات 
المتحـدة لا تكف عن التدخـل لإجهاض ثورات المنطقـة مع الوقوف 
بصلابـة إلى جانب إسـرائيل حتى أصبح اسـم الولايـات المتحدة 
يرتبط باسم إسـرائيل. أن الولايات المتحدة تصنف حركة حماس 

ضمن المنظمات الارهابية في العالم.
وتـرى «الفجـر الجديـد» من جانـب آخـر أن «أوباما» قـد ينتهز 
الوضع الضعيف «لبنيامين نتنياهو» فيأتي إلى المنطقة وهو يحمل 
الجـزرة في يد والعصـا في اليد الأخرى. وذلك ما يجعل إسـرائيل 
تتخـوف من أن يقايـض الرئيـس «أوباما» امتلاك إيران للسـلاح 
النـووي بوقـف عمليـة الاسـتيطان فـي الأراضـي الفلسـطينية. 
وتتحـرك إسـرائيل فـي الوقـت الحاضـر بإرسـال وفودهـا إلـى 
الولايـات المتحـدة من أجل التنسـيق لزيـارة الرئيـس أوباما إلى 
الشـرق الأوسـط .مع اعتراف بعض المسؤولين الإسـرائيليين بأن 
استمرار إسـرائيل في عمليات الاسـتيطان أفقدها كثيرا من الدعم 
الخارجـي حتى بـين أصدقائها مـن الغربيـين كما أدى إلـى تدهور 

صورتها عالميا.
وهنـا نتوقـف عند المقالـة المهمة التـي كتبها «ياسـين عزالدين» 

بعنوان «هل سـيتغير موقـف أمريكا تجاه 
أوبامـا  إدارة  مـع  الفلسـطينية  القضيـة 

الجديدة»؟
ويعترف عزالدين في البداية أن للرئيس 
أوبامـا خصوما شرسـين خاصة في «حزب الشـاي» يتهمونه بأنه 
مسـلم متخف وعدو للمصالح الأمريكية، ويعتبـر أن تلك مبالغات 
لا تتفـق مع حقيقة الرئيس «أوباما» الذي جاء من داخل المؤسسـة 
السياسية الأمريكية. ويؤكد عزالدين أن الرئيس الأمريكي يخضع 
لضغوط اللوبي الصهيونـي كأي رئيس أمريكي آخر ولكن النقطة 
المهمة التي تعرض لها هي ضعف المحيط العربي وعدم قدرة العرب 
علـى اسـتخدام قوتهم في مجـالات مختلفة من أجـل الضغط على 
الولايـات المتحدة . وتفضـل بعض الدول ربـط مصالحها الخاصة 
بالولايـات المتحدة على حسـاب القضية الفلسـطينية، ولكن هذه 
المصالـح مـن وجهة نظـره تواجـه تحديا فـي الوقـت الحاضر مع 
ثورات الربيع العربي، ويشير عزالدين إلى دراسة «ستيفن والت» 
و»جـون مرشـماير» فـي كتابهما «اللوبـي الصهيوني والسياسـة 
الخارجيـة الأمريكيـةً ٍ وهـو الكتـاب الـذي دعـا فيه الكاتبـان إلى 
ضـرورة مراجعـة السياسـة الأمريكية تجاه إسـرائيل ووضع حد 
لضغـوط اللوبي الصهيوني وتقديم مصالح الولايات المتحدة على 
مصالح إسـرائيل. ويتفـق هذا الموقف مع كتـاب الرئيس الأمريكي 
السـابق «جيمـي كارتـر» الـذي نـادى بالسـلام وليـس الفصـل 

العنصري في الأراضي المحتلة.
ويـرى «عزالديـن» إن ثـورات الربيـع العربي غيـرت كثيرا من 
المواقـف الغربية تجاه العرب كما أن صمود حماس أمام إسـرائيل 

كان بدايـة معادلة جديدة في العلاقات الفلسـطينية الإسـرائيلية 
قبلـت بها الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من ذلك فإن عزالدين 
يـرى أن الأمريكيين لن يكونوا فلسـطينيين أكثر من الفلسـطينيين 

أنفسهم، وهو يرى أن ما يجب عمله في المرحلة المقبلة هو:
أولا: رفع سـقف المطالـب العربيـة والفلسـطينية لأن الولايات 
المتحدة سـتنظر في ضوء تلـك المطالب إلى مصالحهـا قبل مصالح 

الكيان الصهيوني. 
ثانيا: التسـرع في التوصل إلى تسـويات مع الكيان الصهيوني 

لأن ذلك سوف يكرس الاحتلال فترة طويلة.
ثالثا: عدم الانبطاح أمام الولايات المتحدة ومخاطبتها بأسلوب 

الند للند. 
رابعـا: أن تتصاعـد عمليـة الاصـلاح فـي العالـم العربـي لأن 
الاصلاح هو الذي سيجعل العالم الغربي ينظر باحترام إلى العالم 

العربي. 
خامسـا: أن تكـون هناك خطـة واضحة لتحرير فلسـطين تقوم 

على القدرات العربية وليس على الاستجداء.
ويبدو من كل ذلك أن ما هو مطلوب هو التغيير الذي يتناسب مع 
هـذه المرحلة الجديدة في حياة العالم العربي، ذلك أنه لا يجوز أن 
تكون أمة كبيرة تحتل مسـاحة واسعة من العالم وتمتلك كثيرا من 
المصادر غير قادرة على حل مشـكلاتها الأساسـية بسبب التشرذم 
والجري وراء الدعم الخارجي من أجل تسـيير أمورها. ولا شك أن 
بقـاء القضية الفلسـطينية هذه المدة الطويلة دون حل هو بسـبب 
ضعـف الإرادة العربيـة وفقـدان القـدرة على التحرك الـذي يعيد 
الحقـوق، وما تحتاجه الأمة في الوقت الحاضـر هو التصميم على 
تجربة استعادة حقوقها بالإرادة القوية وسترى كيف سيستجيب 

العالم لذلك.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ بينما تنســحب الولايات المتحدة الامريكية 
وحلفاؤها العرب من الازمة الســورية، وتتخلى 
عن حماسها السابق في دعم المعارضة المسلحة 
خوفــا علــى اســرائيل وامنهــا مــن الحــركات 
الجهادية المنخرطة في اوساطها، تنشط روسيا 
في المقابــل، وتعمل على ملء الفــراغ، وتتحول 
تدريجيا الى قبلة للحكومة والمعارضة معا، تحت 

عنوان ايجاد حل سياسي للازمة السورية.
ميخائيــل بوغدانوف نائب وزيــر الخارجية 
الروســي اعلن يــوم امــس ان وزيــر الخارجية 
الســوري وليد المعلم ورئيس الائتلاف السوري 
المعارض احمد معاذ الخطيب سيزوران موسكو 

في اواخر هذا الشهر في زيارتين منفصلتين.
الشيخ الخطيب التقى سيرجي لافروف وزير 
الخارجيــة الروســي علــى هامش مؤتمــر امني 
انعقــد فــي ميونخ الالمانيــة، مثلمــا التقى ايضا 
علي اكبــر صالحي وزيــر الخارجيــة الايراني، 
وهما اللقــاءان اللذان اعتبرا خرقا لكل الخطوط 
الحمراء التي تضعها المعارضة الســورية، وكرر 
الشــيخ الخطيب مبادرتــه واســتعداده للحوار 
مــع ممثلــي النظام الســوري للتوصــل الى حل 

سياسي يحقن الدماء في البلاد.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة عما اذا كان 
السيدان المعلم والخطيب سيلتقيان وجها لوجه 
في موسكو مدشــنين بدء المفاوضات المنتظرة، 
ام ان زيارتيهمــا لموســكو بدعــوة روســية، هما 

تمهيد لهذه المفاوضات؟
من الواضح ان الجانبين الرســمي والمعارض 

فــي ســورية توصلا الــى قناعــة راســخة بان 
حال الجمود الحالية، الناجمة عن فشــلهما في 
حســم الامور على الارض عسكريا تحتم البحث 
عن طــرق ومخارج وحلــول اخــرى، ووجدا ان 
موسكو هي الجهة الملائمة، او الاكثر ملاءمة في 

هذا المضمار.
المعارضة السورية بدأت تشعر بان اصدقاءها 
في الغرب قد خذلوها تماما، فلا السلاح النوعي 
الــذي طلبته قد وصــل، ولا التدخل العســكري 
لاســقاط النظام قــد تحقق، وان جميــع الوعود 
التي قدمتها الولايات المتحــدة واوروبا في هذا 

المضمار قد تبخرت كليا.
الشيخ معاذ الخطيب تحدث عن هذا الخذلان 
بمرارة عندما اعلن اســتعداده للحوار مع ممثلي 
النظام لحقن الدماء، ووقف آلة القتل الجهنمية، 
وتخفيــف ان لم يتم وقف معانــاة مئات الآلاف 
من اللاجئين الســوريين في دول الجوار، علاوة 

على اضعاف هذا الرقم في الداخل.
موســكو التي تقيم علاقات قويــة مع النظام 
الســوري، واســتخدمت حق النقــض «الفيتو» 
مرتين في مجلس الامن لمنــع اي تدخل خارجي 
للحكــم  قبــولا  الاكثــر  تكــون  قــد  لاســقاطه، 
والمعارضة فــي ظل نفض واشــنطن يديها كليا 

من الملف السوري.
ومن المفارقة ان النظام السوري لا يريد التفرد 
الروســي في حل الازمة، ويســعى من اجل دور 
امريكي، وهــو الذي كان يتهم واشــنطن باقذع 
التهم بسبب دعمها للمعارضة الممثلة بالائتلاف 

الســوري وقبله المجلس الوطنــي، وتقديم المال 
والســلاح لفصائلها من خلال حلفائها في دول 

خليجية.
النظــام الســوري يتطلــع الــى علاقــات مــع 
واشــنطن، خاصة بعد التقاء الطرفين، السوري 
والامريكــي، علــى ارضيــة العــداء للجماعــات 
الجهاديــة الاســلامية، وتنظيم جبهــة النصرة 
علــى وجــه الخصــوص، الــذي عــزز وجــوده 
بشكل ملموس في الاشــهر الاخيرة في المناطق 
الشــمالية والغربية، ونفذت عناصــره عمليات 

مشتركة في قلب العاصمة.
الرســالة التــي يريــد النظــام ايصالهــا الــى 
واشــنطن تقــول انكــم ادركتــم الآن خطــر هذه 
الجماعات الاسلامية المتشددة، ووضعتم جبهة 
النصــرة على قائمــة الارهاب، فتعالــوا نتعاون 

سويا لمواجهة هذا العدو المشترك.
الشــيخ معاذ الخطيب ادرك ان واشنطن تريد 
ان يتحــول ائتلافه المعارض الى قوات صحوات 
تقاتل جبهة النصرة والجماعات الجهادية التي 
تتبنــى ايديولوجيــة تنظيــم «القاعــدة»، ولهذا 
عارض بشــدة القــرار الامريكــي بوضعها على 
قائمــة الارهاب، واطلق مبادرته من اجل الحوار 
مع ممثلي النظام مقابل تحقيق شروط انسانية 
مثل الافراج عن المعتقلين وتجديد جوازات سفر 

السوريين في المهجر العربي والغربي.
الحوار بين النظام الســوري ومعارضيه بات 
وشــيكا، وربما تكون موســكو الحاضنة لاولى 

جولاته، وسبحان مغير الاحوال!
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دائــرة  مــن  وفــد  يشــارك   •
الشــارقة  الثقافة والإعلام بإمارة 
يضــم عبد اللـه العويـس رئيس 
مديــر  الدائــرة وهشـام المظلـوم 
إدارة الفنــون، وهنـد بن درويش 
وآلاء إدريـس، بحضور فعاليات 
التــي  «الفيديونالــي»  مهرجــان 
بــون  مدينــة  بمتحــف  ســتنطلق 

بألمانيا غدا. 

والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
«إيسيسكو» ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
الخيريــة والإنســانية، وقعتــا مذكــرة للتعــاون وتبادل 
الخبــرات والمســاعدات، وقع عــن «إيسيســكو» مديرها 
العام الدكتور عبـد العزيز بن عثمـان التويجري، وعن 

مؤسسة زايد، مديرها العام أحمد شبيب الظاهرى.

• الدكتــور عبـد الحليـم نـور الديـن رئيــس اتحاد 
الأثريــين المصريــين  اعلــن عــن تأســيس مجلــس وطني 
للتــراث، يهــدف إلى إيقــاف التعدي على الآثــار المصرية 
ســتمثل فيه مؤسســات المجتمع المدني، ويهدف لإنشاء 

غرفة عمليات تستقبل كل البلاغات عن 
التعديات علــى مختلف المناطق الأثرية 

على مستوى البلاد.

المصــري  الكاثوليكــى  المركــز   •
للسينما برئاسة الأب بطـرس دانيال، 
ســيقوم بتكريم الفنانة المصرية نادية 
لطفي فــي الــدورة الواحدة والســتين 
لمهرجانه الســينمائي الــذي يقيمه في 
الرابع مــن الشــهر المقبل بقاعــة النيل 
، حيــث يتم منحهــا «أوســكار» المركز. واشــتملت قائمة 
المكرمين على الإعلامية آمـال فهمى، إضافة إلى الفنانيين 
محمـود ياسـين، حمـدى أحمـد، أحمـد راتـب والمخرج 
داوود عبـد السـيد والباحــث والمخرج هاشـم النحاس 
والموســيقار ميشـيل المصرى والموســيقار هانـى مهنى 

والناقد سمير فريد والناقد فوزى سليمان.

• وحــدة الإعــلام والعلاقــات العامــة والثقافــة في 
الجامعــة الأردنية نظمت ضمن برنامج «عودة مبدع» لقاء 
مــع الدكتور فيـاض القضاة ظهــر امس في قاعة سـمير 

شما في كلية الحقوق.

ها مجرد  إنَّ
منفضة!
أمجد ناصر

لا حاجة بســميح القاسم لكتابة ســيرته. الحاجة (وهي موجودة كما 
سنرى لاحقا) تخصُّ الآخرين وتعنيهم. إنها حاجة الآخرين الى الوقوف 
على ســيرة الشاعر الفلسطيني المعروف الذي يبدو أنه لمسها على نحو لم 
ر كتابه الصادر عن دار «راية»  ر الاستجابة لها فســطَّ يســتطع تجاهله فقرَّ
الحيفاويــة بعنوان «إنها مجرد منفضة». العنــوان مغرٍ جدا، كما أنه زاهد 
ف من  ثقل «الأنا» وســطوة المنجز. هكــذا يوحي لنا  بمتاع الدنيــا ومتخفِّ
العنــوان الذي يريد أن يقـــــول، ببســاطة، إنَّ الحياة أشــبه بـ «المنفضة» 
التي يتســاقط فيها رماد الســيجارة! بل هــذا بالضبط ما يقوله القاســم 
من وراء قناع ضمير المخاطب الذي يقود الســرد: «أمــا لعبة النار والرماد 
فلن تتوقف هنا والآن، وبمثل ما يســتمر تساقط الرماد من لفافات تبغك 
في منفضة سجائرك، فسيستمر تســاقط رمادك، شعرا وجسدا وروحا 
وتجربــة، في منفضــة الحياة الدنيا، هــذه المنفضة الهائلــة اللامحدودة. 
أجــل إنها هائلــة ولا محــدودة، ولكنها تظل فــي نهاية المطــاف منفضة، 

مجرد منفضة»! 
ولكــن مــع ذلك فإن هــذا «الرمــاد» ليس بــلا قيمة، خصوصــا قبل أن 
يتســاقط في «المنفضة» وينتهي إليها، فقد كان قبل ذلك شيئا آخر: حياة 
طويلة وعريضة تنطــوي على «عقود من الزمن أبليتهــا في الوهم وعقود 
أخــرى كرســتها للحقيقة، مشــيت على الشــوك في مســالك الغنوصية، 
وســرت علــى الماء بين نــور الشــك العلمــي وظلامــه، وصفــاء التوحيد 
ك وقبضت جمرك  وعلامات اســتفهامه، ومن هنا الى هناك أفشــيت ســرَّ

وأسلمت لله وجهك ويدك وقلبك وأمرك»! 
ولأنــه مولع بســيرة الصحابــي أبي ذر الغفــاري فقد وجــد فيها عبرة 
ــا علــى المضي فــي تدوين فصول ســيرته، فقــد هالــه التباين في  وحضَّ
ســرود ســيرة الغفاري فتساءل القاســم في نفســه قائلا: «ماذا لو كتب 
أبو ذر روايته بنفسه؟ أما كان بمقدورنا أن نتعرف عليه من خلال دخيلته 

الجوانية بعيدا عن تفسيرات المجتهدين واجتهاد المفسرين؟».
لا يجيبنا القاســم مباشــرة على تســاؤله هــذا لكن الجــواب معروف 
بالطبــع، وهو الذي يدفع الشــاعر الى تأثيث المســرح الذي ســتدور عليه 
نا، هذه المــرة، حاجة الآخرين اليها  أحداث ســيرته الذاتية ووقائعها، مبيِّ
من خلال تعداد فئاتهم وبســطها أمامنا فئة فئــة: «وفي مرحلة من العمر 
تنهــال عليك الاتصالات عبر البريد والهاتف والانترنت. تلاميذ وتلميذات 
في المــدارس الابتدائيــة، طلبة فــي المعاهد العليــا والجامعات، أســاتذة 
وباحثون، يطلبون نبذة عن حياتك»، وعلاوة على هؤلاء «أصدقاء قدامى 
ومعارف من شــتى المــدارس والمذاهب والمجالــس والمشــارب (...) فتية 
طامحون الى الجدارة بولاية أمر المســتقبل، يتســاءلون بشيء من الحب 
وبشيء من القلق: ألا تحدثنا عن تجربتك؟ لماذا لا تروي لنا سيرتك الذاتية 
حتى نشــحن ســيرتنا نحن بمعرفة نرجــو لها أن تفيد، وكي نســتخلص 

عبرتنا الخاصة من خصوصية جحيمك ونعيمك»!
ــة، ينتظم في ســلكها تلاميذ  إذن، الحاجــة، كمــا نــرى، عامة، بل ماسَّ
المدارس الابتدائية وطلاب المعاهد العيا وأســاتذة الجامعات والباحثون، 
الشــعراء والكتاب الشــبان والمعــارف والاصدقاء القدامــى من مختلف 
المشــارب، وأمام هذه الحاجة ينبري قلم القاســم لتســطير كتابه مهتدياً 
بمثاله الخاص بأبي ذر الغفاري الذي لو كتب ســيرته بنفسه لوقفنا على 
انية»، التي قد تكون الحقيقة الغائبة وســط تباين الروايات  «دخيلته الجوَّ
وتضاربها. الحقيقة مهمة بالنســبة للقاســم وليســت الكتابة بحد ذاتها، 
رغم أن الكتابة، هنا، هي وســيط هذه الحقيقة، لذلــك فإن «حقيقته غائبة 
بين الكلام المفعــم بالمدح الى جانب الكلام المفعم بالقدح.. فلا يرضيك هذا 
ولا يثنيــك ذاك، إذ لا بــدَّ من مرافعة تســتند الى حقيقتــك». ولا يغيب عن 
شــاعرنا ذائع الصيت أن الكتابة تســطير وتنصيصٌ وكشفٌ بقدر ما هي 
مراوغةٌ ومحوٌ وحرفٌ. فالكتابة قد تكون كشفاً لـ «الحقيقة» ومرافعة في 
محرابها وقد تكون العكس: طمســاً وتحريفاً ودفناً للمسكوت عنه عميقاً 
في باطن الكلمات. ولا يغير من أمر تبيان الحقيقة أو طمســها أنَّ يكون من 
يتصدى لها الكاتب نفســه أو غيره. فنصٌّ ســيريٌّ بقلم الكاتب نفســه لن 
يكــون نهاية مطاف «الحقيقة» ولا كلمتها الأخيرة التي لا كلمة بعدها، كما 

أنه لن يثني الآخرين عن الحفر والتنقيب إن هم أرادوا.
وبما أن الســيرة، مثل أي شــيء آخــر، تحتاج بداية فلتكــن البداية من 
ى الغصن الخاص بســميح القاسم في هذا  شــجرة العائلة، فمن هناك تدلَّ
العالم.. وشــجرة العائلة ليست مجازا يُقْصَدُ به الأهل وسلالتهم ولكنها، 
ل بإعدادها ابن عم له، كمــا أنها هي التي  هنا، «شــجرة عائلة» فعليــة تكفَّ
يفتتح بها المؤلف كتابه راجعاً بنســبه العائلي الى الجد الســادس عشــر! 
لكــنَّ تعيين نقطة للبدايــة لا تعني تنظيمــاً وتبويباً للكتــاب،  كلا، لا يعمد 
القاســم الى أي نوع من التبويب أو التسلســل. تلك كرنولوجية لا يرغبها 
لكتابــه لأنها قــد تحتاج وقتــاً وهو لا يملك تــرف هذا الوقــت. لذلك نرى 
الحكايات تتدافع، بمناكبها، على الورق. وكلما دخلت الحكاية في حكاية 
فرعية لا يلجمها قلم الكاتب ولا يؤجلها الى أن «يحين وقتها» فقد لا يحين 

وقتها كما يدأب القاسم على التكرار.
اللافــت أن الوقت الذي رأى الشــاعر أنه داهمٌ ولا متســع فيه للتأجيل 
ب) كُتِبَ، حســب  برهــن على العكس. فالجزء الأول من الكتاب (غير المبوَّ
ل به، في عام 2004 والثاني بعده بعــام والذي يليه بعده بعام  ما  هــو مذيَّ
أيضاً. هذا يعني أن هناك ســت أو ســبع سنين تفصل بين تدبيجه الكتاب 
وتاريخ نشره عن دار «راية» الحيفاوية في عام 2011. هذا وقت كاف، على 
مــا أظن، ليعمل فيه مؤلفه تبويباً أو تعديلاً أو اضافة أو مراجعة ولكنه لم 
يفعل.. أو هذا ما نفهمه من سياق الكتاب. ليس الأمر، إذن، أمر وقت داهم 
وضاغــط أملى على القاســم «تكنيك» كتابــه هذا.. بل، ربمــا، رغبته بهذا 
«التكنيــك» القائم، تقريباً، على الحواديت المتقافــزة.. التي لا يربط بينها، 

تقريباً، سوى أسماء العلم (المشاهير).. وهي كثيرة جداً.
أراد ســميح القاســم من وراء تدوين ســيرته «إنها مجــرد منفضة» أن 
يقدم لنا أوجهاً من «حقيقته» التي يخشــى عليها من تجاذب المدح والقدح 
بعد رحيله ولكن أعترف أني فشلت في معرفة أي «حقيقة» يقصد. نضاله 
الوطنــي مثلا؟ أم شــراكته في ظاهرة «شــعر المقاومة الفلســطينية»؟ أم 
تجنيده في الجيش الاســرائيلي عنوة؟ أم علاقاته ببعض الزعماء العرب 

مثل حافظ الأسد التي يتحدث عنها بتفاخر لم يستطع كبحه؟ 
لا أعرف، فعلاً، أي حقيقة أراد لها سميح القاسم أن تُسمع منه مباشرةً 
وليس من «المتحاملين» عليه وهم، على ما تقول ســيرته، كثر أيضاً.. ولكن 
إن كان الأمــر يتعلق بالنضال الوطني فما مغــزى أن يخبرنا، مثلاً، بلقائه 
العائلي بشــمعون بيريس الذي سأله عن أسماء أبنائه (الموجودين معه) 
م له القاســم ابنه «ياســر» قام بيريس «بحركة مســرحية لافتة  وحين قدَّ
للنظر: أهلا يا صديقي ياســر.. تعال نتابع الحديث»! إشارة، بالطبع، إلى 

علاقة بيريس بياسر عرفات ومحادثات «عملية السلام».
أي حقيقــة يمكــن أن نلتمس فــي حكاية لقائــه بالديكتاتور الســوري 
الراحل حافظ الأسد التي يوردها القاسم على هذا النحو بالضبط :»وفي 
زيارة لك الى القطر العربي  الســوري همَّ وزيــر الخارجية الدكتور فاروق 
الشــرع بتقديمك الى الرئيس الراحل حافظ الأســد، فابتســم أبو باســل 
معلقاً: تريد أن تعرفني يا فاروق على سميح القاسم؟ من منا في سوريا لا 

يعرف سميح القاسم ولا يحفظ شيئا من أشعاره»!!
كتاب القاســم ملــيء باللقاءات مع المشــاهير على اختــلاف أنواعهم، 
وهنــاك العديد من الحواديت التي يرويها عــن لقاءاته بهم، ولكنَّ المدهش 
هو ندرةُ حديثه عن الشــعر كعمل فني وعن خياراته الشــعرية وصلة هذه 
الخيارات بما تعرفه الســاحة العربية مــن تيارات واتجاهات.. ناهيك عما 

يستجد في مشهد الشعر العالمي.
دهــم (آنفاً)  أنَّ  ســيكون مدعاة لخيبة أمــل طلاب ســــــيرته الذين عدَّ
نت ظاهرة «شــعر  ت عليهــم فرصة معرفة كيف تكوَّ «شــاعر المقاومة» فوَّ
المقاومــة الفلســطينية» وعلــى أية مفاهيم شــعرية، وأي مؤثــرات عربية 
وأجنبية لعبت دورها في تكوينها، وماذا كان رأي شــعراء «المقاومة» بما 
شهدته الساحة الشــعرية العربية من تنازع بين تياري «الآداب» و»شعر» 
في الفترة نفســها التي شــهدت بروزهم عربياً... إلى غير ذلك من الأسئلة 
التــي هي فــي صميم الشــعر ولا جواب لها، للأســف، في كتاب ســميح 

القاسم.

ألمانيا تنتظر ألف طن من الزهور من أفريقيا وأمريكا الجنوبية بمناسبة عيد الحب 

في عيد الحب يمكن ان تعبر عن اخلاصك بالشوكولاتة 
■ طوكيـو ـ رويترز: ابتكرت شـركة يابانيـة طريقة جديدة 
للتعبير عن المشـاعر فـي عيد الحب الذي يحـل اليوم وعرضت 
علـى من يريـد ان يقول لشـريكه «أنا لـك» قالبا ثلاثـي الابعاد 

للوجه مصنوعا من الشوكولاتة.
وفـي احتفال بمناسـبة عيـد الحب دعت شـركة التصميمات 
اليابانية (كيه.اس. ديزاين لاب) العشـاق الى استخدام جهاز 
ثلاثـي الابعاد يقـدم لهم قالبـا لوجوههم من مادة السـيليكون 

ليصبـوا فيه الشـوكولاتة ويقدموا نسـخة مصغرة مـن ذاتهم 
المتفانية الى أحبائهم.

بل مكنتهم الشركة من ادخال بعض التحسينات على ملامح 
الوجـه علـى شاشـة كمبيوتـر قبـل اعطاء الامـر الـى الطباعة 

الثلاثية الابعاد في خطوة تسبق تشكيل القالب.
وبعـد 15 دقيقـة يكـون قالـب الشـوكولاتة وطولـه ثلاثـة 

سنتيمترات جاهزا ليعلق على عصا صغيرة ويقدم كحلوى. 

وفي فرانكفورت بمناسـبة عيد الحـب، تترقب ألمانيا وصول 
حوالـي ألف طن من الزهور الحمراء قادمـة من أفريقيا وأمريكا 

الجنوبية. 
وأعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للشحن أنها ستنقل على 
مـتن 13 طائرة شـحن ملايين مـن الزهور يوم عيـد الحب الذي 

يوافق غدا الخميس. 
وذكـرت الشـركة أن شـحنات الزهور قد تمـلأ الطائرات عن 

آخرها ، مضيفة أنه سـيتم تبريدها بطريقة متخصصة للحفاظ 
على رونقها حتى وصولها إلى ألمانيا. 

ورغـم أن نقـل الزهـور سـيتم جـوا، أشـارت الشـركة إلـى 
أن اسـتيرادها أفضـل للبيئـة مـن زراعتهـا محليـا فـي ألمانيـا، 
مستشـهدة على ذلك بدراسـة حديثة أظهـرت أن زراعة الزهور 
في ألمانيا تتسـب في زيـادة انبعاثات غاز ثان أكسـيد الكربون 

لأنها تحتاج إلى ري صناعي وتدفئة. 

الحبيبان يتشاركان.. إيقاع القلب نفسه

الاعدام لإماراتي أدين بتعذيب ابنته حتى الموت

مدرسة سعودية تراقب طلابها حتى في دورات المياه

■ لندن ـ يو بي اي: غالباً ما يتشـارك الحبيبان الإهتمامات 
نفسـها، ويضحـكان علـى النـكات نفسـها، ويكمـلان عبـارات 
بعضهمـا، لكن دراسـة جديـدة أظهـرت أنهما يتشـاركان حتى 

إيقاع القلب نفسه.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة، أن الباحثين 
بجامعة «كاليفورنيا»، وجدوا أن طرق التنفس ومعدّل ضربات 
القلب عند الحبيبين تتطابق بعد جلوسهما قريبين من بعضهما، 

حتى أنهما لا يحتاجان لمسك أيدي بعضهما لحصول ذلك.
لكن الدراسة لم تلحظ التأثير نفسه بين الأغراب.

وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة، إميليو فيرير، «وجدنا 
في دراسات كثيرة أن الشخص الداخل في علاقة عاطفية يمكن 

أن يختبـر مـا يختبره الشـخص الآخـر عاطفياً، لكن دراسـتنا 
أظهـرت أنهمـا يتشـاركان أيضـاً الإختبـارات علـى المسـتوى 

الفيزيولوجي».
وشـملت الدراسـة 23 زوجاً في علاقة عاطفيـة، تمت مراقبة 
معدلات ضربات قلبهم وتنفسهم، وطلب منهم الجلوس بعيدين 
قليـلاً عن بعضهـم في غرفة هادئـة لكن مـن دون أن يتحدثا أو 
يتلامسـا. ووجد أن كل شـريكين بـدت عندهما أنمـاط معدلات 
ضربـات القلب نفسـها وكذلك أنمـاط التنفس، غير أن النسـاء 

مِلن لتكييف أنماطهن مع أنماط الرجال أكثر.
وفسّر العلماء أن هذا الميل لدى النساء يعني ان لديهن رابطاً 

أقوى بشركاء حياتهن وربما هنّ أكثر عطفاً.

■ دبـي ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة في دبي الاربعـاء حكمها 
باعدام اماراتي اقدم على تعذيب ابنتيه متسببا بوفاة احداهما، 
كما حكمت على عشـيقته التي تحاكم في القضية ذاتها بالمؤبد، 

وفقا للموقع الالكتروني لصحيفة «غالف نيوز».
ادانـت حمـد سـعود جمعـة  واضـاف المصـدر ان المحكمـة 
الشـيراوي المنتسـب الى الشـرطة (29 عاما) بالاعدام بسـبب 
قيامـه ب»تعذيب وقتـل ابنته وديمـة ذات الثمانية اعوام دون 
شفقة»، وفق لنص الحكم.  كما حكم على عشيقته العنود محمد 

العامري (27 عاما) بالمؤبد. 
وقد اعتقـل الاثنـان العام الماضـي ووجهت اليهمـا اتهامات 
بممارسة التعذيب جسديا ونفسـيا على وديمة وشقيقتها ميرا 

(سبعة اعوام) طوال ستة اشهر. 

وامامهما مهلة 15 يوما لاستئناف الحكم. 
وقد تسـبب الشـيراوي وشـريكته التي يقيم معهـا من دون 
زواج، بوفاة وديمة بعدما حلقا شـعرها وسـكبا الماء السـاخن 
عليهـا حتى اغمي عليهـا، ثم قاما بركلها بالارجـل واغلقا عليها 
باب الحمام، وبعد سـاعات وجداها ميتة، فقاما بدفن الضحية 

في الصحراء. 
كما عانت ميرا من حروق وكدمات تغطي جسدها. 

وانفصل والد الطفلتين عـن والدتهما التي تبلغ من العمر 24 
عاما فـي 2006 وآلت حضانـة الطفلتين اليه في شـباط/فبراير 

الماضي. 
وافـادت الوالـدة ان طليقها حال دون رؤيتهـا لابنتيها وهو 

صاحب سوابق ويتعاطي المخدرات. 

ـ يـو بـي اي: زرعـت مدرسـة متوسـطة فـي  الريـاض   ■
السعودية 9 كاميرات لمراقبة طلابها، بهدف متابعة سلوكياتهم 
والقضاء على الخاطئ منها داخل أسـوار المدرسة، ومن ضمنها 

كاميرات داخل دورات المياه في سابقة هي الأولى من نوعها.
ونقلـت صحيفة «الجزيـرة اونلاين»، السـعودية الأربعاء، 
عن سـليمان القثامي، مدير متوسطة الشيخ عبدالعزيز بن باز، 
فـي منطقة الرس شـمال الريـاض، قوله «إن هـذه الفكرة تأتي 
ضمن مشـروع أطلق عليه (كاميرا سـاهر السلوكي) التي بدأت 

بتوصيـة عن طريق لجنة التوجيه والإرشـاد بالمدرسـة، وذلك 
لمتابعة الطلاب وسلوكياتهم أثناء اليوم الدراسي، حيث زرعت 
الكاميرات في الفناء، وأماكن الفسح، ودورات المياه، والمصلى، 

وغيره من مرافق مهمة.
واوضـح القثامـي، أن زرع الكاميـرات كلـف 11 ألـف ريـال، 
ضمن ميزانية المدرسـة، وتصل مدة تسـجيل الكاميرات إلى 30 
يوماً، حيث يمكن الرجوع إليها في حال وقوع الحوادث أو حين 

الحاجة».

■ لــوس أنجلس ـ يــو بي أي: اضطــرت المغنية الأمريكيــة، ليدي غاغــا، لتأجيل عدد من حفلاتها بســبب 
تعرضها لإصابة بقدمها، جعلتها غير قادرة على المشي.

وقالــت غاغا، في تغريدة على موقع (تويتر)، «أخفي إصابة تعرضتُ لها خلال تقديم عرض بالإضافة إلى 
ألم مزمن منذ نحو شهر، وقد ازداد الأمر سوءاً»، وتابعت «كنت أصلي ليخف الألم».

وأشارت إلى أنها تعاني من التهاب الغشاء الزليلي، ولكنها لم تذكر كيف تعرضت للإصابة.
وأضافــت أنها حاولــت جاهدة التحمل «ولكن بعــد أداء الليلة الماضية، لم أكن قادرة على المشــي ولا أزال 
غيــر قادرة». وأوضحت أن حفلاتها المرتقبة في شــيكاغو وديترويت وهاميلتــون وأونتاريو أجلت بنصيحة 

من الطبيب.

احووااللل االلنناااسسس

مطعم صيني يقدم 
خدماته 20 رجل آلي

■ بكـين ـ يـو بـي اي: انفـرد مطعـم 
بشـمال شـرق الصين بخدمـة فريدة من 
نوعهـا وهي تقديم الخدمات للزبائن بيد 
عاملة غير بشـرية بل بواسـطة 20 رجلا 

آليا.
وأفـادت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
«شـينخوا» الأربعـاء أن المطعـم الواقـع 
مقاطعـة  عاصمـة  هاربـين  مدينـة  فـي 
هيلونغجيانـغ بـدأ عملـه امـس جاذبـاً 
أعـداد كبيرة مـن الزبائن بفضـل عمّاله 

الروبوتات العشرين.
ويقدّم بعض هذه الروبوتات الطعام 
للزبائـن فيما يقـوم بعض آخـر بالطهي 

وتقديم خدمات أخرى.

تعلم الموسيقى
 في الصغر يسهم
 في تطور المخ 

■ مونتريـال ـ د ب أ: إذا كنـت بـدأت 
تعلـم العـزف علـى البيانـو وأنـت فـي 
بتشـغيل  أو  الابتدائـي  الأول  الصـف 
الموسـيقى فـي مرحلـة روضـة الاطفال، 

فأنت مدين بالشكر لوالديك والمعلمين. 
فهـذه الدروس التي كنت تخشـاها - 
أو تعشـقها - سـاهمت في تطوير مخك. 
فبقدر ما يبدأ المرء دروس الموسـيقى في 
مرحلـة عمرية مبكرة، بقـدر ما تزيد قوة 

الموصلات العصبية في المخ. 
ديلـي»  «سـاينس  موقـع  ذكـر  فقـد 
المعني بشـؤون العلوم أن دراسة نشرت 
سـاينس»  نيـورو  اوف  «جورنـال  فـي 
(مجلة علـوم الاعصاب) الشـهر الماضي 
أشـارت إلى أن تعلم العـزف على الآلات 
الموسـيقية قبل السـابعة له تأثيـر كبير 

على تطور المخ. 
قـام بالبحث مجموعة مـن الطلبة في 
مختبر بجامعة كونكورديا تحت إشراف 
أستاذة الطب النفسي فيرجينيا بينهون 
بالتعاون مع الباحث روبرت جيه زاتورا 
فـي معهد ومستشـفى الاعصاب بجامعة 

ماكجيل في مونتريال بكندا. 
وتقـدم الدراسـة دليـلا قويـا على أن 
السـنوات بـين السادسـة والثامنـة من 
العمر تعد «فترة حساسة» عندما يتفاعل 
التدريب على عزف الموسيقى مع التطور 
الطبيعي للمخ، ممـا ينجم عنه تغييرات 
طويلة الامـد في القدرات الحركية وبنية 

المخ. 
وتقـول بينهون إن «تعلم العزف على 
آلة موسـيقية يتطلب تنسـيقا بين حركة 
الايدي والمحفزات البصرية أو السـمعية 
آلـة  علـى  العـزف  علـى  التدريـب  وأن 
موسـيقية قبل سـن السـابعة يعزز على 
الارجـح النضـج الطبيعـي للموصـلات 
العصبية بين مناطق الحركة والاحساس 
فـي المخ ممـا يوفر إطـارا يمكـن أن يبني 
العـزف  علـى  المسـتمر  التدريـب  عليـه 

الموسيقي». 

الحياة الجنسية للبريطانيين
 أفضل بعد سن الخمسين 

■ لندن ـ يو بي اي:كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة (دايلي مايل) 
أن الحيـاة الجنسـية للبريطانيين تصبح أفضل بعد سـن الخمسـين، ويصبح 

بمقدور الكثير منهم ممارسة الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
ووجدت الدراسة أن معظم البريطانيات فوق سن الخمسين أقمن 6 علاقات 
غراميـة فـي حياتهن، بالمقارنة مع 8 علاقات للرجال من الفئة العمرية نفسـها، 

ويمارس خُمسهم الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
وقالـت إن 71٪ من البريطانيين فوق سـن الخمسـين راضون عن حياتهم 
الجنسـية ويعتبرونها صحية، وصاروا أكثر نشاطاً من الناحية الجنسية مما 

كانوا عليه قبل 6 سنوات.
وأضافـت الدراسـة أن 30٪ من البريطانيين فوق سـن الخمسـين اعترفوا 
بأنهم يستمتعون بالجنس الآن أكثر من فترة شبابهم، فيما أقرّ 4 من كل 5 منهم 
بأنهم يمارسون الجنس بانتظام، و25٪ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. 
وأشـارت إلى أن العاطفة ما تزال جيّاشـة في نفوس كبار السـن، واعترف 
50٪ من البريطانيين فوق سـن 75 عاماً بأنهم ما زالوا قادرين على ممارسـة 
الجنـس، فيما أقرّ واحد من بـين كل 10 منهم بأنه يمـارس الجنس مرة واحدة 

في الأسبوع. 

سجين ألماني يحصل على حكم 
ثان بالسجن المؤبد بعد 34 عاما 
من ارتكابه جريمة اغتصاب و قتل

■ هاجن (ألمانيا) ـ د ب أ: أدانت محكمة ألمانية سـجينا بارتكاب جريمة قتل 
بائعـة تبلغ من العمر 18 عاما بعد اغتصابها ، وذلك بعد أن كشـفت السـلطات 

الألمانية ملابسات هذه الجريمة بعد أكثر من 34 عاما من وقوعها. 
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق الرجل البالغ من العمر 69 عاما والذي 
يقضي بالفعل عقوبة السـجن المؤبد منذ عام 1979 بعد إدانته بارتكاب جريمة 

قتل بعد اغتصاب. 
وأشارت عدة تقارير إلى أن هذا الرجل لا يزال مصدر خطر. 

وعثر على جثة المرأة في كانون ثان/يناير عام 1979 على بعد عدة أمتار من 
منزلها بمدينة هاجن بولاية شمال الراين فيستفاليا. 

وتوصـل المحققون للجاني بعد أن اسـتطاعوا تحليل آثار الحمض النووي 
التي تحفظوا عليها آنذاك باستخدام وسائل التحليل الحديثة. 

واعتـرف الرجـل خلال التحقيقات بأنـه خنق ضحيته بعـد أن اقترب منها 
وتحدث معها في الشارع وقال إنه أراد من خلال هذه الفعلة أن ينتقم لانفصاله 
عن شـريكة حياته قبيل ارتكابه هذه الجريمة وذلك حسبما أوضحت القاضية 

مضيفة:»لقد أراد القضاء على المرأة الشابة». 
وألقـت الشـرطة القبـض علـى الجانـي بمدينـة فورمـس بولايـة راينلاند 
بفالتـس الألمانية بعد شـهرين من ارتكابه جريمته فـي مدينة هاجن حيث قتل 
امرأة وقطع جثتها إربا وأدانتـه محكمة المحلفين بمدينة ماينس وحكمت عليه 

بعقوبة السجن المؤبد والتي يقضيها حتى الآن. 

محاصرة الشرطي الأمريكي الهارب
 بعد قتله ضابطا آخر 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: قتل الضابط الأمريكي الهارب كريسـتوفر دورنر 
ضابطا آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة مما أدى إلى حصاره. 

ووقـع تبـادل إطـلاق النار في مدينـة بيج بيـر الجبلية التي تركـزت عليها 
جهود البحث عنه. 

وقال جاي أوبرنولت،عمدة بيج بير لشبكة (سي.إن.إن): «تمت محاصرته 
في منطقة تبعد ثمانية أميال جنوب بحيرة بيج بير». 

وأضـاف: «لن يكون قادرا على الاختبـاء مدة طويلة. إنه تطور كنا ننتظره 
جميعا. الأمر أصبح حاليا مسألة وقت». 

وطالبه مسؤول في شرطة لوس أنجليس بأن يسلم نفسه وأن يتوقف عن 
«إراقة الدماء». 

وشـن دورنر عملية انتقامية مميتة الأسبوع الماضي ضد إدارة للشرطة في 
لوس أنجليس،قائلا إنه تم فصله تعسفيا من الإدارة عام 2009 . 

ليدي غاغا عاجزة عن.. المشي 


